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تونس ـ »القدس العربي«: 

نُقل نائــب رئيس حركــة "النهضة" التونســية، 
نــور الدين البحيري، من الســجن إلى المستشــفى 
إثر تدهور حالته الصحية، حســب ما قالت زوجته، 
المحامية ســعيدة العكرمي، أمس الأحــد، وذلك بعد 
يوم من إصدار قاض قراراً بالســجن ضد ثمانية من 

السياسيين والنشطاء الموقوفين.
وذكرت العكرمي أن "البحيري اشــتكى من أوجاع 
في صــدره وهبوط فــي ضغط الدم مــا جعل إدارة 
الســجن )المرناقيــة غربي تونس( تنقله إلى قســم 

الإنعاش في مستشفى الرابطة في العاصمة".
وأوضحت أن "زوجها شــرع في إضراب جوع منذ 
13 فبراير/ شــباط تاريخ إيقافه"، مشيرة إلى أنه "لم 

يسمح لها مساء السبت برؤية زوجها في المستشفى، 
لكنهــا لاحظت حضــورا أمنيا لافتا في محيط قســم 

الإنعاش".
بالتزامن، أصــدر قاضي التحقيق في القضية التي 
باتت تعرف في تونس بـ"التآمــر على أمن الدولة"، 

بطاقات إيداع جديدة بالسجن.
وشــملت الأحكام كلا مــن كمال اللطيــف وخيام 
التركــي وعبد الحميــد الجلاصي وعصام الشــابي 
وغازي الشواشــي ورضا بلحاج وشــيماء عيســى 
وجوهر بن مبــارك، حيث اتهموا بـــ "تكوين وفاق 
بغايــة التآمر علــى أمن الدولــة الداخلــي وتدبير 

الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".
وأدانــت حركــة "النهضــة" حملــة الاعتقــالات 
العشــوائية وأحــكام الســجن الأخيــرة، وطالبت 

بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
كما اعتبرت، في بيان السبت، أن "سلسلة الاعتقالات 
والتنكيل بالمعارضة واســتهداف رموزها بتهم ملفقة"، 
"لن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدا وسيرا حثيثا نحو 
عــودة الديكتاتورية ودولة التعذيــب والقمع الممنهج 

والتنكيل بالشعب في قوته اليومي".
وعبر الحزب الجمهوري عــن "تضامنه المطلق مع 
أمينه العام، عصام الشابي، وتحيته لصموده وثباته 
علــى مبادئ الحزب فــي الدفاع عــن الديمقراطية"، 
مشــددا على أن "خيارات الحزب الجمهوري الثابتة 
لا يمكن أن تكون إلا النضال السلمي والمدني والعلني 
تحت مظلــة القانون في إطار التمســك بأمن تونس 
وعزتهــا ومناعتها وبعيدا عن أي شــكل من أشــكال 

التآمر".

قاض يقرر سجن ثمانية من معارضي سعيّد

تونس: نقل نائب رئيس »النهضة« من السجن للمستشفى 

تظاهرات في غزة ضد قمة العقبة

نابلس - رام الله - غزة 

ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور: 
شهد يوم، أمس الأحد، ردا فلسطينيا على مجزرة 
نابلس التــي ارتكبها الاحتــلال وراح ضحيتها 11 
فلسطينيا، إذ قتل شاب فلسطيني مستوطنين إثنين 
بالرصاص، جنوب شــرق المدينــة، تزامناً مع عقد 
قمة في مدينة العقبة الأردنية، بمشــاركة مسؤولين 
وأمريكيين،  ومصريين  وإســرائيليين  فلســطينيين 
خرجت ببيان ختامي، تحدث عن "ضرورة الالتزام 
بخفــض التصعيد علــى الأرض ومنــع المزيد من 
العنف"، و"التزام" إســرائيل بـ"وقف إقرار أي بؤر 
استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر"، غير أن القمة، التي 
سرعان  فلســطينية،  فصائل  من  انتقادات  واجهت 
أبدى الاحتلال اســتخفافه بنتائجها، خصوصا  ما 
بما يخص وقف الاســتيطان، حيث قال وزير المالية 
الإســرائيلي اليميني، بتسلئيل ســموتريتش "لن 
يكون هناك تجميد للبناء في المستوطنات، ولا حتى 

ليوم واحد".
سيارة  فإن  وإسرائيلية،  محلية  مصادر  وحسب 
كان في داخلها مســتوطنان، في بلدة حوارة قرب 
نابلس، تعرضت لإطلاق نار من شــاب فلسطيني، 
تمكن من صدم سيارتهما بمركبته قبل أن ينزل منها 
ليمطرهما بالرصاص من مسدس، فيما انسحب من 

المكان راجلا. 
وحســب صحيفة "معاريف"، فــإن منفذ العملية 
كان يرتدي زي مجموعات "عرين الأسود". وأشارت 
مصادر عبرية إلى أن أحد قتلــى عملية حوارة، هو 

جندي في جيش الاحتلال، فيما الآخر مستوطن.
ونفذ المستوطنون هجمات انتقامية بعد العملية، 
حيــث أصيب الشــاب معتــز أنيس الديــك بعدة 

طعنات نتيجة اعتداء المستوطنين عليه. كما أحرق 
مستوطنون 3 منازل.

كذلك أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في 
عقوبة  تنفيذ  قانون  مشروع  الإسرائيلية،  الحكومة 
الإعدام بحق منفذي العمليات الفلســطينيين، فيما 
المراقبة  انطلقت دعوات لحذف تسجيلات كاميرات 
في أنحــاء بلده حــوارة والبلدات المجــاورة لمنع 

الاحتلال من الوصول للمنفذ.
إلى ذلك أصــدر الأردن بياناً مشــتركاً بعد "قمة 
العقبة"، التي شــارك فيها فلسطينيا، حسين الشيخ 
أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومدير 
المخابرات ماجد فرج، والمستشار السياسي للرئيس 

الفلسطيني مجدي الخالدي.
وحســب البيــان "أعلن المشــاركون عــن تأكد 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع 
الاتفاقــات الســابقة بينهما، والعمــل على تحقيق 

السلام العادل والدائم".
وجــددا التأكيد على "ضــرورة الالتزام بخفض 
التصعيــد على الأرض ومنــع المزيد مــن العنف". 
كما أكدا "استعدادهما المشــترك والتزامهما بالعمل 
الفوري لوقــف الإجراءات الأحاديــة الجانب لمدة 
3-6 أشــهر، ويشمل ذلك التزاماً إســرائيلياً بوقف 
مناقشــة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 
أشــهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 

6 أشهر".
وقبــل أن يجف حبر البيان، ســارع وزير المالية 
وهو  ســموتريتش،  بتسلئيل  اليميني  الإسرائيلي 
المسؤول أيضا عن المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية، إلى القول: "لــن يكون هناك تجميد للبناء 
والتطوير في المســتوطنات، ولا حتى ليوم واحد، 

إنها تحت سلطتي".
ونــددت حركة "حمــاس" بالقمــة، معتبرة أنها 
"طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني"، وفي الاتجاه 

ذاته ذهبت حركة "الجهاد الإسلامي".

متطرفون يحرقون منازل في حوارة... والاحتلال يقرّ مشروع قانون إعدام منفذي العمليات... ووزير إسرائيلي يفضح تعهدات تل أبيب 

فلسطيني يرتدي زي »عرين الأسود« يقتل مستوطنين... وتأكيد على »خفض التصعيد« في قمة العقبة 

■ كوتــرو - أ ف ب: قضى 60 مهاجراً في غــرق مركب فجر أمس الأحد 
قبالــة مدينة كروتوني الإيطالية في منطقــة كالابريا )جنوب(، فيما دعت 

رئيسة المفوضية الأوروبية إلى "مضاعفة الجهود" لإصلاح حق اللجوء.
وأشــار حرس الســواحل إلى أن المركب كان ينقل حوالى 120 شخصاً 
وارتطم بالصخور على مســافة أمتار قليلة من الساحل، بينما أفادت فرق 

الإنقاذ عن وجود "أكثر من 200 شخص" على متن القارب.
وقال رئيس المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان: "عشــرات القتلى غرقاً 

بينهم أطفال وكثيــرون في عداد المفقودين. كالابريا حزينة على المأســاة 
الرهيبة". وأظهرت صور للشــرطة الإيطالية حطاماً خشــبياً متناثراً على 
مســافة تزيد عن 100 متر من الشــاطئ، حيث كان عــدد كبير من عناصر 

الإنقاذ، بينما كان الناجون ينتظرون نقلهم إلى مركز استقبال.
وأعربت رئيســة الحكومة جورجيا ميلوني في بيان عن "ألمها العميق"، 
وقالت: "وضع قارب في البحر بالكاد يصل طوله إلى 20 متراً على متنه 200 

شخص في ظلّ ظروف جوية سيئة عمل إجرامي".

وفاة 60 مهاجراً بينهم أطفال بعد غرق مركب قبالة السواحل الإيطالية

لندن - »القدس العربي«- وكالات: 
 أغلقت قوات تابعــة للمجلس الانتقالي الجنوبي 
في اليمــن، أمس الأحد، الطرق المؤديــة إلى القصر 
الرئاســي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، 

والواقعة تحت سيطرتها.
وأفاد مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، 
بأن "قوات المجلس الانتقالــي أغلقت الطرق المؤدية 
إلى قصر معاشــيق في عدن، الــذي يتخذه مجلس 
القيادة الرئاسي مقرا له". وأوضح أن "إغلاق الطرق 
أدى إلى منع الموظفين من الدخول والعمل في القصر 
الرئاسي". ولم يصدر تعليق رسمي من قبل المجلس 

الانتقالي، أو الحكومة اليمنية حول هذا الأمر.
ويأتي ذلك بعد يومين من اتهام المجلس الانتقالي 

القيادة  الجنوبي، الموالي للإمارات، لرئيس مجلس 
الرئاسي رشــاد العليمي، بعدم الجدية في الشراكة 
والتوافــق بين الجانبين. وجاء الاتهــام تعليقا على 
تصريحاته التــي قال فيها )العليمــي( إن "القضية 
الجنوبية عادلة، والحديث عنها في هذه اللحظة أو 
نقــاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناســب". 
وأضــاف: "عندما نســتعيد الدولة مــن الحوثيين، 
ســنضع كل شــيء على طاولة الحــوار والنقاش، 
ونضــع المعالجــات بالحــوار وليــس بالعنف، أو 

بالفرض".
ويشــارك الانتقالي الجنوبي في مجلس القيادة 
الرئاســي والحكومــة اليمنية المعترف بهــا دوليا، 
ويسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن 
ومناطــق جنوبية أخرى حيويــة. ويطالب المجلس 

الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وإقامة 
دولة مستقلة في المحافظات الجنوبية، وسط رفض 

من مكونات يمنية متعددة.
وســبق أن خاض المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
نتجت  الحكومية،  القوات  ضد  عســكرية  مواجهات 
عنها الســيطرة ميدانيــا على عدد مــن المحافظات 

جنوبي اليمن.
وفي ســياق آخر، رست ســفينة حاويات محملة 
بالســلع التجارية العامة في ميناء الحديدة السبت، 
للمــرة الأولى منــذ 2016 على الأقل. وقال مســؤول 
في الحكومــة اليمنية المعترف بها دوليا إن الســماح 
بالســفن التجارية خطوة لبناء الثقة تهدف إلى دعم 
المحادثات بين الســعودية والحوثيــين لإعادة تفعيل 

الهدنة التي انقضت في أكتوبر/ تشرين الأول.

رسو أول سفينة تجارية في ميناء الحديدة منذ 2016

اليمن: المجلس الانتقالي يغلق الطرق إلى القصر الرئاسي في عدن

لندن ـ »القدس العربي«:
يتوجّه وزير الخارجية المصري سامح شــكري، اليوم الإثنين إلى 
ســوريا وتركيا، للمرة الأولى منــذ عقد، بعد فتور ســاد العلاقة بين 
القاهرة وكل من البلدين، وفق ما أفــادت الخارجية المصرية في بيان 

الأحد.
ونقل عن المتحدث باســم الخارجية أحمد أبو زيد قوله إن شــكري 
ســيزور البلدين بهدف "نقل رســالة تضامن من مصر مــع الدولتين 
وشعبيهما الشقيقين عقب كارثة زلزال يوم السادس من فبراير /شباط 

الجاري" والذي خلف حوالى 46 ألف قتيل في البلدين.
وأشــار البيان إلى أن شــكري ســيؤكد خلال لقاءاته في سوريا 

وتركيا "استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين 
في المناطق المنكوبة في البلدين".

وأمس توجه إلى ســوريا وفد من الاتحاد البرلماني العربي يشمل 
رؤســاء مجلس النواب في العراق والأردن وفلســطين وليبيا ومصر 
والإمارات إضافة لنواب من ســلطنة عمان ولبنــان. وذكرت الوكالة 
العربيــة الســورية للأنبــاء أن الوفــود التقت ببرلمانيين ســوريين 
وبالأسد.وقال محمد الحلبوســي رئيس البرلمانيين العراقي والعربي 
إن سوريا لا غنى عنها ولا يمكن أن تستغني عن محيطها العربي الذي 

قال إنه يتمنى عودتها إليه.
وأضاف "أكد الاتحاد البرلماني العربي على العمل بكافة المستويات 

وعلى كافة الأصعدة لعودة سوريا إلى محيطها العربي".

وزير الخارجية المصري يزور سوريا وتركيا اليوم

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

بعد أشهر على احتجاجات أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني
تسميم »متعمّد« لطالبات في إيران بـ»مركبات كيميائية«

لندن - »القدس العربي«:

تعرضــت مجموعــة مــن الطالبــات الإيرانيات 
لأمراض بشــكل جماعي في مــدارس الفتيات في 
إيران، كانت ناتجة عن تســميم متعمد باستخدام 
"مركبات كيميائية"، حســب ما قال يونس بناهي، 
نائب وزير الصحة لوكالة "فارس" الإخبارية شبه 

الرسمية. 
وأضــاف أن "بعــض الأفــراد ســعوا لإغــاق 
جميــع المدارس، وخاصــة مدارس الفتيــات". ولم 
يقدم بناهي أي تفاصيــل أخرى. وقد أدت حالات 
التسمم إلى نقل عشرات الفتيات إلى المستشفيات 

لتلقي العاج.
كشــف  كذلــك 
"إيــران  موقــع 

إنترناشــيونال" المعــارض، فــي وقت ســابق هذا 
الشــهر، عن تسمم 15 تلميذة في مدرسة "حضرت 

زهراء" في قم بالغاز، ونقلهن إلى المستشفى. 
وأشــار موقع " لجنة المرأة فــي المجلس الوطني 
للمقاومــة الإيرانيــة" التابعــة لمنظمــة "مجاهــدي 
خلــق"، أن مجموعــة متطرفــة فــي إيــران تدعــى 
"فدائيو الولاية" قاموا بنشــر رسائل في 17 الشهر 
الجــاري تشــير إلى "حرمــة" تعليم الفتيــات، وأن 
"اســتمراره يعني محاربة إمام الزمان".  وحســب 
الموقــع، هددت هذه الجماعة، بأنه إذا لم يتم إغاق 
مدارس البنات فســوف تتوسع في تسميم فتيات 
المــدارس الثانويــة في جميــع المدارس فــي أنحاء 
إيران. إلا أنه لم يتسن تأكيد أي من هذه المعلومات 

بشكل مستقل.
وتأتي عمليات التســمم بعد أشــهر مــن اندلاع 

احتجاجات واسعة النطاق ضد القيادة الإسامية 
الإيرانية بســبب وفاة الشــابة مهســا أميني )22 
عاما( أثناء احتجاز الشــرطة لها. وردت السلطات 

بقوة قاتلة وأعدمت أربعة متظاهرين. 
ولا يزال آلاف الأشــخاص في الســجن بسبب 
جماعــات  وتقــول  المظاهــرات.  فــي  مشــاركتهم 
حقوقية إن قوات الأمن قتلت أكثر من 500 شخص، 

وفقا لوكالة" بلومبرغ" للأنباء.
وقد اســتهدفت الهجمــات مــدارس الفتيات وتم 
الإبــاغ عنها لأول مــرة في تشــرين الثاني/نوفمبر 
في مدرســة ثانوية في مدينة قم المقدسة. وتعرضت 
14 مدرســة على الأقل لاستهداف في أربع مدن، من 
بينها مدينة أردبيل في شمال غرب إيران والعاصمة 
طهــران ومدينــة بروجــرد فــي غــرب البــاد، وفقا 

لصحيفة "اعتماد" اليومية الإيرانية .

إزالة صور لأطفال غزة من مستشفى في بريطانيا بضغط صهيوني 
لندن ـ »القدس العربي«:

تعمــل  عنصريــة  صهيونيــة  منظمــة  تدخلــت 
فــي بريطانيــا تحــت اســم "محامــو بريطانيــا من 
أجــل اســرائيل"، لدى إدارة مستشــفى تشيلســي 
ويستمنســتر، لإزالة معرض صور أعــده أطفال في 
قطاع غزة، تعبيرا عن مشــاهد الحرب التي عاشوها 
خال ســنوات طويلة مــن الاعتداءات التي شــنتها 

وتشنها إسرائيل على قطاع غزة.
 واعتبــرت هذه المنظمــة الصهيونيــة المعرض 
بمثابة خطوة معادية للســامية. وخضعت إدارة 
المستشــفى الموجــود فــي وســط لنــدن، لإرادة 
المنظمــة، وقامــت فعــا بإزالــة المعــرض، رغــم 
الفلسطينية والعربية والبريطانية  الاحتجاجات 
الشــديدة، ورغم أن الكثير من زبائنه من المرضى 

العرب.

واحتجت المنظمة أيضاً على رفع العلم الفلسطيني 
في معرض الصور.

ومــن اللوحــات التــي أثــارت غضبهــم، صــورة 
لقبــة الصخــرة يرفرف فوقهــا علم فلســطين، رغم 
أن الحرم القدســي، هــو جزء من القدس الشــرقية 
التــي تعتــرف بريطانيا بأنهــا أرض محتلــة، وأنها 
العاصمــة المســتقبلية لدولة فلســطين. ومن مزاعم 
هــذه المنظمة أنه لمن قبيل الإزعاج أن يشــاهد اليهود 

علما فلسطينيا يرفرف فوق أقدس مقدساتهم.
وجــاء في الرســالة "اســمحموا لنــا أيضا أن 
نشــير إلى أن أكثر من مليــون طفل في قطاع غزة 
تحملوا أكثر من15 عاما مــن الحصار الذي جوّع 
أطفــال غــزة وحرمهــم من كل شــيء، بــدءا من 
العاج والأدوية وحتــى مواد البناء. إن الحصار 
عقــاب جماعــي لمليوني شــخص يعيشــون في 

غزة".

لندن - »القدس العربي«- وكالات:
قال مستشــار الأمــن القومي الأمريكــي، جيك ســوليفان، أمس 
الأحد، إن الصين لم تتخذ أي خطوات نحو تقديم عتاد فتاك لروســيا 
لاستخدامه في غزو أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة أوضحت في 
جلسات خاصة أن خطوة من هذا القبيل، ستكون لها عواقب وخيمة.

وأضاف لشــبكة )ســي.أن.أن( الإخبارية "من حــق بكين اتخاذ 
قراراتهــا الخاصــة إزاء كيفية المضي قدمــا، وما إذا كانت ســتقدم 
مساعدات عسكرية، ولكن إذا ســارت في هذا الطريق، فسيكلف ذلك 
الصين غاليا". كذلك بيّن مدير المخابرات المركزية وليم بيرنز لبرنامج 
"واجه الأمة" على شــبكة )ســي.بي.أس( أنه "نحــن على ثقة في أن 

القيــادة الصينية تدرس توفيــر عتاد فتاك، ولا نعتقــد أنها اتخذت 
قرارا نهائيا بعد. ليس لدينا دليل على إرســال شحنات فعلية من هذا 
العتاد". في المقابل، اعتبر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أن حلف 
شمال الأطلسي )ناتو( يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد 

هذا البلد بالأسلحة، في مقابلة بثها التلفزيون، أمس الأحد.
وقال في مقابلة: "ترســل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة 
إلى أوكرانيا، هذه مشــاركة فعلية" في النزاع. وتابع: "هذا يعني أنها 

تشارك ولو بصورة غير مباشرة في جرائم نظام كييف".
إلى ذلك، تعهّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي مجدداً 
بأن تستعيد بلاده شــبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في آذار/

مارس 2014.

بوتين: »الناتو« مشارك في النزاع ... وزيلينسكي يعد باستعادة القرم

أمريكا تحذر الصين من إرسال »عتاد فتاك« لروسيا 
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بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــفت مصادر أمنية، أمــس الأحد، عن اســتهداف رتل للدعم 
اللوجســتي يعود لقــوات » التحالف الدولي« بقيادة واشــنطن، 
ليلة السبت/ الأحد، بعبوة ناسفة على  الطريق الدولي السريع في 

محافظة الديوانية )جنوبا( دون وقوع إصابات. 
وتبنت العملية مجموعة تسمي نفسها »فصيل المقاومة الدولية« 
حيث أعلنت  أن الفصيل تمكن من »استهداف رتل للدعم اللوجستي 

التابع للاحتلال« حسب قولها، في  محافظة الديوانية.
وجرت العملية، وفق الفصيل »في تمام الســاعة 22:45 بتاريخ 

25 شباط   /فبراير 2023، وأسفرت العملية عن إعطاب الرتل«. 
ونوه إلى أن »هذه العملية جرت ضمــن عمليات )يا  أبا الفضل 

العباس( لقطع إمدادات العدو الأمريكي« حسب بيانها. 
يأتي ذلــك في وقــت أكد فيــه وزير الدفــاع العراقــي، ثابت 
العبابســي، أن بلاده بشــعبه وقواته المســلحة مازال تقاتل ضد 

»الإرهاب« وتنظيم »الدولة الإســلامية، مبينــا أن إيران الصديقة 
والجارة قدمت الدماء والسلاح دعما للعراق«. 

وقــال في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيــره الإيراني العميد 
محمد رضا آشــتياني في طهران، إن »البلدين يعملان على إيجاد 
منطقة آمنــة نظرا للأهمية الجغرافية والجيوسياســية للمنطقة« 
مشــيرا إلى أن »إيران القوية تعني عراقا قويــا، والعراق القوي 
يعني إيران القوية وهذا هو سبيل معالجة التحديات وحل أزمات 

المنطقة«.
وشــدد على »عزم الحكومة العراقية على إعــادة بناء القوات 
المســلحة العراقية بعد حرب طويلة مع التيارات الارهابية« داعيا 
إلى »الاســتفادة المتبادلة في مجال التعاون التقني والتكنولوجي 

والتدريبي بين البلدين«.
ووصل العباســي، الســبت، إلى إيــران علــى رأس وفد رفيع 
المســتوى، بعد تلقيه دعوة مــن نظيره الإيراني، فــي زيارة تعد 

الأولى من نوعها للوزير العراقي إلى هذا البلد منذ توليه المنصب.

فصيل شيعي يستهدف
بغداد ـ »القدس العربي«: رتلا للتحالف جنوب العراق

أعلنت »اللجنة المركزية للمحافظات المنتفضة« 
عزمهــا الخروج بتظاهرات ضــد محاولات تمرير 
قانون »ســانت ليغو« الانتخابي، المطروح حاليا 
للمناقشــة والتعديل في أروقــة مجلس النواب، 
مشيرة إلى أن التظاهرة ســتنطلق منتصف ظهر 

اليوم الإثنين، أمام إحدى بوابات البرلمان.
وقالت في بيان: »تضرب السلطة اليوم عَرض 
الجدار كل معاناة الشــعب ونقص غذائه، وأزمة 
ارتفاع الأســعار والدولار، وتأخر إقرار الموازنة، 
وآلاف العاطلين عن العمــل والقابعين تحت خط 
الفقر لتتوجه نحو قراءة مسودة قانون انتخابات 

مجالس المحافظات في أروقة البرلمان«.
وأضافت: »لذا، فإننا ندعو حشــود العراقيين 
المنتفضين للنــزول بتظاهرة عارمة من أجل رفض 
شــكل مســودة القانــون الانتخابــي المطروحة 
بصيغتها الحالية سانت ليغو، كونها غير منصفة 

وغير عادلة وتكرس المحاصصة المقيتة«.

وبينت أن »هذه المســودة التــي تنوي أحزاب 
بغلاف  النيابية  للانتخابــات  تمريرها  الســلطة 
مجالس المحافظــات، تم رفضها من قبــل غالبية 
الشعب والمرجعية سابقا« موضحة أن »التظاهرة 
ستكون يوم الإثنين في الساعة 12 ظهرا في بغداد 
أمام بوابة مجلس النواب العراقي ليقول الشعب 

كلمته، وليصدح برفضه وبمعاناته«.
وسبق أن عدت لجنة الأقاليم النيابية، أن هناك 
العديد من الإشــكالات التي تواجه هذا القانون ما 

زالت قيد النقاش.  
وقال عضو اللجنة، محمد الشــمري للصحيفة 
الرســمية، إن »قانون مجالــس المحافظات، الذي 
مر عبر قراءة أولى، ما هو إلا مقترح قانون، ويعد 
نقطة الشــروع لغرض مناقشــة قانون مجالس 

المحافظات«.  
وأضاف: »لم يبــدأ بالتعديل بعــد، وما زالت 
اللجنة تنتظر الآثار التي تترتب عليه والتعديلات 
المقترحة من النــواب ومن ثم إجــراء التغييرات 

لحين الوصول لصيغة نهائية للقانون«.  

وأوضــح أن »هنــاك اعتراضــات عديدة على 
القانــون؛ ومنهــا الاعتــراض على مســألة دمج 
مجالــس المحافظات ومجلس النــواب في قانون 
واحد، في حــين العنوان كان انتخــاب مجالس 
المحافظات« منوها إلــى أن »هناك قانونين الأول، 
يخص انتخابات مجلس النواب، والثاني انتخاب 
مجالس  كلمة  استبدال  وعند  المحافظات،  مجالس 
المحافظــات في القانون يعني دمــج القانونين في 
قانون واحد برغم اختــلاف أداء مجلس النواب 

عن مجالس المحافظات«.  
وبين أن »من ضمن الاعتراضات أيضا القانون 
الذي ســيعتمد هل هو ســانت ليغــو أو الدوائر 
المتعــددة، أما القضية الأخرى فهــي العد والفرز« 
موضحــا أن »هنــاك الكثيــر من الأمــور التي لم 
تحسم بعد بشــأن هذه الانتخابات المزمع عقدها 
في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي، ومدى 
اســتعداد المفوضية لإجرائها والأمور اللوجستية 
والأمــوال المرصودة لها، لكن هذا المشــروع يمثل 

نقطة شروع وانطلاق لمناقشته«.  

تظاهرات أمام برلمان العراق اليوم رفضا لقانون الانتخابات 

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

وثق ناشــطون في محافظات جنوب العراق، 
انخفاضا حادا في منســوب الميــاه في نهر دجلة، 
حتى بــدا وكأنه جاف تماما، فــي مدينة العمارة، 

مركز محافظة ميسان الجنوبية.
ووفقا لمقطع فيديو تناقلتــه منصات التواصل 
الاجتماعي، وثق أحد المدونين في مدينة العمارة، 
ما وصفه »جفاف« نهر دجلة في المدينة، متســائلا 
عن الحــال، فــي محافظــات الجنــوب الأخرى 
والأقضية والنواحي إذا كان منســوب مياه النهر 
في مركز المدينة هكذا. وظهر النهر، وهو شبه خال 
من المياه، باســتثناء بعض البرك الصغيرة التي 
يقول عنها مصــور الفيديو بأن »مياهها مالحة ولا 

تصلح حتى للغسل«.

دعوة لتشكيل لجنة

على ضــوء ذلك، أعرب رئيــس تيار »الحكمة« 
عمار الحكيم، عن أســفه بشأن مشــاهد الجفاف 
في محافظة ميسان، فيما دعا للإسراع في تشكيل 

لجنة عليا، تقف على حقيقة الأزمة.
وقال في بيان صحافي أمس، إن »المشاهد التي 
صورها ونشــرها عدد من أبناء محافظة ميسان 
الحبيبة عن جفاف نهر دجلة أثناء مروره بمدنهم 
وقراهم، يبعث في نفوســنا القلق، ويعيد لنا مرة 
أخرى هاجــس الجفاف، ما يتطلب وقفة جادة من 
قبل الحكومة ووزارتي الموارد المائية والخارجية«.

ودعا إلى »الإســراع بتشــكيل لجنة عليا تقف 
على حقيقة الأزمة وسبل حلحلتها وتكثيف الحوار 
مع دول المنبع« مشــددا على وجوب »الضغط في 

اتجاه ضمان حصة العراق المائية«.
وســارعت وزارة الموارد المائية، إلى التوضيح 
بشــأن انخفاض مناســيب المياه في نهري دجلة 
والفرات، مؤكدة أن نقص الإيرادات من دول المنبع 
وقلة الأمطار والتجاوزات، أبرز أسباب شح المياه.

وذكــرت في بيان صحافي أمــس، »تود وزارة 
الموارد المائيــة أن توضح بأن الانخفاض الحاصل 
في الحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية 
خلال هــذه الأيام، يعود ســببه لقلــة الإيرادات 
المائية الواردة إلى ســد الموصل على دجلة وســد 
حديثة على الفرات من الجارة تركيا، مما أدى إلى 
انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد، تزامنا 
مع قلــة الأمطار وزيادة الطلب علــى المياه لتأمين 
ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي، 
والتي تجاوزت الخطة المقررة، وذلك بســبب عدم 
التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق 
المياه السطحية،  التي أقرت على  الزراعية  الخطة 
وعدم الالتزام بتطبيق نظام المراشنة، كل ذلك أدى 
الى تأثر بعض المناطق فــي المحافظات الجنوبية 

بقلة الأيرادات المائية«.

إجراءات

واتخذت الوزارة، حســب البيــان »إجراءات 
بشــأن إطلاق كميات من الخزين المتاح في ســد 
دوكان لتعزيــز واردات نهر دجلــة، وقد وصلت 
بوادر الزيادة إلى مؤخر ســدة الكوت« مبينة أن 
»كميــات المياه المؤمنة في نهــري دجلة والفرات، 
الزراعية ومياه  المتطلبــات  تغطي الحاجة وكافة 
الشــرب وكل المتطلبات الأخرى، ولكن بسبب ما 
ذكر أعلاه من تجــاوزات أدى إلــى انخفاض في 

معدل الكميات الواصلة إلى تلك المحافظات«.
وبـ»توجيهات رئيــس الوزراء، ووزير الموارد 
المائية، ونتيجة لاســتمرار تلك التجاوزات« فإن 
تشــكيلات وملاكات وزارة المــوارد المائية كافة، 
اتخذت »عــدة إجراءات وبالتنســيق مع قيادات 
العمليــات لإزالــة تلــك التجاوزات ســواء على 
الحصص المائية أو بحيرات الأســماك المتجاوزة 
أو التجاوز على المســاحات الزراعية المقررة وفق 
الحالي«٫  الشــتوي  للموســم  الزراعية  الخطــة 
تبعا للبيان، الذي أكد »اســتنفار الملاك المتقدم في 
الوزارة في قواطع العمل المنتشــرة في المحافظات 
المتأثرة ومن خلال غرفة العمليات المشكلة لمواجهة 

شح المياه«.
ودعــت الحكومــات المحلية لـ»إســناد كوادر 
الوزارة في رفع التجاوزات والطلب من الفلاحين 
والمزارعين الالتــزام بالحصص المائية المقررة لكل 
محافظة، وعــدم التجاوز على حصص المحافظات 
الأخرى لضمان وصول الميــاه لمحافظات الذنائب 
وتجاوز هذه الفترة الصعبة« مطمئنة بأن »كميات 
الثلوج الســاقطة في حوض دجلة والزاب الأعلى 
والزاب الأسفل، جيدة، وستؤمن كميات جيدة من 
المياه في حالــة ذوبانها وتعزيز الخزين المائي في 

سدودنا الربيع المقبل«. 

مراحل حرجة

إضافة إلى بيان الوزارة، بين المتحدث باسمها، 
خالد شــمال، للوكالــة الرســمية، أن »انخفاض 
مناسيب النهر ســواء كان دجلة أو الفرات في أي 
محافظة فــي العراق هو إجــراء يخص الوزارة« 
مبينــا أن »الخزين المائي الآن وصــل إلى مراحل 
حرجــة لا تســتطيع الــوزارة ضخ ميــاه كبيرة 
للأنهر«. وأضــاف، أن »الــوزارة تضخ إطلاقات 
مائيــة للإيفاء بغرضــين مهمــين، الأول تحقيق 
الريات الزراعية، والآخر تأمين مياه الشرب« لافتا 
إلى أن »الإيرادات المائية التي تأتي للعراق اليوم 
هي 30٪ من استحقاقه الفعلي و70٪ لا تصل«.

لتعزيز  الثلوج  ذوبان  موســم  »ننتظر  وتابع: 
الخزين، والوزارة تحــاول الحفاظ على الخزين 
المائــي، لذلــك هنــاك انخفــاض في المناســيب 
ونســتخدم الخزين الموجود في بحيرة الثرثار« 
مؤكدا أنه »خلال الأسابيع المقبلة سيتم ضخ مياه 

من بحيرة الثرثار لتعزيز نهر دجلة«.
وأشــار إلى أن »الحكومات السابقة لم تبرم أي 
اتفاق يلزم تركيا وإيــران بتأمين حصص العراق 
المائيــة، حيــث إن 70٪ من مياه العــراق تأتي 
من الدول« منوهــا بأن »الدول لديها سياســات 
مائية خاصة، منها بناء مشــاريع ســدود كبرى، 
مســارات  تحويل  وكذلك  أخــرى.  واســتصلاح 
الأنهــر، وهذا ما دفــع العــراق أن يفقد 70٪ من 

حصته الطبيعية«. ولفت إلى أن »السنوات الثلاث 
الأخيرة كانت ســنوات جافة بسبب قلة الأمطار، 
ما دفــع الوزارة إلى اســتنفاد الخزين، فضلا عن 
الدورتين السابقتين لوزارة الموارد المائية استنفد 
الخزين المائي بصورة غير طبيعية، بحجة زراعة 
مســاحات زراعية كبيــرة، إلا أنهــا كانت خطة 
زراعيــة غير مدروســة، مما أدى إلى اســتنزاف 

الخزين المائي بشكل كبير«.
وأكــد أن »الوزيــر الحالي اســتلم الــوزارة، 

ولدينــا خزين أقل من 8 مليــارات متر مكعب، وما 
زلنا محافظين على هذه الكمية، بســبب سياســة 
التخزين المحكمة التي حققنا خلالها الرية الأولى، 
وجهزنا الريــة الثانية نتيجــة الأمطار الأخيرة« 
مبينا أن »الســدود التركية ليســت لخــزن المياه 
لأغــراض الزراعة حصرا، وإنمــا لأغراض توليد 
الطاقــة الكهربائيــة، فعندما تولــد الطاقة خلال 
فترة الصيف تدفع تركيا بإطلاقات مائية من هذه 
الســدود لغرض توليد الطاقة، وتصلنا إيرادات 

تقدر من 200 إلى 250 مترا مكعبا بالثانية«.
ومضى بالقول: »نحن كوزارة ندير المياه داخل 
الدولة وما يردنا، مياه من جميع دول المنبع )تركيا 
وسوريا وإيران(« مشــيرا إلى أن »الإشكالية في 
العراق ليســت الخزن، حيــث إن الفراغ الخزني 

يتجاوز الـ 70 مليار متر مكعب«.
وبين أن »العراق بإمكانه اســتقبال أي موجة 
فيضانية أو سيول تنطلق من فتح تركيا لسدودها 

لأغراض الوقاية والسلامة«.

خفض الواردات وشح الأمطار والتجاوزات أبرز الأسباب

الجفاف يضرب نهري دجلة والفرات... ومدن الجنوب الأكثر تضررا

نهر الفرات الذي يشهد انخفاضا حادا في منسوب المياه في الناصرية

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكــد »المرصد العراقــي« لحقوق الإنســان، 
أمس الأحد، أن صحافيــا عراقيا قد يحكم عليه 
بالســجن بعد أن أعــد تقريــرا تلفزيونيا عن 
الأخطــاء الطبية فــي العراق وتســببها بوفاة 
مواطنين، داعيا الســلطات القضائية في مدينة 
أربيــل، عاصمة إقليم كردســتان العــراق، إلى 

إنصاف الصحافي.
وقال في بيان صحافي، إن »علي عبد الكريم، 
وهــو صحافــي يعمل لصالــح قنــاة الفلوجة 
الفضائيــة، أعد فــي )26 كانــون الثاني/ يناير 
2022( تقريرا تلفزيونيا بعنوان )بأخطاء طبية  

ـ  طبيب يقتل مراجعيه بعمليات قص المعدة(. 
ونقل فــي التقرير شــهادتين، لوالدة المتوفى 
وشقيقه، ولم يذكر اســم أي طبيب أو عيادة أو 
مستشفى، مع ذلك، فقة واجه دعوى قضائية من 
طبيب يجري عمليات قص معــدة في العاصمة 
تتعلق  لأســباب  اســمه  ذكر  ويرفض  بغــداد، 

بالدعوى القضائية المرفوعة ضده«.
 هــذا الطبيــب، وفقا لعبــد الكــريم، اتهمه 
تقريــره  فــي  وتســقيطه  بــه  بـ»التشــهير 
التلفزيوني، رغم أن تقرير قناة الفلوجة لم يذكر 

اسم أي شخص أو عيادة أو مستشفى«.
وقال عبد الكريم خلال شهادته للمرصد، إنه 
»في )19شــباط/ فبراير 2023( ذهبت إلى أربيل 
دعوى  بسبب  العراق  كردســتان  إقليم  عاصمة 
قضائية رفعت ضدي وضد القناة بسبب التقرير 
التلفزيوني الــذي عملت عليه قبل عام من الآن، 
وتضمــن التقرير مناشــدة عائلة توفــي ابنها 
نتيجة خطأ طبي عندما كان يجري عملية تكميم 

المعدة )قص معدة(«.
وأضاف: »في التاسعة صباحا من ذلك اليوم، 
ذهبت إلى مركز شرطة )بختياري( في محافظة 
أربيل بعد إطلاعهم على الشكوى المرفوعة ضدي 
وأخذ إفادتي، ثم حولوني إلى المحكمة مع تكبيل 
يدي بالأصفاد واصطحبني ثلاثة رجال أمن قبل 
أن أدخل إلى القاضي الذي سألني عن الدعوى، 
ومــا هو جوابــي، فقلت له بأنني لم اســتهدف 
الطبيب ولم أذكر اســمه ولا اســم المكان الذي 

يعمل فيه«.
وتابع عبد الكريم: »عندما خرجت من المحكمة، 
كنت مكبلا أيضا بالأصفاد، والناس ينظرون إلي 
المركز  إلى  ارتكبــت جرما، وأعادونــي  وكأنني 
وأدخلوني الزنزانة مثل أي مجرم بانتظار قرار 
القاضــي الذي جاء بعد ثلاث ســاعات ونصف 
الســاعة، وأخرجني بكفالة مع إكمال متطلبات 
الدعوى وأخذوا بصمات يــدي في دائرة الأدلة 

الجنائية بانتظار موعد المحاكمة النهائي«.
لم يذكر اســم الطبيــب الذي رفــع الدعوى 
القضائيــة ضده، لكــن محامــي الطبيب اعتمد 
على تعليقــات المواطنين ومشــاركاتهم للتقرير 
التلفزيونــي، وبالتالــي، »لا يتحمل الصحافي 
أي تبعــات قانونية علــى ما كتبــه الناس في 
صفحة عامــة متاح للجميع التعليق عليها« وفق 
المرصد، الــذي أوضح أن »القانــون العراقي لا 
يعاقب شــخصا على ما كتبه أو فعله غيره، لذا 
فإن الدعوى المرفوعة ضد عبد الكريم، فيها تجن 
ومحاولة ترهيــب للصحافيين لعدم نقل معاناة 
المواطنين، خاصــة تلك التي تتعلــق بالأخطاء 

الطبية والاستغلال الطبي«.
وأضاف أن »الدستور العراقي يكفل في المادة 

)38( ثانيا، حرية الصحافة والطباعة والإعلان 
والإعــلام والنشــر، ولا يمكــن أن تقيــد حرية 
الصحافة بدعــاوى قضائية تخلو من المخالفات 

القانونية«.
الكريم،  عبد  محاميــة  مع  »المرصد«  وتواصل 
التي قالت إن »القضية رفعــت ضده وفق المادة 
التاسعة من قانون رقم ) 35( لسنة 2007 قانون 

العمل الصحافي في كردستان العراق«.

»لم يُسِئْ لأحد«

وتعاقــب هذه المــادة كل مــن »زرع الأحقاد 
والرموز  الدينية  المعتقــدات  وأهان  والكراهية، 
والمقدســات الدينية، وما كل ما يتصل بأســرار 
الحياة الخاصــة للأفراد، أو الســب والقذف«. 
ووفق المرصــد »لم يرتكب علي عبــد الكريم أيا 
من هذه المخالفــات القانونية، بل نشــر تقريرا 

صحافيا لم يُسِئْ فيه لأحد«.
وقال مسؤول قســم الحريات الصحافية في 
المرصد، وســام الملا، إن »ما تعــرض له الزميل 
علي عبد الكريم مراسل قناة الفلوجة كان خطيرا 
جدا، خاصــة بعد تقييــد يديه واقتيــاده إلى 
إدانة واضحة،  الســجن وتوقيفه بدون وجود 
وهذا يعني بالنســبة لنا محاولــة لتكميم أفواه 

الصحافيين وتقييد عملهم«.
وأضاف أن »التقرير، الذي أعده عبد الكريم، 
لم يتضمن اتهاما للطبيــب ولم يذكره ولم يذكر 
اسم أي مؤسســة، وهو تقرير تناول موضوعا 

خطيرا يتعلق بأرواح المواطنين«.
وأشار إلى أن »الخطورة تكمن في عدم التزام 
محاكم أربيل بما وجه به رئيس مجلس القضاء 

الأعلى بعدم توقيف أي صحافي واتباع الآليات 
القانونية في استقدامه«.

وزاد: »نأمــل مــن مجلس القضــاء الأعلى، 
الوقوف إلــى جانب الصحافيين فــي حقهم في 
الحصول على المعلومة ومســاندتهم في كشــف 

ملفات الفساد أمام الرأي العام«.

عدم استعجال مذكرات القبض

وفي )11 آب/ أغســطس 2020( وجه رئيس 
بضرورة  زيدان،  فائــق  الأعلى  القضاء  مجلس 
التعامــل بدقة مع الشــكاوى التــي تقدم بحق 
الصحافيــين. وذكر في كتاب رســمي وجه إلى 
المحاكم العراقية أن »طرق الإجبار على الحضور 
بموجب قانون أصــول المحاكمات الجزائية رقم 
)23( لســنة 1971 تبدأ أولا بالمادة )87( والمواد 
التي تليهــا بإصــدار ورقة تكليــف بالحضور 

للمشكو منه«.
وأضاف، حسب الوثيقة الصادرة عن مكتبه: 
»في حــال الامتناع عــن الحضور دون ســبب 
مشــروع للمحكمة، في حينه يتم إصدار مذكرة 
القبض، لذا يجب ملاحظة عدم الاســتعجال في 
إصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم الشــكوى 
القانوني  التسلســل  اتبــاع  يفتــرض  وانمــا 

المنصوص عليه في القانون«.
وطالــب المرصد، القضاء فــي محافظة أربيل 
بـ»إنصــاف الصحافــي علي عبد الكــريم، وألا 
يحمل مســؤولية ما كتبه غيــره، فلا قانون في 
العراق يعاقب الأشــخاص علــى أفعال غيرهم، 
المواطنين  إن كانــت تعليقات ومشــاركات  هذا 

»غير قانونية«.

مرصد حقوقي حث على ضمان حق الحصول على المعلومة 

مطالبة بوقف مقاضاة صحافي عراقي أعد تقريرا عن الأخطاء الطبية
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكــد المتحدث باســم حكومة إقليم كردســتان 
العراق، جوتيار عادل، أمس  الأحد، أن مناقشــات 
أربيل وبغداد، بشأن مشروع قانون النفط والغاز 

 الاتحادي، تشهد تقدما جيدا. 
جاء ذلك في مدونة نشــرها أمــس على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«  ردا علــى ما 
تداولته وســائل إعلام محلية عربية وكردية بأن 
الحكومة  الاتحادية قــد »رفضت« معظم مقترحات 
وفد حكومة الإقليم المفاوض حول  صياغة مشروع 

القانون. 
على  الضــوء  كردية  بحثيــة  ورقة  وســلطت 
تباين موقف قادة »الإطار التنســيقي«  الشــيعي 
من القرارات الصادرة ضد قوانين كردســتان من 
قبل  المحكمة الاتحادية، أشهرها قراران ضد قانون 
النفط والغاز لبرلمان  كردســتان وقرارات صادرة 
مــن الحكومة الســابقة لدفــع مســتحقات مالية 

للإقليم.   
وذكــرت الورقة، التي نشــرها »مركــز تفكير 
كردســتان« بــأن »المحكمــة الاتحاديــة  أصدرت 
خمســة قرارات ضد القوانين المعمول بها في إقليم 
كردســتان في  العام الماضي )2022( ومن أشــهر 
هــذه القــرارات كان قــرار صدر في 15  شــباط /

فبراير 2022 بإعلان عدم دســتورية قانون النفط 
والغــاز لحكومة  إقليم كردســتان )رقــم 22 لعام 
2007( وفي العام الجديد، أعلنت المحكمة  نفســها 
26 ديسمبر/كانون الأول 2023 أن قرارات حكومة 
الأموال  بإرسال   )2022  -2020( الكاظمي  مصطفى 
إلى إقليم كردســتان، غير دســتورية، ما أدى إلى 
 توقف تحويــل الـ400 مليار دينار لأربيل بشــكل 

أوتوماتيكي«.   
وأضافــت أن »قرارات المحكمــة الاتحادية ضد 
قانون النفط والغاز في حكومة  إقليم كردســتان 

وإيقاف إرســال الأموال، أدت إلــى تضييق آفاق 
المفاوضــات  لحل القضايــا العالقة، وهــو ما عبر 
عنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  بأنهم 

اصطدموا بقرار الاتحادية«.   
ولفتــت الورقة إلى »ملاحظة نوع من تقســيم 
الأدوار فــي التعامــل مع القــرارات  القضائية من 
جانب الإطار التنسيقي الحاكم، الذي يشكل قاعدة 
القــرار على غرار  الحكومة،  حيث يمتدح البعض 
الآخر  اختار  والبعــض  للعصائب،  العــام  الأمين 

تمرير الموقف بالصمت«. 
وبينت »من الجانب الرســمي والحكومي تصر 
وزارة الماليــة على  تنفيذ قــرار الاتحادية كما هو، 
فيما دخل ديوان الرقابة المالية على الخط  ويتعامل 
معه وكأنه جهة تنفيذية«.   وأشارت إلى أن »دخول 
المفاوضــات بين الحكومة الاتحاديــة والإقليم في 
 منحنى ضيق جاء في ظل انقســام كردي وغياب 
رؤية وخطة مشــتركة حــول  كيفيــة التعامل مع 
تداعيــات القرارات القضائية، مما ســيؤدي ذلك 
إلى تخفيف  الضغط على الســوداني بشكل كبير، 

وإعطائه المزيد من الفرص«.   
وتحدثت عن ضرورة »تكثيــف  الجهود لإقرار 
قانوني المحكمــة الاتحادية والنفــط والغاز، لأن 
الســبل الأخرى  للحل بين الجانبــين، مغلقة. فقد 
يؤدي قانــون المحكمة الاتحادية إلى ولادة  محكمة 
ناضجة أخرى وفق الدســتور فيمــا يمثل قانون 
النفط والغــاز خيارا  وحيدا متاحــا للخروج من 

الأزمة«.   
ونوهت الى »استثمار الجانب الكردي الضعف 
الذي يعتــري حكومة الســوداني في الشــؤون 
 الخارجية والعلاقات مع الولايات المتحدة والدول 
الغربية، من أجل خلق لوبي  للضغط لحل المشاكل 
ومواجهــة الضغــط الإيراني الــذي يقف حاجزا 
للوصول  إلى حل طويل الأمد« حســب تصريحات 

وتسريبات وفق الورقة البحثية.   

أربيل: تقدم في مفاوضات 
تشريع قانون النفط والغاز  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت نقابة أطبــاء العراق، غلــق عيادات 
الأطبــاء الخاصــة والمستشــفيات  الأهلية، عدا 
الحالات الطارئة، في عموم العراق اليوم الإثنين، 
احتجاجا  على حادثة اغتيال طبيب في محافظة 

ديالى الأسبوع الماضي. 
وقالت في بيان صحافي: »على ضوء الاعتداء 

الغادر الذي طال  إحدى القامات العلمية والطبية 
في العراق، وهو الشــهيد الدكتــور أحمد طلال 
 المدفعي، في محافظة ديالــى العزيزة، لذا تدعو 
نقابة أطباء العراق، المقر  العــام، جميع الأطباء 
في العــراق إلى الوقوف لقراءة بيان اســتنكار 
الجريمة  ودقيقة صمت مع قراءة ســورة الفاتحة 
علــى روح الشــهيد المغــدور وعلــى كل  أرواح 
الشهداء التي التحقت إلى بارئها، وذلك في تمام 
الساعة العاشــرة  صباحا من يوم الإثنين المقبل 

)اليوم( في محل عملهم في المستشفيات«. 
ودعــت أيضــا إلى »غلــق عيــادات الأطباء 
الخاصة والمستشــفيات الأهلية   )عــدا الحالات 
الطارئــة( في عموم العراق ليــوم الإثنين المقبل 

)اليوم(«. 
والنقابة إذ »تقوم بهذا الإجــراء« فإنها وفق 
البيان، »تدعو الســلطات التنفيذية والقضائية 
إلى الإسراع في إلقاء القبض  على الجناة وإنزال 

العقوبة العادلة بحقهم«.  

احتجاجا على اغتيال أحد زملائهم في ديالى

أطباء العراق يغلقون عياداتهم والمستشفيات الخاصة اليوم 
بغداد ـ »القدس العربي«: 

نفــى ائتلاف »دولــة القانــون« بزعامة 
نوري المالكي، تصريحا لوزير العدل  العراقي 
الأســبق، دارا نور الدين، تحــدث فيه عن 

تدخل المالكي في منع تنفيذ  أحكام الإعدام. 
وذكر فــي بيان صحافي، أنــه »يعبر عن 
أدلى  التي  استغرابه الشــديد  للتصريحات 

بها نور الدين، ضمن  برنامج شهادات خاصة 
والذي تبثه قناة  يو تي في  حول تدخل نوري 
 المالكي في منع تنفيذ أحكام الإعدام في أثناء 

توليه مسؤولية رئاسة  الحكومة«.   
وأكد أن »تصريحات نور الدين لا أساس 
لها مــن الصحة، وأن تنفيذ  أحــكام الإعدام 
وفــق الدســتور العراقي يتطلــب مصادقة 
رئيــس الجمهورية، علــى  أن تتولى وزارة 

العدل التنفيذ بعد اســتلام المراسم الخاصة 
من  الرئاســة، ومن ثم لا يعطي الدستور لأي 
سلطة غير القضاء ووزارة العدل  التدخل في 

مسالة إصدار الأحكام وتنفيذها«.   
كما أشــار إلى أن »نــوري المالكي يؤمن 
واســتقلاله،  وضرورة  القضاء  بســيادة 
تنفيــذ أحكامــه بمعــزل عــن التدخلات 

السياسية«.    

 ائتلاف المالكي ينفي تدخل زعيمه في تنفيذ أحكام الإعدام
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

 من تامر هنداوي: 
وجّــه الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
بإخلاء بعض المســاكن فــي الظهير الخلفــي لميناء 
العريــش، وتعويض الأهالــي، لإقامة مــا قاله إنه 
»ميناء عالمــي«. وفيما نفــى ما تردد عــن بيع قناة 
السويس بتريليون دولار، واصفا ذلك بـ»الإشاعات 
والأكاذيــب« دعا الأســر للإبلاغ عــن أبنائهم حال 

تشتت أفكارهم.
جاء ذلك في كلمة له أمــس الأحد ضمن فعاليات 
تفقده اصطفاف المعدات المشــاركة فــي تنفيذ خطة 

الدولة لتنمية وإعمار سيناء.
وكان السيســي أصدر القرار الجمهوري رقم 465 
لســنة 2021 باســتبدال نص المادة الثانية من قرار 
رئيس الجمهورية رقم 330 لســنة 2019 بنص آخر. 
ونص القرار المنشــور في الجريدة الرسمية، على أن 
تستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 330 لسنة 
التالــي: »تنقل تبعية مينــاء العريش  2019 النص 
ويعاد تخصيص كافة الأراضي المحيطة به واللازمة 
لأعمال التطوير لصالح القوات المســلحة، بإجمالي 
مساحة 541.82 فدان، يما يعادل أكثر من 2 مليون متر 

مربع ناحية محافظة شمال سيناء«.

غضب أهلي
 قرار الإزالة أثار غضب الأهالي من قاطني المنطقة 
التي شملها، ونشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان، 
مقاطع مصورة، يتحدث فيها الأهالي عن رفضهم ترك 

منازلهم، وأخرى للمنطقة بعد هدم المنازل.
السيسي قال أمس إن »خطة الدولة لتنمية وإعمار 
سيناء ليســت متواضعة« معرباً عن أمنياته بتوفير 
المياه اللازمة لزراعة ما يتراوح بين 600 ألف إلى 700 

ألف فدان، بنهاية العام الجاري.

وتابع: »نتمنــى، في نهاية هذا العــام، أن تكون 
المياه موجودة مــن محطة المحســمة أو محطة بحر 
البقر، ونســتطيع القول إن كمية من الأراضي دخلت 
للإنتاج« مضيفاً: »نعمل شــيئا غيــر موجود، لنضع 
ميناء العريــش على خريطة موانــئ مصر، ويكون 
ميناء عملاقاً، يخرج منه كل المنتجات ســواء تعدين 

أو منتجات زراعية«.
وأكد أن »الفترة المقبلة ســوف تشهد تنفيذ خطة 
كبــرى لتحقيق معــدلات تنمية عالية في ســيناء، 
وأن نجاح أجهزة الدولــة المختلفة في حصار ظاهرة 
الإرهاب أتــاح للدولة القدرة لتنفيــذ خطة التنمية 

الشاملة لسيناء«.

ضرورة الحذر

وطالب جميع أجهزة الدولــة بالحذر أثناء تنفيذ 
خطة الدولــة لتنمية وإعمار ســيناء، قائلًا: »الحذر 
مستمر والحرص مســتمر من كل الأجهزة لا تغمض 

عينا ولا جفنا«.
وأضاف: »على أبناء سيناء عدم الصمت على أي 
شيء، كل ما حدث جاء بســبب الصمت« في إشارة 

للإرهاب.
وطالــب بضرورة الإبــلاغ عن أي فرد تتشــتت 
أفــكاره، قائلا: »أبلغونــا وأخبرونــا أن أبنكم تائه 

ونحن لن نضيعه، بل سنفهمه ونتعامل معه«.
وأضــاف أن«الإرهاب كان يعوق حيــاة الناس، 
وليــس التنمية فقــط« متابعا: »في غيــاب الأمان، 
الناس لــن تتمكن مــن العيش، والحمــد لله الذي 
تحقق، تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء 

سيناء«.
وقــال »كان مســتهدفا تحويل ســيناء إلى بؤرة 
دائمــة للإرهاب، وهو ما تصدت لــه الدولة المصرية 

بكل قوة ونجحت في منعه«.
وواصــل »الدولــة نجحت فــي دحــر الإرهاب، 
وتحقيق الأمن بالتوازي مع تنفيذ الخطط التنموية« 
مؤكدا »تحقق القضاء على الإرهاب في سيناء بفضل 

الجيش والشرطة وأبناء سيناء، وأن الدولة حريصة 
على تحقيق الأمن والأمان لأهالي سيناء«.

ونفى ما تردد عن بيع قناة الســويس بتريليون 
دولار، واصفا ذلك بـ»الإشاعات والأكاذيب«.

وأوضح: »حتــى الآن هناك حجم مــن الأكاذيب 
والشــائعات غيــر طبيعــي، آخره الــكلام عن أننا 
نبيع قناة الســويس، وفيه عرض بتريليون دولار، 
لكني أعــرف أن المصريين منتبهــون، ولن يصدقوا 
الشــائعات«. وأكد اســتمرار محاولات عرقلة مصر، 
وبالتالــي هناك حاجــة لوجود الوعــي دائما لدى 
الشعب المصري، مشــيرا إلى أن الوعي موجود لدى 

كل قطاعات الشعب المصري.

تحمل الظروف

وأوضــح أن »الوعــي لــو لــم يكن موجــودا لما 
الناس تحمل الظروف الصعبة والأسعار  استطاعت 
الغالية، التي تمر فيها البلاد منذ أكثر من عام« وقال: 
»أنا أعترف أننا نمر بظروف صعبة، والأسعار غالية، 
لأن هذا واقع نعيشــه، لكننا لسنا سببا فيه، وأعرف 
أن فيه عبئا كبيرا جدا على كل أســرة نتيجة التكلفة 

العالية التي نعيش فيها«.
وتشــهد مصر أزمة اقتصادية، زادت حدتها خلال 
العام الماضي، ولجأت الحكومة خلال الأعوام الماضية 
للاقتراض 4 مرات من صندوق النقد الدولي، وكانت 
قد حصلت ســابقا على قرض قيمتــه 12 مليار دولار 
من الصندوق بموجب اتفاق تم توقيعه نهاية 2016، 
وقرضــين آخرين فــي 2020 بقيمــة 5.4 مليار دولار 
لتطبيق برنامج اقتصادي، و2.8 مليار دولار لمواجهة 

وباء كورونا.
وترفض أحزاب المعارضة سياسة الاقتراض وبيع 
الأصول التي تنتهجهــا الحكومة المصرية، وتعتبرها 
سببا في الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، التي 
أدت إلى انهيار الجنيه إلى مســتويات غير مسبوقة، 
ودفعــت إلى موجــات متتالية من ارتفاع الأســعار 

خاصة السلع الغذائية.

 طالب الأسر بالإبلاغ عن أبنائهم حال تشتت أفكارهم... ونفى بيع قناة السويس

مصر: السيسي يوجّه بإخلاء مساكن في الظهير الخلفي لميناء العريش

السيسي خلال تكريم مديرة دار أيتام في سيناء أمس

بعد رسالة لمعتقلي سجن »بدر« حول الانتهاكات وحالات الانتحار

منظمات تدعو الأمم المتحدة لتبني قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر
القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

توالــت ردود الفعــل على رســالة الســجناء، 
التي رصدت الانتهــاكات وتصاعــد معاناة المئات 
من المعتقلين في ســجن بدر للإصــلاح والتأهيل، 
وتحدثت عن إقــدام بعضهم على الانتحار، إذ دعت 
منظمات حقوقية في رسالة مفتوحة، الأمم المتحدة 
إلى تبني قرار بشــأن أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة 

في مصر.
وكانت رســالة مســربة حملت توقيع »معتقلي 
ســجن بدر 3.. قطاعات 1 ، 2، 3، 4 «، تحدثت عن 3 
محاولات انتحار شهدها السجن نتيجة الانتهاكات، 
إضافة إلــى تنظيم عدد من الســجناء بينهم محمد 
بديع، مرشــد جماعــة الإخوان المســلمين، إضرابا 

شاملا.

تدمير نفسي
وحسب »الشبكة المصرية لحقوق الإنسان« فإن 
»هدف الإجــراءات القمعية إلحــاق أكبر قدر ممكن 
من تدمير المعتقلين نفســيا ومعنويا، وهو ما أصبح 
واضحــا بعد إقدام أحــد المعتقلين علــى الانتحار، 
ومحاولة معتقلين آخرين الانتحار، ونقلهما للعلاج 
في مستشفى الســجن؛ هربا من المعاناة المستمرة 

لسنوات بلا حدود«.
واعتبــرت في تقريــر حمل عنــوان »الحصار، 
التدمير النفسي الممنهج داخل السجون بلا حدود« 
أن »محــاولات الانتحــار جاءت نتيجــة طبيعية 
ومنطقية لكارثة ملف حقوق الإنســان والانتهاكات 
التنفيذية،  سواء  السلطات  ترتكبها  التي  الجسيمة 
ممثلة في وزارة الداخلية المصرية، أو النيابة العامة 
أو الســلطة القضائيــة، التي تتوافــق جميعا على 
انتهاك حقوق المعتقلين، والإصرار على حرمانهم من 

أدنى معايير المحاكمات العادلة«.
ورصدت »العوامل النفســية للمعتقل السياسي 
والســجين الجنائي علــى حد ســواء، بعدما بات 
غير  إجــراءات  من  بالكثير  محاصريــن  المعتقلون 
دســتورية أو قانونية أو إنسانية، وكان من أبرزها 
منــع الزيارات عن معتقلين لســنوات لمــدد طويلة 
وصلت في بعض الأحيان إلى 7 ســنوات، انقطعت 
خلالهــا أخبارهــم كليا عــن ذويهم وعــن العالم 

الخارجي«.
وأشارت إلى »الأوضاع الإنســانية التي يعاني 
منها المئات من المعتقلين في ســجن بدر« مشيرة إلى 
أنها »كارثية وبالغة الســوء في ظل الحصار المميت 

المستمر لسنوات«.
ورصدت أيضا »الانعكاســات والآثار النفســية 
الســلبية الخطيرة لهذه الانتهاكات على المعتقلين، 

وقدمت من خــلال آراء المختصين رصــدا وتحليلا 
للعوامل النفســية التي من شــأنها دفع المعتقل إلى 
إنهاء حياتــه، كما قدمت تفســيرا لإقــدام العديد 
من الســجناء على الفعل نفســه لإنهــاء معاناتهم 

المتواصلة، كما حدث مؤخرا في سجن بدر 3«.
ودعــت الجميــع إلــى »تحمــل مســؤولياتهم 
ســواء  والإنســانية  والقانونيــة  الدســتورية 
المسؤولين المصريين أو المجتمع الدولي للوقوف صفا 
السجناء،  لحقوق  الخطيرة  الانتهاكات  أمام  واحدا 
وتوحيــد الجهود لإنقاذ مــا يمكن إنقــاذه، ومنح 

المعتقلين حق
وقهم المشــروعة بموجب الدســتور والقانون، 

وإنهاء هذا الملف الكارثي والمستمر لسنوات«..

أهالي المعتقلين

وأثارت الرســالة مخاوف أهالي المعتقلين، وقال 
عمر عزت، على صفحته على »فيســبوك«: بلغنا أن 
عوض نعمان، زوج شــقيقتي قطع شرايينه ونقل 
إلى مستشــفى الســجن، ولا نســتطيع الاطمئنان 

عليه، ولم نتمكن من زيارة منذ 6 سنوات«.
وأضاف: »عــوض، مهنــدس وكان رجل أعمال 
ناجحا، ورئيــس اتحاد طلاب المعاهــد العليا على 
مستوى مصر، ومحبوس منذ عام 2016، في قضية 

حدثت وقائعها بعد اعتقاله بـ 5 أيام«.
وزاد: »لا نعرف ما العمل حتــى نحاول أن ننقذ 
عوض الــذي يضيع عمره بين 4 جدران، لكي يخرج 

ويعيش مع ابنته التي كبرت دون أن تراه«.
وختم: »فقدت الأمل في أن يكون هذا البلد وطنا، 

ولو لم يساعدنا أحد. على الأقل اتركونا نعيش«.

تفاقم الأزمة

إلى ذلك، دعــت منظمات غير حكومية، مســاء 
الســبت، في رســالة مفتوحــة، الأمم المتحدة على 
الـ 52 لمجلــس حقوق  هامش فعاليــات الجلســة 
الإنســان، وفي أعقاب مؤتمر المناخ، إلى تبني قرار 

بشأن أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في مصر.
الرسالة،  على  الموقعة  المنظمات  قائمة  وتضمنت 
كلا مــن منظمــة العفو الدوليــة، ومركــز القاهرة 
لدراســات حقــوق الإنســان، وكرامــة  ـ  المعهــد 
الدنماركــي لمناهضة التعذيب، والشــبكة الأورو- 
متوســطية للحقــوق، والخدمــة الدولية لحقوق 

الإنسان.
وطالبــت المنظمات مجلس حقوق الإنســان في 
الأمم المتحــدة، بتبني »قــرار بشــأن أزمة حقوق 
الإنســان المتفاقمــة فــي مصــر« محــذرة من أن 
»الممارســات القمعية والإفلات من العقاب يقوضان 

المســاواة  وعدم  الفســاد  لمحاربة  المبذولة  الجهود 
الاجتماعية«.  العدالــة  وغيــاب  البيئــي  والدمار 
جيرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات 
حقــوق الإنســان فــي جنيــف، قــال إن »النظام 
العسكري للرئيس )عبد الفتاح( السيسي، لا يدخر 
جهداً لضمان مصادرة الانتقــادات الموجهة لحكمه 
القمعــي وقبضته الحديدية، وذلك بــدلًا من اتخاذ 
خطوات جادة لضمان الإصلاح الحقيقي. هذا النهج 

سيؤدي لكارثة«.
أيضا  تطرقت  المتحــدة  للأمم  المنظمات  رســالة 
إلى تصاعد الحملة الوحشــية بحق المجتمع المدني، 
بما في ذلك أثنــاء قمة المناخ وعلى مرأى ومســمع 
مــن كل العالم. هذا بالإضافة إلى اعتقال عشــرات 
الآلاف، بينهم مئات المدافعين عن حقوق الإنســان 
وصحافيون،  سياســيون  ومعارضون  ونشــطاء 
ومواصلة ممارســات الإخفاء القســري والتعذيب 

بشكل ممنهج.

علاء عبد الفتاح

ولفتــت إلى القضية المعروفة للناشــط والمدون 
المصري - البريطاني علاء عبــد الفتاح، الذي يعد 
»نموذجــاً للحبس التعســفي، فهو يقضــي حالياً 
عقوبة الســجن لمدة خمس ســنوات بتهمة )نشر 

أخبــار كاذبة( فضلًا عــن اتهامات أخــرى تتعلق 
بالإرهاب«.

 وبشــأن قضيته وآخرين، أرسل خبراء الأمم 
المتحدة 6 رســائل للحكومة المصرية، أعربوا فيها 
عــن مخاوفهم العميقة إزاء مثــل هذه الاعتقالات 
والأحــكام  التعســفي،  والاحتجــاز  المتكــررة، 
الغيابية، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في سجن 

طرة، والحبس الاحتياطي المطول قبل المحاكمة.
سناء ســيف، شــقيقة علاء عبد الفتاح قالت: 
»حرية عشــرات الآلاف من الســجناء المصريين، 
بمــن فيهم أخي، تعتمد على اتخــاذ هيئات دولية 
مثل مجلس حقوق الإنسان إجراءات ملموسة. إذ 
يجب على الحكومات التي تؤمن بحقوق الإنسان 
أن تقود تحركا جادا يضمــن توقف الأمم المتحدة 

عن غض الطرف عن القمع الوحشي«.
المنظمــات أن »الإجراءات الســابقة  وأكــدت 
للمجلــس كان لها تأثيرها المباشــر والواضح، إذ 
لعبت دوراً حاســماً في تأمــين الإفراج عن بعض 
الســجناء السياسيين، وتســبب الضغط الدولي 
في إصدار الحكومة المصرية اســتراتيجية وطنية 
لحقوق الإنســان، ولكن الحكومة المصرية فشلت 
في تنفيذ معظم الإجراءات والوعود والالتزامات 
التــي قطعتها بشــأن تحســين وحمايــة حقوق 

الإنسان«.

■ كلمة )السودان( - أ ف ب: في مخيم كلمة 
للنازحين على أطراف مدينة نيالا عاصمة ولاية 
أنصاف  جلست  الســودان،  في  دارفور  جنوب 
عمر، بائسة، تحاول مداواة جرح فقدانها طفلها 
الرضيع وعجزها عن إنقاذه، وسط أزمة غذائية 

حادة طالت الملايين في جميع أنحاء البلاد.
وتقول، وهي البالغة من العمر 34 عاما، بعد 
قرابة شــهر على خســارتها رضيعها الذي كان 
يبلغ عاما ونصف العام: »أعاني من سوء تغذية 

حاد، ولم أتمكن من إرضاع ولدي«.

»في النهاية مات«

وتتابع بحزن »أصيب بسوء تغذية، وذهبنا 
به إلى مركز للعلاج، ومرة أخرى إلى مستشفى، 
وفي النهاية مــات«. وعلى غــرار عمر، تعاني 
أمهات كثيرات حول مخيم كلمة في جنوب غرب 
الســودان من ســوء تغذية حاد، فيما يكافحن 

يوميا لإطعام أطفالهن الضعفاء والجياع.
والســودان، من أفقــر دول العالم، ويواجه 
ثلث ســكانه البالغ عددهم حوالــى 45 مليون 
نسمة، أزمة جوع متصاعدة، فضلا عن أن قرابة 
ثلاثة ملايين طفل، دون ســن الخامسة يعانون 

من سوء التغذية الحاد، وفق الأمم المتحدة.
مسؤولة الاتصال في برنامج الأغذية العالمي 
في الســودان، ليني كينزلي، قالت إن »أكثر من 
100 ألف طفل في الســودان، معرضون للموت 

نتيجة سوء التغذية إذا تُركوا من دون علاج«.
وحســب منظمــة »ألايت إيد« للمســاعدات 
الإنســانية، ســجلت وفاة 63 طفــلا في مخيم 
كلمه وفي جواره، العام الماضي، بســبب سوء 
التغذية. وتفيد المنظمة بــأن ثلث الأطفال دون 
ســن الخامســة »أقصر من المعدل المتناسب مع 
أعمارهم« وأن ثمة انتشــارا لـ»التقزم ما يزيد 
عن نسبة 40 ٪« في ما يقرب من نصف مناطق 
السودان. ويعيش نحو 65 ٪ من السودانيين 
تحت خط الفقر، وفق تقرير للأمم المتحدة صدر 
العام 2020. وعانــت البلاد خلال حكم الرئيس 
السابق عمر البشــير الذي استمر ثلاثة عقود، 
من أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن ســوء 
الإدارة من جهة، وما شهدته البلاد من صراعات 
قبلية وتمرد مســلح من جهة أخرى، فضلا عن 

العقوبات الدولية المفروضة عليه.
ودفعت هذه الظروف القاســية السودانيين 
إلى الخروج في احتجاجات حاشــدة ضد حكم 
البشــير إلــى أن أطاحه الجيش في نيســان/

إبريــل 2019، وتم الاتفاق، علــى حكم انتقالي 
مشــترك بين المدنيين والعسكريين. وبدأ انفراج 
اقتصادي يلوح فــي الأفق مــع ورود تعهدات 
العقوبات  بتقديم مساعدات دولية ورفع بعض 
عن البلد. لكن في تشــرين الأول/أكتوبر 2021 

تبددت الآمــال وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد 
انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح 
البرهان، أطاح المدنيين مــن الحكم، ما أدى إلى 
تراجع المســاعدات الدولية للبلاد، فيما خرجت 
تظاهرات شــبه يومية احتجاجــا على الحكم 
العسكري. ولا يُعد انعدام الأمن الغذائي بالأمر 
الجديــد على ســكان مخيم كلمة، وهــو الأكبر 
للنازحين فــي دارفور، إذ يضــم نحو 120 ألف 
نازح منذ انــدلاع النزاع في دارفور العام 2003. 
واســتمرار  الاقتصادية  الصعوبات  تفاقم  ومع 
العنــف القبلي من حين لآخــر، يؤكد الناس أن 

الأوضاع تزداد تدهورا.
وشــهدت مراكز عــلاج ســوء التغذية التي 
تديرها »ألايت إيــد« في مخيم كلمــة »ارتفاعا 
هائــلا« فــي طلبــات الحصــول علــى علاج 
ومســاعدات غذائية، حســب هايدي دريديش 
المديــر الإقليمــي للمجموعة. واســتقبلت هذه 
المراكز »خلال العام الماضي 863 طفلا بزيادة 71 
٪ مقارنة بالعام 2021. وارتفع معدل الوفيات 
بنســبة 231 ٪ في عام 2022 وســط الأطفال 

الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر«.

ننام جائعين

وخارج أحد مراكز التغذية في المخيم، وقفت 
حواء سليمان، البالغة من العمر 38 عاما، وهي 

تحمل رضيعها النائم، آملة في إيجاد الطعام.
وقالــت »ليس لدينا أي شــيء فــي المنزل. 

أحيانا ننام جائعين«.
ووفق كينزل، برنامج الأغذية العالمي خفض 
الغذائية  الحصــص  الأخيــرة  الســنوات  في 
للنازحين فــي كلمة إلى النصف »بســبب قيود 
التمويل«. وأرجعت نقص التمويل إلى »التدهور 

الاحتياجــات  وتزايــد  العالمــي  الاقتصــادي 
الانسانية العالمية، ما يضعنا في وضع مستحيل 

باختيار من يتلقى الدعم. إنه أمر مفجع«.
فــي الفترة الأخيــرة، قالــت الأمم المتحدة، 
إن ثمــة نقصا بنســبة 35 ٪ في إنتــاج الذرة 
الرفيعة، وهي غذاء أساســي في السودان، في 

موسم الحصاد 2022-2021.
ولم تعد نور الشام إبراهيم )30 عاما( قادرة 
أطفالها  لإطعام  المســاعدات  على  الاعتماد  على 
الخمســة، وتقول »نحاول كسب بعض المال من 
العمل في الحقــول خارج المخيــم، لكنه بالكاد 

يغطي يوما واحدا. حتى الخبز باهظ الثمن«.
بالنسبة للآخرين، مثل عمر، فإن الخروج من 
المخيم في إقليم دارفور المضطرب نتيجة العنف 

القبلي، يُعد مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وقالت عمــر التي تجني حوالــى 500 جنيه 
ســوداني )0.8 دولار( في اليوم جراء عملها في 
الحقول »لا نترك بســلام عندما نخرج للعمل«. 
وتابعت »تتعرض النساء والفتيات للاغتصاب. 
ويُقتــل الرجــال«. وكان إقليم دارفور ســاحة 
لحــرب أهلية مريرة عــام 2003 بــين متمردي 
الأقليــات العرقية الأفريقية وحكومة البشــير 

التي كانت غالبية اعضائها من العرب.
ومع أن النــزاع الذي خلــف 300 ألف قتيل 
وشرّد 2.5 مليون شــخص، خمد إلى حد كبير، 
إلا أن العنف العرقي لا يزال ينشــب على خلفية 

الوصول إلى المياه أو الأرض أو الماشية.
فــي  الاشــتباكات  أدت  الماضــي،  والعــام 
السودان إلى مقتل ما يقرب من ألف شخص بما 
في ذلك مناطق في دارفور، حسب ما أفادت الأمم 
المتحدة. وتقول إبراهيم »لقد تعبنا كثيراً، نحن 
نصارع هنا وهناك لنحصل على الطعام، ولكننا 

في حاجة إلى المساعدة«.

أزمة غذاء في السودان... وحياة الأطفال مهددة
الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:
دعت تنســيقيات لجان المقاومة فــي العاصمة 
الثلاثاء«  غــدا  »مليونية«  لتظاهــرات  الخرطوم، 
رافضة للحكم العسكري، فيما يشرع حزب »البعث 
العربي الاشتراكي« المعارض، حسب ما قال الناطق 
لـ»القدس  اللــه،  خلف  عادل  باســمه،  الرســمي 
العربــي« في اتصــالات مــع القوى السياســية 
والاجتماعية، لتشــكيل أوســع »جبهة شــعبية« 
لإســقاط انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 2021، 
وأيضاً لتجنيب الســودان مخاطر مــا وصفها بـ» 
التي تتكالب عليها  الهجمة الاستعمارية الشرسة« 

لفرض وصاية على شعبها.  
وفي 14 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن 
»البعث« الخروج من تحالــف »الحرية والتغيير« 
وذلك بعــد توقيع عدد من مكوناتــه اتفاقا إطاريا 
مع العسكر ومكونات سياسية وتنظيمات مسلحة، 
في الـ5 من الشــهر ذاته، الأمر الذي اعتبره »خطأ 

استراتيجيا وشرعنة للانقلاب العسكري«.

الانحياز للشارع

وأشــار وقتها، إلــى أن »قرار معظــم مكونات 
الحريــة والتغييــر، الانضمام للاتفــاق الإطاري، 
حال دون استمرارهم في التحالف« لافتاً إلى »بذله 
قصارى جهــده دون جدوى، للحيلولة دون توقيع 

تلك المكونات على الاتفاق الإطاري«.
وشــدد على اختيــاره »الانحياز إلى الشــارع 

الرافض للتسوية مع العسكر«.
وفي ســياق التحــركات لبناء جبهــة عريضة 
لمقاومة الانقــلاب، التقى وفدان من حزبي »البعث« 
و»الشيوعي« الأسبوع المنصرم، الأمر الذي اعتبره 
مراقبون، بداية لتشكل المعارضة الجديدة، خاصة 

وأن الحزبين يعارضان التسوية مع العسكر.
وحسب بيان مشترك للحزبين »ناقش الاجتماع 
تواجه  التي  والتحديــات  السياســية  التطورات 
الســودان، التي عمقها انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2021، وسبل التنسيق المشترك بين الحزبين 
والقوى الحية المقاومة للانقلاب، وجهود شرعنته، 
وصولًا لتحقيق مطالب الشــعب في الحكم المدني 
الديمقراطي«. وجرى التأكيد على »مواصلة الحوار 
واللقــاءات بين الجانبين، وصــولًا لما يخدم نضال 

شعب السودان ووحدة قوى انتفاضته الثورية«.
وقال خلف الله لـ»القــدس العربي« إن »اللقاء 
مع الحزب الشــيوعي تم بموجب مبادرة من حزب 
البعــث في إطــار اتصالاته مع القوى السياســية 
والاجتماعيــة الحية لبلورة وإعلان أوســع جبهة 
شــعبية لإســقاط نظام القائد العام للجيش عبد 
والعصيان  السياســي  بالإضراب  البرهان  الفتاح 
المدني الشــامل«. وأشــار إلى أن« الخطوة جاءت 
استشــعارا لمتطلبــات المرحلــة التــي تتجــاوز 

المقدرات الذاتية لأي من مكونات الحراك الشــعبي 
والسياسي الرافض للتسوية مع العسكر منفردا«.

وعلى الرغم من ذلك، أكــد أن الهدف من اللقاء 
»ليس تكوين تحالف ثنائي بــين الطرفين، وليس 

دعوة للالتحاق بتحالف معلن«
وأضاف أن »وعــي التجربة والمرحلة، يقود إلى 
إدراك أهميــة بلورة جبهة جماهيرية واســعة من 
كافــة القوى الحيــة المقاومة للانقلاب، المتمســكة 
بوحدة وســيادة واستقرار الســودان، بالاعتماد 
على خبرات وتقاليد شــعبه السلمية الديمقراطية 

في مقارعة الدكتاتوريات بالانتفاضة الشاملة«.

حوار متواصل

وأشــار إلى أن اللقــاء »خطوة أوليــة لحوار 
بـ  وصفهــا  لمــا  ومتجــاوز«  وشــامل  متواصــل 
»التحالفــات الضيقــة والمحــدودة، أيديولوجية 
كانت أو يســارية« لافتا إلى أن اللقاء »جاء إدراكا 
لطبيعة وسمات المرحلة وتحدياتها التي تستوجب 
واجتماعية،  سياسية  القوى،  كافة  وتفاعل  إشراك 
في معركة إســقاط الانقلاب واســتعادة الانتقال 
الديمقراطــي وفق رؤيــة وبرنامــج متوافق عليه 

بوضوح ودقة لما بعد إسقاط الحكم العسكري«.
وقــال إن »مطالب الحكم المدنــي الديمقراطي لا 
يمكن تحقيقها إلا بأوسع مشاركة جماهيرية سلمية 

بمركز قيادي يوحد وينسق بين مكوناتها«.
وفي نوفمبر/ تشــرين الأول2020، أعلن الحزب 
»الشيوعي« الخروج من تحالف »الحرية والتغيير« 
وتبرأ من اتفاق الوثيقة الدستورية، الذي تأسست 
عليه الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكومة 
الانتقالية، مؤكدا أن« الوضع في البلاد يمضي نحو 
الانقلاب على الحكم المدنــي الديمقراطي، ومطالب 

الثورة السودانية«.
وفق ما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
النيلين مصعب محمد علي لـ»القدس العربي« فإن 
»التقارب مجدداً، بين الشــيوعي والبعث، يأتي في 
ســياق التحالفات السياسية التي قامت في الفترة 
الأخيرة بين المكونات السياســية وفق المستجدات 

الراهنة في البلاد«.
ومستقبل الخطوة، حسب قوله »يمكن أن يؤدي 
إلى انضمام البعث إلى تحالف التغيير الجذري أو 
التنسيق فيما بينهم لتكوين تحالف جديد، حتى لو 

استبعد الحزبان ذلك في الوقت الراهن«.
وأضاف: »لا أعتقد أن الخطوة للتنســيق فقط، 
لإســقاط المجلس العســكري، بل أن النظر لشكل 
التحالفات القائم الآن في الســودان، يشير إلى أن 
الأحزاب السياســية ستتجاوز مســألة التنسيق، 
إلى مراحل أبعــد، متعلقة بتحالفات تضم أصحاب 
الأهداف المتقاربــة والمرحلية، وبالتالــي فإنها قد 
تتطور لتضــم أحزابــا جديدة والى ســعي نحو 

التوسع من أجل تحقيق الأهداف«.
وتأتــي تحركات القــوى السياســية الرافضة 
للتســوية مــع العســكر، لتكوين جبهــة لمقاومة 
الانقلاب، في وقت تتواصل التظاهرات الشــعبية 

التي تقودها تنســيقيات لجــان المقاومة في أحياء 
ومدن الســودان المختلفة. وفيما تواصلت المواكب 
الدعائية داخل الأحيــاء، أعلنت لجان المقاومة عن 
تظاهرة مليونية، غدا الثلاثاء، قالت إنها ستتوجه 
نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم، مؤكدة أنها 

ستواصل التصعيد لإنهاء الانقلاب.
اللاءات  شــعار  رفعــوا  الذيــن  والمحتجــون 
الثلاث: »لا تفاوض، لا شــراكة، لا شــرعية« لقادة 
الانقلاب، أحرقوا الســبت، إطارات السيارات في 
الشوارع الرئيسية للعاصمة السودانية الخرطوم، 

احتجاجا على التسوية مع العسكر.
ويأتي ذلــك في وقت يمضي فيه شــهر فبراير/ 
شــباط نحو نهاياته، دون إكمال متطلبات المرحلة 
الأخيرة من العمليــة السياســية، والتي كان من 
المقرر أن تفضي إلى توقيع اتفاق نهائي بين أطراف 

الاتفاق الإطاري في بداية مارس/ آذار المقبل.
وكان مــن المنتظــر أن تنعقد خلال الأســبوع 
المنصــرم الورشــة الخاصــة بالإصــلاح الأمني 
والعســكري، والتــي تعد مــن القضايــا الخمس 
المؤجلــة للمرحلة النهائية من العملية السياســية 
وفق الاتفــاق، والتي تشــمل كذلــك تفكيك نظام 
الرئيــس المعزول عمر البشــير، ووضــع خريطة 
طريق لحل أزمة شرق السودان وتقييم اتفاق سلام 
جوبا 2020 والتي تمت مناقشــتها خلال الشهرين 
الماضيــين، بالإضافة إلى قضيــة العدالة والعدالة 
الانتقاليــة، التي لم يعلن موعد الورشــة الخاصة 
بها حتى الآن. غير أن خلافات الأطراف العسكرية 
تصاعدت بالتزامن مع التحضير لورشــة الإصلاح 
الأمني والعســكري، التي لم يعلــن بعد عن موعد 
جديد لانعقادهــا، فيما يداهم الوقت الإطار الزمني 
للمرحلة النهائية للعملية السياسية، التي كان من 
المنتظر أن تنهي أعمالها هذا الشهر تحضيرا لتشكيل 
الحكومة الشــهر المقبــل. وفي اســتمرار لخطاب 
الجيش، ومطالبــه بدمج قوات »الدعم الســريع« 
التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادي، محمد 
حمــدان دقلو »حميدتي« في الجيــش، أكد العضو 
العسكري في المجلس السيادي، ياسر العطا، خلال 
مخاطبته حفل زفاف جماعي السبت في ولاية نهر 
النيل، شمال البلاد، على »تصميم القوات المسلحة 
على دمج الدعم السريع في الجيش«. وزاد: »ليست 
هنــاك دولــة محترمة فيهــا جيشــان«. وواصل: 

»الجيش الخاص لن يؤدي إلا إلى انهيار الدولة«.
وأكد على أن »القوات المسلحة قادرة على بسط 
الأمن والســيطرة على تبعات أي تصرفات متفلتة 

وغير مسؤولة قد يقدم عليها البعض«.
وجاءت تصريحات العطا مواصلة لتصريحات 
البرهــان الذي أكــد أن اســتمراره فــي العملية 
في  المســلحة  القوات  بدمــج  مرهون  السياســية 
الجيش، فضلا عن تشــديد العضو العســكري في 
المجلس الســيادي شــمس الدين الكباشــي، على 
المطالب ذاتها في عــدد من خطاباته الأخيرة، الأمر 
الــذي قد يؤخر قيام ورشــة الإصلاح العســكري 
وإكمال العملية السياســية في البلاد وفق الاتفاق 

الإطاري بسبب خلافات العسكر. 

البرهان يتمسك بدمج »الدعم السريع« بالجيش... واجتماع بين »البعث« و»الشيوعي«

تظاهرات للجان المقاومة السودانية غداً... ومساع لجبهة ضد الانقلاب

امرأة وطفل في مركز تغذية في مخيم كلمة جنوب دارفور
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حوارة ـ  غزة ـ »القدس العربي« 

ووكالات:

قتــل إســرائيليان بالرصــاص فــي هجــوم 
فلســطيني فــي الضفــة الغربية المحتلــة أمس 
الأحد، كما أعلن مســؤولون إســرائيليون، بينما 
عقد اجتماع فــي العقبة الاردنية بين مســؤولين 
»منع  ختامه  في  تعهدوا  وفلسطينيين  إسرائيليين 

المزيد من العنف«.
وقال بيان مشــترك صدر عــن رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهو ووزير الأمــن القومي المتطرف 
إيتمار بــن غفير »في هــذا اليوم الصعــب )...( 
قتــل مواطنان إســرائيليان في هجــوم إرهابي 
فلســطيني«. ووقع إطلاق النار الذي اســتهدف 
مركبــة عند مفتــرق طرق قرب قريــة حوارة بين 
مدينتــي نابلــس ورام الله في الضفــة الغربية 
المحتلة. وحســب متحدث باســم خدمة إسعاف 
نجمــة داوود الحمراء لوكالــة فرانس برس، تم 
نقل مصابــين اثنين إلى المستشــفى قبل أن يعلن 
عن وفاتهما لاحقاً. وأكــد جيش الاحتلال ملاحقة 
فرانس  مصور  ورصــد  المنطقة.  وإغلاق  الفاعلين 
برس قــوات الأمن الإســرائيلية التي انتشــرت 
على طول الطريق وشــرعت في تفتيش المركبات 

العابرة.
المتحدثــة باســم رئيــس مجلــس  وأكــدت 

المســتوطنات الإســرائيلية فــي شــمال الضفة 
الغربيــة أن القتيلــين هما الشــقيقان اليهوديان 
هلــل )22 عاماً( وياغيــل )20 عامــاً( يانيف من 
مســتوطنة »هار براخا«. عقب الهجوم، دعا وزير 
الاســتيطان في الحكومــة الإســرائيلية أوريت 
ســتروك »الوفد الإســرائيلي للعودة فــوراً« من 
اجتماع العقبة. وســتروك وبن غفير وزيران في 
الحكومة الإســرائيلية التي توصــف بأنها الأكثر 
يمينية وتطرفاً في تاريخ الدولــة العبرية والتي 

أدت اليمين الدستورية أواخر العام الماضي.
بالهجوم.  الإســلامي  الجهاد  حركــة  ورحبت 
وقالــت في بيان »تبارك حركة الجهاد الإســلامي 
في فلســطين العملية البطولية وسط بلدة حوارة 
بنابلس والتــي أدت إلى مقتل اثنــين من قطعان 

المستوطنين الصهاينة«.
يأتــي الهجوم بعــد عدة أيــام مــن العملية 
العسكرية الإسرائيلية الأربعاء في مدينة نابلس 
شــمال الضفة الغربية والتي أدت إلــى مقتل 11 
أكثر من 80 بالرصاص الحي.  فلســطينيا وجرح 
ومنذ مطلــع العام الجــاري، أودت أعمال العنف 
والمواجهــات بـ 62 فلســطينيا بينهــم مقاتلون 
ومدنيّون بعضهــم قصّر، و11 إســرائيلياً بينهم 
ثلاثــة قاصرين، فضلًا عن امــرأة أوكرانية، وفق 
تعداد لوكالــة فرانس برس يســتند إلى مصادر 
رســمية إســرائيلية وفلســطينية. واســتدعى 
التصعيــد الدامي بــين الجانبين دعــوات لوقف 

العنف.

وحــذر القيــادي فــي حركــة حمــاس علي 
العامــودي، الاحتلال من الاســتمرار في ارتكاب 
الجرائم ضد الشــعب الفلســطيني، وقــال إنها 
سترتد في وجهه، فيما أشادت الفصائل بالعملية 
التي نفذها شاب فلسطيني في بلدة حوارة، شمال 

الضفة، وأدت إلى مقتل اثنين من المستوطنين. 
وقال خــلال وقفــة جماهيرية نظمهــا الذراع 
الطلابــي لحركة حمــاس في مدينة غــزة نصرة 
للأســرى، إن »جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا 
ســترتد في وجهه بركانا وثورة غضب« وأكد أن 
هــذه الجرائم »لن تجلــب له إلا مزيــدًا من نزف 

الدماء«.
ودعــا العامودي الشــباب الثائر فــي جميع 
مناطق الضفة المحتلة، إلــى مقارعة الاحتلال بكل 
الوسائل، وقال »إننا نعيش اليوم ذكرى عمليات 
الثأر المقدس بقيادة الأســير البطل حسن سلامة، 
وهي رســالة أبطال الضفة اليوم مــن أن جرائم 

العدو لا تجلب عليه إلا نزف الدماء«. 
وفي الوقت ذاتــه أكد العامــودي أن المقاومة 
في قطاع غزة »ســتبقى ســندًا لأهلنا في القدس 
والضفة« منتقدا مشــاركة الوفد الفلســطيني في 
لقاء العقبــة، وقــال إن المشــاركة »التفاف على 

المقاومة الفلسطينية«. 
ودعا إلى مزيــد من وحدة الميــدان بين أبطال 
كتائب القسام، وكتائب الأقصى، وسرايا القدس، 
والغرفة المشتركة، وقال »أنتم أمل شعبنا، وينعقد 
عليكم بعد الله أمل التحريــر والعودة«. وأكد أن 

الشــعب الفلسطيني »ســيبقى أمينًا على ثوابته 
وإرث الشــهداء« وأضاف »لن تســقط البندقية، 
وســترفرف راية فلســطين في كل ربوع الوطن«.  
وقال »شــعبنا يواجه اليوم فــي القدس والضفة 
والداخل المحتل وســجون الاحتــلال وغزة وكل 
مكان هذا العــدو الذي دفع إلينا بعتاد الفاشــية 
والتطــرف، وحكومــة فاشــية تكــرس الوقائع 
التي طالمــا حاول الاحتــلال إخفاءهــا« وأكد أن 
الاحتلال اليوم يعيــش »مأزقًا تاريخيا« لافتا إلى 
أن الاحتلال يعيــش اليوم في »صراع محموم بين 

أركانه ومكوناته«. 

إشادات بالعملية

وفي السياق، أشاد الناطق باسم حماس حازم 
قاســم بعملية إطلاق النار في بلدة حوارة، التي 
أدت لمقتــل اثنين من الإســرائيليين، وجاءت بعد 
تهديــدات المقاومة في الضفة، بالانتقام لشــهداء 
نابلــس الـ 11 الذين ســقطوا الأربعــاء الماضي، 
في مجزرة جديــدة ارتكبتها قوات لاحتلال. وقال 
قاســم في تصريح صحافــي »العملية في حوارة 
هــي رد فعل طبيعي على جرائــم الاحتلال والتي 
كان آخرها مجزرة نابلس« وأكــد أن المقاومة في 
الضفة »ستبقى حاضرة ومتصاعدة ولن تستطيع 
أي خطة أو قمــة أن توقفها«. وقتل المســتوطنان 
مركبتهما،  داخل  وهما  فلسطيني،  شاب  برصاص 
ومن ثم انســحب مــن المــكان. وباركــت حركة 

الجهاد الإســلامي العملية، التــي أدت لمقتل اثنين 
من المســتوطنين، وقالت إنها جاءت »وفاءً لوعد 
المقاومــة بالثأر لدماء قادة ســرايا القدس محمد 
الجنيدي وحسام اسليم، ورداً طبيعياً ومشروعاً 
على جرائم الاحتلال التي تصاعدت بحق شعبنا، 
وتبعث برســالة قوية إلــى اجتماع قمــة العقبة 

الأمني أن مقاومتنا حاضرة رغم حجم المؤامرة«. 
وأضافــت »إن هــذه العمليــة المباركة جاءت 
اســتجابة ميدانيــة وســريعة لنــداء الواجب، 
وتأكيداً على حيوية شــعبنا ومقاومتنا للرد على 
جرائم الاحتلال البشــعة« وحذرت الاحتلال من 
أنه لن يكون له أمان ولا لمســتوطنيه طالما استمر 

العدوان ضد الأرض والشعب والمقدسات. 
كما أشــادت الجبهة الشــعبية بعملية إطلاق 
النار التي وصفتها بـ»البطولية« وأكدت في بيان 
لهــا أن هذه العملية »تشــكل ردا حقيقيا على قمة 
الانهزام في العقبــة الأردنية، التي جاءت لمحاولة 

إخماد انتفاضة شعبنا وعنفوانها المتصاعد«.
وأكدت أن هذه العملية تعــد »نوعية بامتياز« 
من حيــث توقيتهــا ودلالاتها وطريقــة تنفيذها 
والرســائل الكبيرة الموجهة من خلالها. وأضافت 
»فقد جاءت مؤكدة أن شــعبنا لن يعدم الوسيلة، 
المؤامرات والمشــاريع  ويرفــض الاحتــلال وكل 
المشــبوهة التي تحاك من أجــل الانقضاض على 

الحقوق والأرض الفلسطينية«. 
وأشارت الشــعبية إلى أن الشعب الفلسطيني 
مســتمر، ويواصل درب النضال الشاق والطويل 

والمعمد بالتضحيات على طريــق دحر الاحتلال، 
وأضافــت »هــذه العملية تأتي أيضا رســالةً إلى 
القيادات المتنفّذة في الســلطة الفلســطينيّة بأن 
ترتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا والابتعاد عن 

مسارات ما يُسمى »السلام والتسوية«. 
وقالت لجــان المقاومة الشــعبية، أحد فصائل 
المقاومــة في غزة، إن هذه العمليــة جاءت كـ »رد 
طبيعــي وفعلي علــى جرائم العــدو الصهيوني 
ومجــازره المتصاعدة بحق أبناء شــعبنا والتي 

آخرها مجزرة نابلس«.

 »صفعة وضربة«

وأشارت إلى أن العملية مثلت »صفعة وضربة 
جديــدة للمنظومــة الأمنية والعســكرية للعدو 
الصهيونــي« وأنها تثبــت من جديد »هشاشــة 
وضعف هذا العدو أمــام إرادة الصمود والمقاومة 
لدى أبناء شعبنا ومقاوميه وشبابه الحر الثائر«.

وقالت ان »عملية حوارة تؤكد أن كل المؤامرات 
والمخططات والمؤتمــرات الصهيو أمريكية الهادفة 
لــوأد المقاومة والثورة ستفشــل ولن تســتطيع 
إطفاء جــذوة المقاومة المتقــدة والملتهبة« ودعت 
الفلســطينيين في كل مكان مــن الضفة والقدس 
والداخل المحتل إلى »تصعيد المقاومة والانتفاضة 
براكين  الأرض  وإشــعال  وأدواتها  أشكالها  بكافة 
الصهاينة  المحتلــين  تحرق  ونــاراً  وغضب  ثورة 

المجرمين«.

فصائل المقاومة تشيد بعملية حوارة: جاءت ردّاً على مجزرة نابلس ورسالة لاجتماع العقبة 

مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين بعملية فلسطينية بين مدينتي نابلس ورام الله
قيادي في حماس: جرائم الاحتلال سترتد في وجهه بركاناً وغضباً 

... وتطلق الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين على حاجز حوارة بعد العملية الفدائية قوات الاحتلال تغلق مدينة نابلس

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

يواصــل الأســرى الفلســطينيون خطواتهم 
النضاليــة، الهادفــة لإســقاط العقوبــات التي 
فرضها ضدهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار 
بــن غفير، حيث أكــدت قيادة الحركة الأســيرة، 

الاستمرار في هذا الخيار حتى تحقيق الانتصار. 
ولليوم الـ 13 على التوالي، يستمر الأسرى في 
معركة »العصيان« لأوامر الســجان الإسرائيلي، 
رفضــا للعقوبات التي فرضهــا ضدهم مؤخرا بن 
غفير، والتــي يريد من ورائها تشــديد إجراءات 

السجن. 
ومن المقــرر أن تصعد قيادة الحركة الأســيرة 
خطوات الاحتجاج هذا الأســبوع، بعد أن نظمت 
عدة اعتصامات في ساحات السجون في الأسبوع 
الماضــي، على أن تتــم إضافة بعــض الخطوات 
الاحتجاجية الأخرى في مقبل الأيام، وصولا إلى 
الإضراب المفتوح عن الطعــام في اليوم الأول من 

شهر رمضان. 
وذكر مركز حنظلة المختص بشــؤون الأسرى 
المحررين، أن الأسرى، وفي إطار تصعيد خطوات 
الاحتجــاج، تأخروا في الخــروج للمحاكم، حتى 

الساعة الثامنة صباحا. 
وأوضح أنهم قــرروا ارتداء ملابس الســجن 
الخاصة، من بعد صــلاة الظهر حتى نهاية اليوم، 
كما قرروا الامتناع  غداً الثلاثاء عن تناول وجبتين 
مــن الطعام الــذي تقدمــه لهم إدارة الســجون 

وإرجاعهما. 
ومن المقرر حسب برنامج الأسرى التصعيدي، 
أن ينفذوا ليل الأربعاء المقبل فعالية »إرباك ليلي« 
تتمثل في قيامهم بالتكبير والهتاف وطرق أبواب 

الزنازين وغرف الاعتقال. 

وكانــت قيادة الأســرى قــد أقــرت برنامجا 
تصعيديا لـــ »العصيان« بــدأ بالامتناع عن العد 
الــذي تقوم به قــوات الاحتلال،  اليومي الأمني 
وارتداء ملايس السجن الخاصة، في خطوة تعبر 

عن غضب الأسرى واستنفارهم. 
وفي هذا السياق، أعلنت لجنة الطوارئ العليا 
للحركة الأسيرة، أن حراكها لمواجهة »حملة الحقد 
التي يقودها الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن 
غفير ضد الأســرى، ومن خلفه حكومة الاحتلال، 

مستمر، وأنه لا خيار إلا المواجهة المطلقة«. 
وقالت في بيان سرب من السجون »إن قضيتنا 
الأســاس ومطلبنا الجذري هو الحرية، وها نحن 
نطرق جــدران زنازيننا ونعلــي صوتنا، ونهيب 
بكم أن تعلوا صوتكم معنا في مطلبنا الأول، وهو 
تحريرنا وكســر قيودنا، فقد طال بنا الأسر، وثقل 

في معاصمنا القيد، وأنهكنا الانتظار«. 
وأشــادت بكل من يقوم بمســاندة الأسرى في 
هذه المعركة المســتمرة والمتصاعدة، مؤكدة أهمية 
هذا الدور وحيويته في ترجيح كفة الأســرى في 

حرب الإرادات المستعرة. 
وكانت لجنة الطوارئ العليا قد أكدت في بيان 
ســابق لها، أنه لا خيار لدى الأسرى إلا »المواجهة 
المطلقة« وأن قضيتهم الأساس ومطلبهم الجذري، 
هو الحرية.  وقال نادي الأســير إن الأسرى أكدوا 
عبر عدة رسائل، أن هذه المعركة ستكون بمستوى 
التي يواصل الاحتلال  التهديدات غير المســبوقة 
تنفيذها ضدهم وضد عائلاتهم، خاصة في القدس. 
وأشــار إلى ان خطوات »العصيــان« الراهنة 
البــدء بمعركة الإضراب  والمفتوحة بالإعلان عن 
عــن الطعام فــي الأول من رمضــان المقبل، تحت 

عنوان »بركان الحريّة أو الشهادة«. 
وجدير بالذكر أن ســلطات الســجون صعدت 
من تهديداتها فــي مختلف الســجون، كما قامت 
ودفعت  الأســرى،  ضد  جديدة  عقوبــات  بفرض 

بالقوات الخاصة للاقتحــام عدة مرات والاعتداء 
عليهم، بهــدف إرهابهم، ودفعهم لإنهاء فعالياتهم 
الاحتجاجية، غير أن تلك الأفعال دفعت بالأسرى 

للإعلان عن رفع حالة الاستنفار. 
ولا تــزال ســلطات الاحتــلال تماطــل فــي 
الاســتجابة لمطالب الأســرى. وخلال الحوارات 
التي عقدت بين قيادة الأســرى وإدارة السجون، 
قدمــت الأخيرة وعودا غير رســمية، بالعمل على 

حل مشاكل الأسرى. 
وتضامنا مع الأســرى في هذه المعركة، أطلقت 
رابطة الفنانين الفلسطينيين حملة إعلامية، تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناتهــم والإجراءات 

التعسفية التي تهدف للإضرار بهم. 
ودعــت الرابطة فــي بيانهــا، الفنانين العرب 
والفلسطينيين إلى المشــاركة في الحملة وفي كل 
الجهود المناصرة للأسرى، في ظل الهجمة الأخيرة 
على حقوقهم، من قبل ادارة الســجون. وطالبت 
كذلــك فناني الأمة وأحــرار العالــم بالعمل على 
»فضح ممارســات الاحتلال الإســرائيلي في حق 

أسرانا على كافة منصات التواصل الاجتماعي«. 
وفي هــذا الوقــت تتواصل الفعاليــات ممثلة 
بالوقفــات التضامنيــة التــي تنظمهــا القــوى 
الفلســطينية، والمؤسســات المجتمعيــة وتلــك 
التــي تعنى بأوضاع الأســرى في كافــة المناطق 
بينهم  المواطنين  من  حشــد  وشارك  الفلسطينية. 
أهالي الأســرى وممثلــون عن فعاليــات منطقة 
وجنوب الخليــل، والقوى والمؤسســات العاملة 
بمجــال حقوق الأســرى، في وقفــة تضامنية مع 

الأسرى في سجون الاحتلال. 
ورفع المشــاركون في الوقفة التــي دعت إليها 
حركة فتح وهيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
صور الأسرى وأعلاما فلسطينية، ورددوا هتافات 
داعمة للأســرى، وأخرى منددة بممارسات إدارة 

السجون بحقهم. 

ونظمت أيضا فصائل العمل الوطني والإسلامي 
في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وقفة غضب 
احتجاجية تضامناً ونصرة للأســرى في سجون 
الاحتــلال، جــرى خلالهــا التأكيد علــى أنها لن 

تتخلى عن مســؤولياتها لنصرة الأســرى حتى 
إطلاق ســراحهم.  ويبلغ عدد الأسرى في سجون 
الاحتــلال نحو 4780  أســيرا، منهم 29  أســيرة، 
و160 طفلا، ومن بين العدد الإجمالي هناك أسرى 

وترفض  الســن،  في  طاعنون  وآخــرون  مرضى 
ســلطات الاحتلال تقديم العلاج الــلازم لهم، في 
إطار تعمدها سياســة »الإهمال الطبي« التي أدت 

إلى وفاة الكثيرين منهم. 

رفضا لعقوبات الوزير المتطرف بن غفير 

الأسرى يبدأون خطوات »عصيان« جديدة: تأخير وقت المحاكم ورفض الطعام وتنظيم »إرباك ليلي«

فلسطينيون يشعلون النار في صور الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف ايتمار بن غفير

■ عمان - أ ف ب: تعهد مســؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في 
ختــام اجتماع، هو الأول من نوعه منذ ســنوات، عقــد أمس الأحد في 
مدينة العقبة الســاحلية جنوب الأردن بـ»خفض التصعيد على الأرض 

ومنع المزيد من العنف«.
تزامنــاً مع قتــل إســرائيليين بالرصاص في هجوم فلســطيني في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة الأحد، كمــا أعلن مســؤولون إســرائيليون. 
وشــارك في الاجتماع رئيس جهاز الاســتخبارات الفلســطيني ماجد 
فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي )شــين بيت( رونين بار 
ومستشار الأمن القومي الإســرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت 

الأبيــض للشــؤون الأمنية للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بريت 
ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر.

وأورد البيــان الــذي وزعته وزارة الخارجيــة الأردنية أن »الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات الســابقة 
بينهمــا )...( وجددا التأكيــد على ضرورة الالتــزام بخفض التصعيد 

على الأرض ومنع المزيد من العنف«. 
وأكدت الحكومة الإســرائيلية والســلطة الوطنية الفلســطينية في 
البيــان »اســتعدادهما المشــترك والتزامهمــا بالعمل الفــوري لوقف 
الإجــراءات الأحاديــة الجانب لمدة 3-6 أشــهر )على أن( يشــمل ذلك 

التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة 
لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر«.

كما »اتفق المشــاركون أيضاً على دعم خطــوات بناء الثقة، وتعزيز 
الثقــة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال 
الحوار المباشــر )حيث( ســيعمل الطرفان الفلســطيني والإسرائيلي 

بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد«. 
واتفق الأطراف الخمسة، إســرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن 
ومصــر والولايــات المتحدة، »علــى مواصلــة الاجتماعــات وفق هذه 
الصيغــة، والحفاظ على الزخــم الإيجابي، والبناء علــى ما اتفق عليه 

لناحيــة الوصول إلى عملية سياســية أكثر شــمولية تقود إلى تحقيق 
السلام العادل والدائم« حسب المصدر نفسه.

 و»اتفقوا على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية 
مصر العربية في شــهر آذار/مارس المقبل لتحقيــق الأهداف المذكورة 

أعلاه«. 
وقــال البيــان إن »الأردن ومصــر والولايــات المتحــدة تعتبــر هذه 
التفاهمــات تقدماً إيجابيــاً نحو إعادة تفعيل العلاقــات بين الجانبين 
الفلســطيني والإســرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمســاعدة على تيسير 

تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة«.

بيان اجتماع العقبة الفلسطيني ـ الإسرائيلي يتعهد »خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10909 الإثنين 27 شباط )فبراير( 2023 - 7 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10909 Monday 27 February 2023

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

شــهدت مدينة العقبــة الأردنية على ســاحل 
البحر الأحمر »قمة أمنية« بين ممثلين عن السلطة 
الفلسطينية وعن دولة الاحتلال ومصر والأردن، 
برعاية الولايات المتحدة، من أجل محاولة تخفيف 
وطأة التوتر فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة 
ومنع انفجار وشــيك تحذّر منه جهــات مختلفة، 
المتصاعدة  الإســرائيلية  الجرائــم  خلفيــة  على 

وآخرها المذبحة في نابلس.
وشــارك عن الجانب الفلســطيني أمين ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية 
حســين الشــيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية 
ماجد فرج، ومستشــار الرئيس مجدي الخالدي. 
وعن الجانب الإســرائيلي مستشار الأمن القومي 
تســاحي هنغبــي، منســق أعمــال الحكومة في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة الجنرال غسّــان 
عليــان، ورئيس المخابــرات العامة )الشــاباك( 
رونــين بار ومديــر عــام وزارة الخارجية رونين 

ليفي.

مصادر إسرائيلية

وطبقــا لمصــادر إســرائيلية وعربيــة طالب 
المندوبون الفلســطينيون بتقليص حجم عمليات 

جيش الاحتلال داخل الضفة الغربية. 
وتقول مصادر إسرائيلية أن هذه القمة الأمنية 
في العقبة محاولة لاســتباق تصعيد أمني محتمل 
خلال شهر رمضان الفضيل في الشهر المقبل، وعلى 
خلفية التوتر الناجم عن »العمليات الإسرائيلية« 

في الضفة الغربية وآخرها في نابلس. 
وطبقا لهــذه المصادر طالب مندوبو الســلطة 
الفلســطينية بــأن يمتنــع الاحتلال عــن القيام 
بخطــوات أحادية في الميــدان وتقليص عملياته 
داخل المدن الفلسطينية. ونقلت مصادر إسرائيلية 
عن جهــات مصرية قولهــا إن البعثــة الأمريكية 

تقترح »خطة تهدئة« في الضفة الغربية تقوم على 
السلطة  لأراضي  الاحتلال  جيش  اقتحامات  وقف 
الفلســطينية وتمكين قوى الأمن الفلسطينية من 

»فرض النظام« في المناطق الخاضعة لسيادتها.

مسار للحوار

 ونقلت صحيفة »معاريف« عن مصدر سياسي 
إســرائيلي تصفه  بالرفيع قوله إن »قمة العقبة« 
تهدف لخلــق ثقة ومســار للحوار هدفــه تهدئة 
الميــدان«. وتابع«الــكل وصل من دون شــروط 
مســبقة وكافة الأطراف تدرك أنه ينبغي فعل كل 
شــيء من أجل منع التصعيد. إن حقيقة مشاركة 
رئيس »الشاباك« في اللقاء تعكس رغبة إسرائيل 
فحص ما إذا كانت الســلطة الفلســطينية قادرة 
فعلا على تحمل المســؤولية فــي المناطق الغائبة 
عنها بالكامل اليوم خاصة شمال الضفة الغربية«.

مصادر عربية

المقابل  »في  الإسرائيلية،  المصادر  هذه  وحسب 
بالســعي من أجل  الفلســطيني  يلتزم الجانــب 
التهدئة وعــدم العمل ضد إســرائيل« فيما قالت 
مصــادر عربية إن الســلطة الفلســطينية تطلب 
زيــادة آلاف من العناصــر الأمنية عــلاوة على 
كميات إضافية من العتاد والسلاح ورفع التنسيق 
الأمنــي بين الســلطة الفلســطينية وإســرائيل 
والولايات المتحدة والدعوة لاستئناف المفاوضات 

السياسية.
في المقابــل نقلت قنــاة الجزيرة عــن مصدر 
فلســطيني قولــه إن هــدف »قمة العقبــة« هو 
محاولة التوصّل لتفاهمات خاصة بفترة انتقالية 
تتوقــف فيها إســرائيل عــن خطــوات أحادية 
كالبناء الاستيطاني، وهدم المنازل واقتحام المدن 
الفلسطينية طيلة ستة شــهور يتم خلالها العمل 

على تثبيت تهدئة. 
كما نقلــت الجزيرة عنــه قوله إن إســرائيل 
رفضت مشــاركة مندوبين عــن دول عريبة أخرى 
في »قمة العقبــة« إضافة لــأردن ومصر. وفيما 

أعلن الرئيس محمود عباس عدم مشــاركته فيها، 
شهدت بعض المخيمات الفلسطينية أمس مسيرات 
تدعو القيادة الفلسطينية لعدم المشاركة في »قمة 

العقبة«.

مصدر أردني

ونفى مصدر أردني في حديث لـ وكالة »عمون« 
الأردنية تقارير زعمــت أن القمة في العقبة تهدف 
لتدريب ضباط جهاز الأمن الفلسطيني في قواعد 
عســكرية داخل الأردن من أجــل محاربة المقاومة 
الفلســطينية في الضفة الغربية المحتلة. كما نفى 
مصدر أردني أنبــاء إعلامية عن نيــة هذه القمة 
الأمنيــة تدريب قــوى أمنية فلســطينية من أجل 

مكافحة الإرهاب في الضفة الغريبة«.

تهدئة في الهواء

وقالت صحيفة »معاريف« العبرية إن إسرائيل 
تتوقّع انتهاء »قمة العقبة« برســائل تهدئة جنبا 
الى جنب مع تصريحات ســابقة من ساستها قبل 
أيام جاء فيها إنها لا تنــوي القيام بخطوات ضمّ 
أو المصادقــة على مشــاريع بنــاء »خلافية« في 
الضفة الغربية. لكن عمليا هــذا في التصريحات 
الإسرائيلية للإعلام وفي الشــعارات التي تطلق 
للفضاء في محاولة لتخدير الفلسطينيين ومنعهم 
من مقاومة جرائم الاحتــلال والتصدي لمحاولات 
خبيثة لضمّ الضفة وفــرض حقائق على أرضها، 
لكن في الواقع تتواصل الجرائم الإســرائيلية بما 
فيها تسمين الاســتيطان والتهويد والضَم الفعلي 
بالخطوة خطوة، وهــذا ما أكدتــه أيضا مصادر 
إســرائيلية تحذّر من أن حكومة بنيامين نتنياهو 
تعمل على حســم الصراع مع الشعب الفلسطيني 
يفرض حقائق على الأرض وتصعيد الضم الفعلي 
بل جعله رسميا من خلال منح صلاحيات ما تعرف 
بـــ »الإدراة المدنيــة« لجهة غير عســكرية، وزير 

المالية سموتريتش.
فــي افتتاحيتها بعنــوان« آبرتهايــد بالتمام 
والكمال« قالت صحيفــة »هآرتس« العبرية أمس 

الأحد إن حكومة نتنياهو السادسة تسير بسرعة 
نحو استكمال ضمّ الضفة الغربية المحتلة، مشيرة 
لخطــورة الاتفاق الجديد مع ســموتريتش الذي 
الحاكم  الإئتلاف  تشكيل  اتفاقات  وتضمنته  سبق 

الحالي.
اســتنادا لما يجري ولتجــارب الماضي ترغب 
واشنطن من جهتها بتهدئة الأوضاع في الأراضي 
الفلسطينية من خلال  بيع أوهام وعمليات تخدير 
تســاوم فيها الســلطة الفلســطينية، كما فعلت 
في الأسبوع المنصرم عشــية بحث الأمم المتحدة 

جريمــة الاســتيطان الإســرائيلي. وكل ذلك من 
منطلق خدمة أهــداف الولايات المتحدة المتطابقة 
مع مصالح إســرائيل بهدوء يمكنّهــا من التفرغ 
لقضايا أخرى في المنطقــة والعالم، فيما تواصل 
إدارة الرئيس جــو بايدن التنكر لــكل وعودها 
وتصريحاتها حول القضية الفلسطينية وتسوية 

الدولتين. 
وهكذا في إسرائيل تغيب القضية الفلسطينية 
عن السجالات الإســرائيلية الداخلية عدا بعض 
التحذيــرات الصــادرة عن خريجي المؤسســة 

الســابقين ممن يحاولــون قرع الجرس  الأمنية 
والتنبيه لنشوء واقع الدولة الواحدة والتحذير 
من تديين الصــراع ومن بلقنتــه، بمعنى تحوله 

لصراع دام شديد التعقيد.
رســميا قال بيان صــادر عن ديــوان رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إســرائيل 
»اســتجابت لطلــب أمريكي للمشــاركة في لقاء 
الأمنيون  المندوبون  فيه  ســيتداول  الذي  العقبة 
المشــاركون عن الجهات المختلفة الطريق لتهدئة 

الأوضاع في المنطقة عشية شهر رمضان«.

وسط استمرار تغييب فلسطين والملف السياسي والطمع في زيادة التنسيق الأمني

قمة العقبة: إبرة تخدير أمريكية ـ إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من مقاومة الاحتلال

وقفة احتجاجية مناهضة لقمة العقبة في مدينة العقبة الأردنية

لقاء العقبة الخماسي وسؤال: من يسيطر على الشارع الفلسطيني؟
رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

يســتعين الفلســطينيون في تكويــن مواقفهم 
من قمة العقبة الخماســية بما يرشــح عن الإعلام 
الإســرائيلي وخبراتهم السابقة من قمم ومؤتمرات 
ولقاءات أمنية وسياســية مع الاحتلال الإسرائيلي 

خلال أكثر من 28 عاما في العلاقة مع الاحتلال.
الذي  الفلســطينية  الرئاسة  بيان  وباســتثناء 
صــدر أمس الأحــد الذي أخبــر الفلســطينيين أن 
هناك وفدا رســميا رفيعا يشارك في القمة، من دون 
أن يقدم، بطبيعــة الحال، إلا الموقف الفلســطيني 
والمطالب التي سيقدمها الوفد، فيما غاب الكثير من 

المعلومات.
الله  وأمام دعــوات الفصائل للتظاهر فــي رام 
للتعبير عن حالة رفض الشــارع الفلسطيني للقمة 
ولــكل مخرجاتها فإن رد المقاومة الفلســطينية من 
بلدة حوارة جنوب شرق مدينة نابلس، وهي التي 
تشهد يوميا هجمات اســتيطانية مميتة ومدمرة لا 

يتم الحديث عنها في اللقاءات الأمنية.
وتبدو العملية التي قتل فيها مستوطنان في أول 
تحديث تنفيذا لدعوة »عرين الأسود« التي أكدت أن 
الهجمات وعمليات المقاومة مســتمرة، وهي ترجمة 
تتم للتلبية الجماهيرية لدعوات مجموعات العرين 

للجماهير الحاشدة مساء الجمعة.
فإن  منصور  عصمت  السياســي  المحلل  وحسب 
دعوة الفصائل الفلسطينية إلى التظاهر وسط رام 
الله رفضا لقمة العقبة مســألة تدعو إلى الشــفقة، 
في حين أن مســيرات بعد منتصف ليل الجمعة التي 
شهدتها عشــرات المناطق في عموم الضفة الغربية 
والقدس تعتبر أكبر حدث رفع الغطاء الشــعبي عن 

مؤتمر العقبــة الأمني. ويعاكــس منصور وجهات 
النظر التي ترى فــي »القمة« أنها قمة أمنية، ويقول 
إن ظاهر القمة أمني لكنها فــي الجوهر تأتي لإنقاذ 

السلطة من الانهيار ومنع سقوطها.
ويشــدد أنه فــي كل مرة تعقد فيــه قمة )لإنقاذ 
الســلطة من الانهيار( يعــاد تدويرهــا وإنتاجها 
على نحو أكثر تبعية، وبعيدًا عن مشــروعها الذي 

استمدت شرعيتها منه.
ويرى في القمة الحاليــة بأنها حالة من الدخول 

العملي في مرحلة ما بعد أبو مازن. 
أما الدكتور والمحلل والسياسي جهاد حرب فيرى 
أن هناك مســارات ثلاثة أو تحركات ثلاث نشهدها 
اليوم ويســلكها الفلســطينيون من دون أن يكون 

هناك تعارض بينها.
المســار الأول، هو ما يجــري في لقــاء العقبة، 
فإذا فشل لا يضر الفلســطينيين، وإذا نجح لم تعد 
لنتنياهــو حكومة، فبرنامجها لا يدعــو الى تقوية 
السلطة أو تحسين أوضاعها، بل على العكس تماما 
أي الــى إنهائها، إلى جانب المزيد من الاســتيطان. 

وهما يتنافيان مع هكذا لقاء.
أمــا المســار الثانــي حســب حرب فهــو حق 
الفلســطينيين بالاحتجاج على انعقاد لقاء العقبة، 
ســواء بالتجمع الســلمي أو المؤتمرات وأشــكال 
التعبيــر، مع أهمية ضمــان هذا الحق. أما المســار 
والتحــرك الثالث فهــو يتعلق باســتمرار مقاومة 
الاحتــلال وتمظهراته العســكرية والاســتيطانية 

خاصة أنها تحظى بتأييد شعبي واسع.
ويشــدد حرب على أنه طالما لن تعطي القمة أي 
أفق سياســي كي تقاتل الســلطة مــن أجله فإنه لا 
يمكنهــا دخول مخيم جنين أو مدينة نابلس من أجل 
اعتقال المطلوبين أو لوقف المقاومين، والســلطة في 

ذلك تعي أنها لن تلعب دور حارس الاحتلال.
ويضيــف: »فــي حال جــرى اتفاق مــا يرضي 

الفلســطينيين ويمنح أفقا سياســيا فإن الحكومة 
الإســرائيلية ســتتفكك لأنهــا تقوم على أســاس 
الاســتيطان، وهو مــا يجعلها حكومــة غير قادرة 
على إنجاز أي قرارات تســاعد هذه الســلطة التي 
بطبيعــة الحال لن تقوم بــأي أدوار أمنية من دون 

أفق سياسي.
ويرى حرب في لقاء العقبة بأنه »لقاء لا يعكس 
أي جدية على المستوى السياسي، إنه شيء تقني لا 
معنى له. وعلينا أن نفهم أن مشــاركة الفلسطينيين 
جاءت بفعل الضغط الأردني والمصري والأمريكي، 
فحضورنا ســيقتصر على طــرح مطالبنا، ولكن لا 
قــدرة للاحتلال على قبــول وتنفيــذ المطالب التي 

ستقدم لهم«.
ويقــول أن هذا اللقاء يعكس »أننــا أمام مرحلة 
نهاية أوســلو، وفيها يبــدو أن كل الأطراف تعاني 
من أزمة، والأهم الاحتلال الذي يبدو أنه فاقد لقدرة 

القضاء على المقاومة الفلسطينية«.
ويرى حرب أن جانبا من مأزق الســلطة أنها بلا 
أي رصيد جماهيري أو شــرعي، حتى أنها تشــهد 
انهيارا في قطاعات كثيرة وتعيش حالة من تراجع 
تقديم الخدمات، وتبدو أنها )أي الســلطة( وصلت 
إلى بداية نهايتها، وما تعيشه نابلس وجنين يحمل 
مؤشرات على ذلك، فنحن إزاء مجموعات مسلحة لا 

مركزية لها، ولا أحد يعلم ما شكلها النهائي«.
ويؤكــد على أن اللقاء الخماســي يثير مســألة 
خلافــة عبــاس، حيث ليــس هناك أي شــخصية 
فلســطينية قادرة على أن تكــون عنوانا للمرحلة 
المقبلة، وأي شــخص يظهر ســيكون ضعيفا لعدم 

امتلاكه الشرعية.
ويــرى حرب أن »كل الحلول الســابقة فشــلت 
مــع المجموعــات المســلحة، بســبب أن المعالجات 
كانــت تركز على النتائج وليس على جذر المشــكلة 
وهــو الاحتلال، وبالتالــي كل المغريات التي قدمت 

للمقاومين لن يكتب لهــا النجاح ولن تؤثر فيهم في 
ظل أن المعالجات تتجاهل المسببات«.

ويطالــب  نابلــس  رازي  الباحــث  ويســخر 
الفلســطينيين بالتخيّل، ويقــول: »الصورة تقول 
إن مصر والأردن والســلطة وإســرائيل وأمريكا، 
يبحثون معا حول كيف يمنع التصعيد خلال شــهر 
رمضان، وبالــذات في القُــدس. فتخيّلوا دولتين، 
ودولة عظمى، ومشــروعا اســتعماريا، وسُــلطة 
حكم ذاتي، يجتمعون لبحث كيف يســيطرون على 
تحت  يعيش  والذي  المحاصر  الفلســطيني  الشعب 
الاحتــلال منذ أكثر من 70 ســنة، مــن أن يكون له 
جيش أو اقتصاد، ومن دون دعم دولي، ودون دولة 

أو مؤسسات«.
ويرى أن كل الأطراف المجتمعة تريد أن تســيطر 
على شباب القُدس، وشباب نابلس وشباب جنين، 
المؤكد أنهم سيفشــلون لكونه لا يمكنهم الســيطرة 

الفعلية على الشارع، لا في القُدس ولا الضفّة.

المعالجة الأمنية

ويرى الإعلامي معز كراجة أن التحرك السياسي 
الأمريكي والعربي كله منذ زيــارة وزير الخارجية 
بلينكن حتى اجتماع العقبة يأتي في إطار »المعالجة 
الأمنية« لمــا يحصل فــي الضفة الغربيــة، وهناك 
غياب تام لأية محاولة لتســويق »أفق سياســي« 
وهذا عائد بالدرجــة الأولى لإدراك كل الأطراف بما 
فيهم السلطة الفلسطينية أنه لم يعد هناك ما يمكن 

تسويقه سياسيا
ويضيف: »إســرائيل ألقــت وراء ظهرها كل ما 
يتعلــق بمفاوضــات، وهي الآن تتحــدث عن ضم 
الضفــة الغربية بدل الحديث عــن »حل الدولتين«. 
والــدول العربيــة المعنيــة أيضا لم تعــد تتحدث 
عن »المبــادرة العربية« كما جرت العــادة عند كل 

»تصعيد«.
ببساطة، الكل مدرك والحديث لكراجة أن الأفق 
السياســي منعدم، بعد أن اســتحوذت إســرائيل 
علــى كامــل الأرض، ولم يعــد من الممكــن اجترار 
الديباجة نفسها التي سادت لثلاثة عقود عن »الحل 
السياســي« حتــى اقتصاديا لم يعد هنــاك من إبر 

مخدر.
ويكمل: »هذا الــى جانب إدراكهــم أن تحولات 
الضفــة الغربية وصلت الــى مرحلــة متقدمة من 
الصعــب الالتفــاف عليهــا بتســويق المبــادرات 

والشعارات المعتادة«.
لذلك يرى كراجة أن الخطة الأمريكية المطروحة 
أمنية تماما، واجتماع العقبة هدفه أمني، والتنسيق 
بين الأمريكان والإسرائيليين قائم على هذا المنطق. 
حتى ان بعض التقارير الإعلامية تحدث عن أنه تم 
التوقف عن محاولة »استرضاء المقاومين« ومحاولة 
إقناعهم بتســليم اســلحتهم مقابل »امتيازات ما« 
وهو ما يعني أن الفترة المقبلة ستشــهد في الغالب 
تصعيدا أكبر لأن الاقتحامات والاغتيالات ستزداد، 

وربما تظهر أساليب »معالجة أمنية« جديدة«.
ومن وجهة نظــر كراجة قد لا يكــون ذلك الأمر 
ســيئا بالضرورة، فهو قد يكون المربع الأخير الذي 
ســيأخذ الجميع الى المواجهة الواســعة التي لا بد 
منها، فالمزيد من القتل والقمع سيؤدي الى مزيد من 
المقاومة، واتساع حجمها وتنوع الشرائح المنخرطة 

فيها.
ويتســاءل الكاتب أحمد حــرب: »ما جدوى قمة 
العقبــة الأمنية؟ ويجيب أنها تأتــي »لمنع التصعيد 
بــين الإســرائيليين والفلســطينيين وللحيلولــة 
دون انتفاضة خلال شــهر رمضان« في ظل ســلطة 
الإسرائيلية،  والسياســات  الأحداث  كل  تجاوزتها 
وأصبحــت لا تملك من أمرها ســوى تقــديم المزيد 
مــن التنازلات ومواقف التهــاون والإذلال الوطني 

وتقويــض الفــرص لأي مواجهــة جديــة لإدانة 
الاحتلال وتحميله مسؤولية احتلاله«.

ويشــدد علــى أنــه يمكــن الحديث عــن »منع 
التصعيــد« أو وقــف التصعيد أو تخفيــف التوتر 
بين أرمينيا وأذربيجان، على ســبيل المثال، أو بين 
الكوريتــين، أو بين الهند وباكســتان، ولكن عندما 
يستخدم هذا المصطلح لوصف ما يجري في الأرض 
المحتلة من اقتحامات إســرائيلية دموية وخطوات 
الصهيوني،  الاســتعماري  الواقع  لتثبيت  ممنهجة 
فإن في ذلك إجحافا لحقائق الواقع وماهية الصراع 

مع الاحتلال ونزع أي محاولة دولية لإدانته.

وصفة للحرب الأهلية

العاروري  الكاتب والإعلامي الحقوقي ماجد  اما 
فيقول »كأننا على شــفا هاوية«. ويتابع: »الحروب 
الاهلية لا تندلع إلا بدعم إقليمي أو دولي، فهل هناك 

من قرر هذا المصير للشعب الفلسطيني؟«.
ويشــير إلى أن الخطــة الأمنية المعلنة ليســت 
للهدوء في مدن الشمال، بل الى الهاء الفلسطينيين 
في نزاع داخلي، فمن يرد الهدوء يدعم حق الشعب 
باختيار ممثليه بحرية، ويعترف بحقه الوطني في 
تقرير مصيره، ولا يدفعه الى اقتتال داخلي. فحذار 

من دخول نفق هو الاسوأ منذ عام 1993«.
ويشدد على أن الحل ليس أمنيا بل سياسي، ولا 
توجد حاليا أية بيئة حاضنة لهذا الحل، والشــيء 
الذي يمكنهــم فعله فقــط هو تجنــب الدخول في 
معترك أســود يقود للاقتتال الداخلي لا سمح الله، 
»وعلينا ترك مصير هــذه البلاد الى جيل 2000 بعد 
فشل جيلي النكبة والنكسة في إزالة أي أثر من آثار 
النكبة أو النكسة وما تلاها من هزائم، فجيل الألفية 
الثانيــة غير مهزوم مــن داخله، ويتــوق للكرامة 

والحرية والسلام«.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

بالرغم من الاعتراضات التي أبدتها الفصائل 
الفلسطينية، إلا أن وفدا فلسطينيا رفيعا شارك 
فــي »لقاء العقبــة« فــي الأردن، الذي خصص 
لبحث الخطــوات الواجــب اتخاذهــا لتهدئة 
الأوضــاع المتوترة في الأراضي الفلســطينية، 
خاصة قبل حلول شــهر رمضان، فيما يتردد في 
المستوى السياســي أن هذا اللقاء خطط لعقده 
وموعده خلال الاتصالات الأخيرة التي أجراها 
وزيــر الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن مع 
الرئيــس محمــود عبــاس، ورئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، قبــل »مجزرة 

نابلس«. 

ضغط أمريكي قبل رمضان 

ورغــم أن أيا من المســؤولين في المســتوى 
السياســي لــم يعلــق علــى المشــاركة، التي 
الفصائل والشــارع  انتقادات حــادة من  لاقت 
أن  إلا  المعارضة منهــا،  الفلســطيني، خاصــة 
هناك تســريبات تشــير إلى أن هذ اللقاء جرى 
التحضيــر له مؤخرا، خلال اتصــالات أمريكية 
مع الطرفين، وجــرى إقرار موعده خلال اتصال 
بلينكــن، الذي نجــح في إقرار بنــود للتهدئة، 
تقوم على ســحب فلسطين مشــروع قرار إدانة 
الاستيطان في مجلس الأمن، وهو ما تم، ووقف 
إسرائيل الهجمات الدامية ضد الضفة، وهذا لم 
يتــم، وتقييد عمليات الاســتيطان، وهو أمر لم 

يجر الالتزام به من قبل حكومة اليمين. 
ويتــردد أيضا، أن الجانــب الأمريكي ضغط 
الجانب  لدفع  الماضيــين،  اليومــين  خلال  بقوة 
الفلســطيني للمشــاركة في اللقاء، بعد تململ 
حصل عقب »مجزرة نابلس« في ظل اســتمرار 
الضغوط الأمريكية أيضا لعودة قناة »التنسيق 

الأمنــي« التي قطعتها الســلطة الفلســطينية، 
خشــية  التأجيل،  رفض  الأمريكي  الجانب  وأن 
من تفاقم الأوضاع الميدانيــة، مع اقتراب حلول 
شهر رمضان، الذي يتوقع فيه الجميع بمن فيهم 
الوسطاء، حدوث تصعيد خطير، بسبب أحداث 

قد تقع في المسجد الأقصى. 
واســتعانت الإدارة الأمريكيــة في جهودها 
بكل مــن مصــر والأردن، الدولتــين العربيتين 
اللتين لهما علاقات دبلوماســية مــع تل أبيب، 
وســبق لمديري مخابرات البلديــن أن زارا رام 
الله والتقيا بالرئيس محمود عباس، في ذروة 

التصعيد، ضمن التحركات الهادفة للتهدئة. 
ويدور الحديث، حول أن الوفد الفلســطيني 
الــذي غادر رام اللــه قبل يوم مــن اللقاء، عقد 
الأردنيين  المســؤولين  مــع  مباحثات  سلســلة 
والمصريين، بهدف بلورة موقف يلزم إســرائيل 
لممارســة  الأمريكية  الإدارة  ويدفع  بالتعهدات، 

ضغوط حقيقية على حكومة نتنياهو. 
الوفد  ووفق ما يتردد مــن معلومات، فــإن 
الفلســطيني حمل معه المطالب ذاتها التي قدمها 
ســابقا للوســطاء الدوليين والإقليميين، وهي 
أولا وقف الحملة  العسكرية الإسرائيلية »كاسر 
الأمواج« التــي تقترب من إنهــاء العام الأول، 
والتي تقوم على تنفيذ جيش الاحتلال هجمات 
دامية واعتقالات واسعة، وكذلك وقف المداهمات 
والعمليات العســكرية التي تســتهدف المناطق 

المصنفة »أ« خاصة شمال الضفة الغربية. 
ويطالب الجانب الفلسطيني ايضا بضمانات 
حقيقية من هذا اللقاء السياسي، ومن الوسيط 
الأمريكــي تحديــدا، تمنــع حكومــة الاحتلال 
الهجمات  أو  الاســتيطانية  الخطــط  تنفيذ  من 
الدامية ضد الضفة، خاصة وأن حكومة بنيامين 
نتنياهــو، نقضت التعهد الأخيــر الذي قطعته 
لــلإدارة الأمريكيــة، بعــد أقل من24  ســاعة، 
بتنفيذ »مجزرة نابلــس« التي راح ضحيتها11 
فلسطينيا، وأصدرت موافقات على بناء أكثر من 

سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة.
بيان  فــي  الفلســطينية  الرئاســة  وذكرت 

رسمي، أن الوفد الفلسطيني المشارك في اعمال 
هذا الاجتماع، ســيعيد التأكيد على التزام دولة 
كطريق  الدولية  الشــرعية  بقرارات  فلســطين 
لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي، وتجســيد إقامة 
القدس  وعاصمتها  السيادة  ذات  فلسطين  دولة 

الشرقية على حدود عام 1967. 
وأكــدت أن الوفــد الفلســطيني سيشــدد 
على ضــرورة وقــف جميع الأعمــال الأحادية 
الموقعة،  بالاتفاقيــات  والالتزام  الإســرائيلية 
تمهيداً لخلق أفق سياســي يقــوم على قرارات 
الشــرعية الدوليــة ومبادرة الســلام العربية 
وصولًا إلى حصول الشــعب الفلســطيني على 

حقه بالحرية والاستقلال. 
وينفي مســؤولون في حركــة فتح، تحدثت 
معهــم »القــدس العربــي« وجــود مقترحات 
أمريكية تشــمل تدريب قوات فلسطينية خاصة 
على  العمل  بهــدف  الأردنيــة،  الأراضــي  على 
خلافا  الضفة،  شــمال  الميدانية  الأوضاع  ضبط 
لمــا ذكرته تقاريــر عبرية، قالــت إن الهدف من 
وراء التدريبات سيكون مخصصا لوقف تنامي 
الخلايا المســلحة التي تنشــط في شن هجمات 

ضد قوات الاحتلال. 
وذكــرت تقارير عبرية أن الهــدف من اللقاء 
هو خلق حالة من الثقة ووسيلة تواصل لتهدئة 
الميدان، وأنه لن تكون هناك شروط مسبقة لأي 
طــرف، وأن الجميع يفهم ضــرورة القيام بكل 

شيء سعياً لمنع التصعيد. 
ونقلــت »القنــاة 12« العبريــة عــن مصدر 
إسرائيلي قوله »حقيقة انضمام رئيس الشاباك 
مدى  بفحص  الإســرائيلية  الرغبــة  على  تدلل 
جدية الســلطة في تحمل المسؤولية عن الأماكن 

التي قد تغيب عنها قواتنا تمامًا مثل جنين«. 
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد 
هاتف وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، 
وطالبه بتهدئــة الأوضاع وكبح التصعيد. وأكد 
خلال مناقشــة العملية العسكرية الأخيرة ضد 
نابلس، أنها »ألحقت أذى بالمدنيين« حســب ما 
ذكر موقع »واللا« العبري، الذي قال إن أوســتن 

شــجع غالانت على اتخاذ إجــراءات من أجل 
تهدئة التوترات وكبح التصعيد. 

والجدير بالذكر ان »لقاء العقبة« يعتبر الأول 
مــن نوعه الــذي يعقد بين مســؤولين كبار من 
بمشاركة  والإســرائيلي،  الفلسطيني  الجانبين 

الإدارة الأمريكية وبعض الدول العربية. 
ومــن المحتمل أن يكون مقدمــة لعقد لقاءات 
أخرى فــي الفتــرة المقبلة، بهــدف العمل على 
ترتيــب الأوضاع في المناطق الفلســطينية، في 
ظل حالة عدم الثقة الكبيرة التي تبديها السلطة 

الفلسطينية نحو حكومة إسرائيل اليمينية. 

فتح تدافع والمعارضة تنتقد 

ودافــع الناطق باســم حركة فتح، حســين 
حمايل، عــن مشــاركة الوفد الفلســطيني في 
ذلك اللقاء، وأكد فــي تصريحات لإذاعة صوت 
فلســطين على أهميــة تلك المشــاركة، من أجل 

»وقف إجراءات الاحتلال وتصاعد هجماته«. 
كما أكد على أهمية التحرك السياسي للقيادة  
الفلســطينية، على كل الصعد لـ»ردع الاحتلال 
وحماســة الشعب الفلســطيني« مشيرا إلى أن 
وعقد  فاعلا  حــراكا  تتطلب  الاحتلال  انتهاكات 
لقاءات دبلوماســية بدعم من مصــر والأردن، 
إضافة للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
التــي تســتطيع أن توقــف جرائــم الاحتلال 

وإجراءاته أحادية الجانب. 
وأشــار كذلك إلى أهمية الحراك السياســي 
الحالي، وذلك من أجل بقاء القضية الفلسطينية 
حاضرة علــى طاولة المجتمع الدولي، مشــددا 
فــي الوقت ذاته على وجــوب أن تبقى المقاومة 
الشعبية مســتمرة، وقال »فتح لن تعود للخلف 

وستظل تتصدي للاحتلال«. 
كما دافــع الناطق باســم حركة فتــح منذر 
الحايك عــن قرار المشــاركة، وأكــد أن القيادة 
تشــارك في اللقــاء »بهدف وضع حــد لعدوان 
ومقدســاته،  شــعبنا  على  المتواصل  الاحتلال 
وتأكيــد الثوابت الوطنية« لافتــا إلى أن الوفد 

المشــارك حمل عــدة مطالب تتمثــل في وقف 
وتهويد  والاقتحامــات  الاغتيــالات  سياســة 
الاســتيطاني،  والتوســع  المحتلــة  القــدس 
والإجراءات الإســرائيلية الأحادية، معتبرا أن 
مهاجمة البعض للاجتمــاع تأتي ضمن »أهداف 

حزبية ضيقة بعيدا عن مصالح شعبنا«. 
إلى ذلك، ندد الكثير من الفصائل الفلسطينية 
بمشاركة السلطة الفلسطينية في »لقاء العقبة«. 
واســتنكرت فصائــل المقاومة مشــاركة الوفد 
الفلســطيني، واعتبــرت المشــاركة بأنها تمثل 
»طعنة جديدة في خاصرة شــعبنا وتضحياته 

وخيانة لدماء الشهداء«. 
وأكــدت في بيــان لهــا أن مشــاركة طرف 
فلســطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء 
»لن تجلب لهم إلا الخزي والعار، كونهم شركاء 
في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على 
إرادة الفلســطينيين والقضاء علــى مقاومتهم 

المشروعة«. 
وقالــت إن الاجتماع يحمــل خطورة كبيرة 
بما يمثله من »اســتكمال لمخططات التآمر على 
الفلســطيني وقضيتــه«. واعتبرته  الشــعب 
»محاولة جديدة لاســتئصال مشــروع مقاومة 
أن  إلــى  وأشــارت  الإســرائيلي«.  المحتــل 
الإصرار على الاســتجابة للإملاءات الأمريكية 
والإســرائيلية »يمثل غطاءً لاســتمرار جرائم 
القرار والتمثيل  الاحتلال وإمعانًا في اختطاف 
الوطني والســير نحو تحقيق المصالح الفئوية 
الخاصة بقيادة »الســلطة« بعيدًا عن مصلحة 

الفلسطينيين وحقوقهم«. 
وأعلن المتحدث باســم حماس عبد اللطيف 
القانــوع رفض حركته مشــاركة الســلطة في 
اللقاء، وقال إنه »يمثل غطاء للاحتلال لارتكاب 

الجرائم ضد شعبنا«. 
وطالب السلطة الفلسطينية »بعدم الارتهان 
للوعــود الأمريكيــة والصهيونيــة التي ثبت 
فشــلها« مشــيرا إلى أن الشــعب الفلسطيني 
وتصعيدها«.  المقاومة  خيار  سوى  أمامه  »ليس 
وقال »على السلطة الانحياز لشعبها والتوقف 

عــن ملاحقة المقاومــين في الضفــة«. وأضاف 
العقبــة وخطة الجنــرال الأمريكي مايك  »قمة 
فنزل لمواجهة إرادة شــعبنا، ستسقط وتستمر 

مقاومتنا«. 
وأكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإسلامي، أن  المشــاركة الفلسطينية لا 
تخدم السلطة ولا الشعب الفلسطيني. لافتا إلى 
أن »المستفيد الأكبر هو الكيان الصهيوني« وقال 
معقبا على اللقاء »هذا الاجتماع هو استنســاخ 
لما ســبقه من اجتماعات على مدى الســنوات 
الماضية نهايتها الفشــل« مشيرا إلى انه يعطي 
الاحتــلال »مزيداً مــن الوقت لاســتمراره في 

ارتكاب المجازر بحق أبناء شعبنا«. 
وحذرت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
من تبعات »لقاء العقبة« منددة بمشاركة الوفد 
الفلســطيني، وقالت في بيان لها »إن الاجتماع 
مع القتلة الإســرائيليين وداعميهم الأمريكيين، 
في وقــت يصعد فيــه الاحتلال مجــازره ضد 
أبناء شــعبنا، مــا هو إلا غطاء سياســي لهذه 
الدّاخل  إلى  التناقــض  لنقل  ومحاولةٌ  المجازر، 
الفلســطيني« لافتة إلى أن اللقــاء جاء ضمن 
محاولات الضغط على الســلطة، بهدف اتخاذ 
الإجــراءات الأمنية لـ »وقــف تصاعد المقاومة 
وتوفير الأمن للعدو ومســتوطنيه« محذرة من 
الوقوع في هذا الشــرك، ومن إعادة »التنسيق 
الأمني« كما حــذرت من العــودة للرهان على 
الوطنية  »المسؤولية  وقالت  الأمريكية،  الوعود 
تقتضي إعلان التناقض مع الاحتلال، باعتباره 
تتطلب  مواجهتــه  وأن  الرئيــس،  التناقــض 
تصعيــد المقاومة بمختلف أشــكالها، وعلى كل 

بقعة من أرض فلسطين«. 
وحــذرت الجبهة الديمقراطيــة من خطورة 
المشــاركة الفلســطينية، وقالت فــي بيان لها 
»المشــاركة بمثابة صك بــراءة لدولة الاحتلال 
عن جرائمها ضد أبناء شــعبنا وآخرها المجزرة 
النكــراء بدمٍ بارد فــي نابلس« لافتــة إلى أن 
الشعب الفلسطيني »يدفع غالياً ثمن الاستجابة 

للضغوط الأمريكية«. 

ضغط أمريكي كبير لرفض تأجيل عقد اللقاء لتهدئة الأوضاع قبل رمضان 

»لقاء العقبة«: السلطة تكرر المطالب السابقة والمعارضة تعتبره »طعنة في الظهر«
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»شبيبة فتح« تعتبره »وصمة عار«... والرئاسة: يمهد لأفق سياسي

فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين: »لقاء العقبة أمني وانهزامي« 
جنين ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

الوطنية  والفعاليــات  والقــوى  الفصائــل  وصفت 
والشــعبية في جنين مشــاركة مســؤولين في السلطة 
الفلســطينية في لقــاء العقبة أمس فــي الأردن، تحت 
رعاية أمريكية، باللقاء "الأمني والانهزامي"، كما طالب 
بيان صادر عن حركة الشــبيبة الفتحاوية في محافظة 

جنين بـ"التراجع عن المشاركة".
وفي المقابل اعتبر مســؤول أمني فلسطيني أن القمة 
عبارة عن وســاطة أمريكية بين الســلطة الفلسطينية 
والاحتلال الإســرائيلي، لعودة العلاقات بين الطرفين، 
مقابل "عودة الأمل"، فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية 
أو وفدها سيشــدد على "ضرورة وقــف جميع الأعمال 
الأحادية الإســرائيلية والالتــزام بالاتفاقيات الموقعة، 

تمهيدًا لخلق أفق سياسي".
وعقدت في مدينة العقبة الأردنية قمّة أمنية بمشاركة 
الســلطة الفلســطينية وإســرائيل والولايات المتحدة 

ومصر والأردن. 
وأشــارت فصائل المقاومة، خلال مؤتمر صحافي عقد 
مســاء أول من أمس وســط مخيم جنين، إلى أنّ اللقاء 
"يأتي علــى وقع الاســتيطان والمجازر التــي يرتكبها 
الاحتلال بحق شعبنا، ولا يصب في مصلحة شعبنا بل 

يمثل خدمة مجانية للاحتلال المجرم".
ويعلن طرفــا القمة /فلســطين وإســرائيل/ أهدافا 
متعارضة للقــاء الأمني، فيما أشــارت جهات ومصادر 
مســتقلة الى أن الهدف الرئيس للقاء العقبة هو تعزيز 
الثقة للعمــل معًا لتهدئــة الميدان، ومنــع وقوع جولة 
تصعيد خلال شهر رمضان، ومحاولة ترسيخ التفاهمات 
التي توصل إليها تســاحي هنغبي وحسين الشيخ قبل 
نحو أسبوع، والتي أدت إلى إلغاء التصويت في مجلس 

الأمن ضد المستوطنات.

الذهاب إلى الوحدة الوطنية

واعتبرت فصائــل المقاومة التي ضمــت أربعة وهي  
)كتائــب القســام وســرايا القدس وشــهداء الأقصى 
والجبهة الشعبية( "أنّ الأولى من الذهاب إلى تفاهمات 
أمنية مع الاحتلال الذهاب إلــى الوحدة الوطنية مثلما 
توحدت البنادق في الميدان". وأشــارت إلى أنه "يهدف 
لمنح الاحتــلال فرصا لارتــكاب الجرائم بحق شــعبنا 

وأسرانا".
ودعت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة في مخيم 
العام والخروج للشــوارع  أبناء شــعبنا للنفير  جنين 
والتعبير عن رفضهم لاجتماع العقبة الســاعة العاشرة 

مساء أمس.
وطالب البيان الذي تلاه مســلحون ملثمون الشعب 
الفلسطيني إلى إدانة لقاء العقبة الأمني، والتعبير عن 

رفضهم المشــاركة فيه. واعتبروا أن اللقاء يقدم "خدمة 
مجانيــة للاحتلال، كمــا يوفّر مزيدًا مــن الفرص التي 

تشجّع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب الجرائم".
وخرجت مظاهرة حاشــدة من مخيــم جنين باتجاه 
وســط المدينة حيــث أطلــق المشــاركون هتافات ضد 
التنســيق الأمنــي ورفض القمــة الأمنيــة ودعت إلى 

استمرار نهج المقاومة.
وأدانت الفصائل الفلســطينية، وشخصيات وطنية 
وسياسية، مشاركة السلطة في اجتماع العقبة، مؤكدة 
أنه يوفر غطــاء للاحتلال لارتكاب المزيــد من الجرائم 

بحق الفلسطينيين.
بيان  في  الفلســطينية،  المقاومة  فصائــل  واعتبرت 
صحافي، أن مشاركة طرف فلســطيني وأطراف عربية 
أخرى في القمــة "لن تجلب لهم إلا الخزي والعار كونهم 

شركاء في الجهود الدولية والصهيونية للالتفاف على 
إرادة شعبنا والقضاء على مقاومته المشروعة".

وأكــدت أن الاجتمــاع "يحمــل خطــورة كبيــرة"، 
أنه "محاولة جديدة لاســتئصال مشــروع  وأوضحت 

مقاومة شعبنا للمحتل الصهيوني".

غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال

وأضافــت: الإصــرار علــى الاســتجابة للإملاءات 
الأمريكيــة والصهيونية يمثل غطاءً لاســتمرار جرائم 
الاحتلال وإمعانًا في اختطاف القرار والتمثيل الوطني 
والســير نحو تحقيق المصالح الفئوية الخاصة بقيادة 

السلطة بعيدًا عن مصلحة شعبنا وحقوقه. 
وأعلنت أن المشــاركين في هــذا الاجتماع "منبوذون 

وخارجــون عن الإجمــاع الوطنــي، ولا يمثلــون إلا 
أنفسهم".

وفي السياق ذاته أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية 
التابعة لحركة فتــح في إقليم جنين بيانــا طالبت فيه 
العقلاء من أصحاب القرار  بالتراجع عن المشاركة وترك 
أي محــاولات للنقاش مع عدو غاشــم لا ينطق إلا بلغة 

الحرب والدمار والإرهاب.
ودعا إلى وقف التنسيق الأمني وكل أشكاله والمضي 
قدما في إجراءات ملاحقة وفضــح جرائم الاحتلال في 

المنصات والمحافل الدولية.
وأكد البيان على دعم الشبيبة للمقاومة بكل أشكالها 
المســلحة والسلمية. وشــدد على رفضه وإدانته جملة 
وتفصيلا وبأقصى عبارات الاستنكار والغضب مشاركة 

السلطة الفلسطينية في اللقاء الأمني في العقبة.

واعتبر الجلوس مع الاحتــلال بعد أيام على مجزرة 
نابلــس "وصمة عار" فــي تاريخ النضال الفلســطيني 
الطويــل وضربــا بعــرض الحائــط لآمال الشــعب 
الفلسطيني وتطلعاته وتقزيما لتضحياته وخروجا عن 

الإجماع الوطني.
وجاء في بيان قيادة أركان كتائب شهداء الأقصى في 
فلسطين في بيان مقتضب، أن الكتائب ترفض الرضوخ 
للإمــلاءات أو للخطــط الأمنيــة. وأضــاف أن "رجال 
الكتائب هم من يعقــدون الاجتماعات وبنادقهم هي من 
تتخذ القرارات فقــط، وأن ما يســمى باجتماع العقبة 

الأمني لن ينقذ العدو من غضب الكتائب".
وظهرت مجموعة مــن الدعوات الشــعبية للتظاهر 
أمس في مدن الضفة الغربية، وكان أبرزها دعوة القوى 
والفصائل الوطنية والقوى الشــعبية للتظاهر وســط 

ميدان المنارة في مدينة رام الله.

الرئاسة الفلسطينية

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أنّ الوفد الفلسطيني 
الذي يشــارك في الاجتماع الخماسي الذي استضافته 
مدينة العقبــة الأردنية أمس، سيشــدد على "ضرورة 
وقف جميع الأعمــال الأحادية الإســرائيلية والالتزام 

بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدًا لخلق أفق سياسي". 
وأضافــت في بيــان صحافي أن الوفد الفلســطيني 
المشــارك في أعمال هذا الاجتماع، ســيعيد التأكيد على 
التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق 
لإنهــاء الاحتلال الإســرائيلي وتجســيد إقامــة دولة 
فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على 

حدود عام 1967.
وكان محافــظ نابلس اللــواء إبراهيــم رمضان قد 
كشــف خلال حديثٍ صحافي مع "الترا فلســطين" عن 
أن الوســاطة الأمريكية تهدف إلى عودة العلاقات بين 
الطرفين، مقابل ما وصفها بـ "عودة الأمل" للفلسطينيين 
بعد موجات التصعيد الدموية التي يقودها الاحتلال في 

الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن الســلطة الفلســطينية ســلّمت الجانب 
الأمريكي13 شرطًا مقابل عودة التنسيق الأمني، أبرزها 
إيقاف الاقتحامات الإســرائيلية للمدن الفلســطينية، 
ووقف توسّــع الاســتيطان، وبحث ملف الأســرى في 

السجون. 
وأضــاف رمضــان أنّ الاحتلال الإســرائيلي وافق 
"شفهيا" على شروط السلطة الفلسطينية، لكن "بعدها 
بثلاثة أيام، كان هناك غدر إسرائيلي، لأن شأنهم الغدر، 

وارتكبوا مجزرة نابلس صباح الأربعاء".
ونفى وجود 5 آلاف عنصر أمــن وطني يتدربون في 
الأردن لفرض الأمن في نابلس، حسب ما أوردت مصادر 
إســرائيلية، حيــث قــال "وإن كانت هناك تســريبات 
عن خطــة جديدة بهــذا الموضــوع، أنــا لا أتعامل مع 

التسريبات".

الأردن في تحدي »الرواية المتأخرة« مجدداً... 

»قمة العقبة الأمنية«: من الذي »اخترق« ثوابت الآخر؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

كالعادة، رواية إن لم تكن ضعيفة وبائســة ولا تتميز 
بالصلابة المطلوبة فهي "متأخرة" في أقل تعديل، ثم تأتي 
لتملأ فراغات في الخطاب الرســمي الأردني ليس أكثر ولا 

أقل.
تلك حصــراً الروايــة التي تحاول إبلاغ الــرأي العام 
بتفاصيــل وخلفيــة المفاجــأة الصادمــة التــي تمثلت 
باستضافة لقاء القمة العقبة الأمنية على أعتاب تداعيات 
ســيناريو الانفجار عشية شــهر رمضان المبارك في عمق 

القضية الفلسطينية.
 للتــو كان مواطنون أردنيــون يصــدرون البيانات 
ويعقدون الجلسات التشاورية بهدف يتيم وهو التحذير 
من الاسترســال في التكيف وإنكار أخطاره مع الترتيبات 

الاقتصادية حصراً التي يضغط الأمريكيون من أجلها.

دون عبارة واحدة من الحكومة

 لكــن الجميع فوجئوا بــأن قمة العقبــة الأمنية تعقد 
ويدعى لها ويتــم تحضيرها دون حتى ولو عبارة واحدة 
أو معلومة واحدة من الناطقين باســم الحكومة، تشــرح 
للرأي العام ما جرى وما يجري، وما هو الهدف قبل انعقاد 
هذا اللقاء المثير والمريب بالنســبة لفصائل فلسطينية في 
كل تفاصيلــه ولو من باب الحرص على تجاوز الســلبية 
التــي ينتقدها رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، 
ثم الحــرص -في المقابــل- على بناء ســردية إيجابية 
تليق بطبيعة الدور الأردنــي، خصوصاً في عمق القضية 
الفلســطينية حيث لا جديد في الموقف الأردني حتى الآن، 
على الأقل، يتنــازل عن الثوابت خلافاً لبيانات وتعليقات 
هنا وهناك ترتاب بالمســار الاقتصــادي وتحذر من كلفة 
التكيف ليس على حقوق الشــعب الفلسطيني فقط هذه 
المــرة كما صرح الشــيخ طراد الفايز، ولكــن على الهوية 
الوطنية الأردنية نفسها والمصالح العليا للدولة الأردنية.

فــي كل حال، منــذ أكثر من أســبوع تصــدر التقارير 
الإعلامية ســواء في إســرائيل أو الولايــات المتحدة عن 
قمة أمنية ســتعقد في الطريــق، لكن العرس بالنســبة 
للإعلام الرسمي الأردني رغم أهمية الموضوع واستثنائية 
المحتوى وحساســية الظروف تماماً، عنــد الجيران. منذ 
أســابيع تشــير التقارير إلى "حاضنة" أردنية- مصرية 

لترتيبات أمنية جديدة ولا أحد في الحكومة سلط الضوء 
على التفاصيل.

 وعندمــا اندفعت وكالات الأنبــاء للتحدث عن طائرة 
مروحيــة أردنيــة توجهت غــرب نهــر الأردن لإحضار 
مسؤولين فلسطينيين، حصل التسريب، ولكن مرة أخرى 
بشــكل متأخر جداً، حيث كانت الروايات الأخرى سواء 

تلك المغرضة أو غير الدقيقة قد ملأت المناخ.
في كل حــال، ما الذي يقوله التســريب الرســمي في 
بناء رواية لهــا علاقة بهذا الاجتماع الأمنــي الذي ينظر 
له في إســرائيل والولايات المتحدة وفي أوساط الشعب 

الفلسطيني بأنه مهم وخطير للغاية؟
ســؤال عالق مجدداً ليس من الســهولة الإجابة عليه 
اليوم، لكن الرواية الرسمية تتحدث عن تسجيل اختراق 
للدبلوماســية الأردنية يقضي بأن يجلس الفلسطيني مع 

الإسرائيلي معاً وجهاً لوجه وبحضور إقليمي.
 هــل هذا إنجاز حقيقي يتناســب مــع التحديات التي 
تفرضها على المصالــح الوطنية الفلســطينية والأردنية 
تشــكيلة حكومــة اليمــين الإســرائيلي؟ هل يســتحق 
"إنجــاز العقبة" ورود ذكــر المدينة الأردنيــة في بيانات 
تنديد فلســطينية فصائلية؟ ســؤال آخر عالق لا تجيب 

الرواية الرســمية عليه، ويطرحه سياســي مثل مروان 
الفاعوري، يســجل ويلاحــظ بأن الإعلام الإســرائيلي 
ســبق الجميع في تحديد شــكل أجندة لقاء العقبة، وأن 
الرواية الإسرائيلية حتى لو لم تكن دقيقة أو مغرضة فهي 
استقرت معلوماتياً. لا يبرر الحديث عن اختراق له علاقة 
بجلوس الفلسطينيين والإسرائيليين معاً أن يكسر الأردن 
النمط مجــدداً؛ بمعنــى المجازفة، وقد يكــون ذلك للمرة 
الأولى بصورة علنية على الأقل في اســتضافة واحتضان 
لقاء أمني عشــية شــهر رمضان المبارك وبعد سلسلة من 
الاعتداءات والمجازر الإســرائيلية فــي الأراضي المحتلة. 

وعمان بقيت طوال الوقت في حالة تحفظ وحرص شديد 
عندما يتعلق الأمر بالمجازفات أمنية الطابع.

 وليس ســراً أن الأردن، بالمعنى الفنــي، من رعاة بناء 
حالة  الأساســي  وهدفه  الفلســطينية،  الأمنية  المنظومة 

استقرار عام وحقن الدماء.
 لكن كل تلك الأهداف لا تعني بأن النتائج مضمونة ولا 
على أي صعيد، لأن القضايا الأمنية فتحت مع الاقتصادية 
وبمعزل عن قنوات الحل السياســي، الأمر الذي يسقط ما 
يســمى بالثوابت الأردنية من حسابات الخارطة والواقع 
الموضوعي اليــوم، ولأن الاختراق إن ســجل اليوم فهو 
لصالح حكومة اليمين الإســرائيلية التي تستحق وطنياً 
"العزل التــام" بدلًا من توفيــر الحلول لهــا، كما يصرح 

الناشط النقابي البارز أحمد أبو غنيمة.

قمة مثيرة للجدل

 قمة العقبة أثــارت الجدل حتى قبــل انعقادها وحتى 
قبل توضيح أهدافها، والرواية الرســمية اليتيمة صدرت 
بمصدر غامض. الحكومة الأردنية بالمشهد الختامي لا تبلغ 
الشعب أي شيء عن قمة في غاية الأهمية، في الوقت الذي 
ارتفعت فيه حساسية الأردنيين تجاه مسارات، ولا جديد 
في الترتيبات أو المشــاورات ذات البعــد الأمني، ولا تلك 

الحلقة الدبلوماسية التي تعقبها.
عمان هنا تتجاوز ما كان محظوراً في الماضي سياسياً، 
ولوجستياً تزيل تحفظها على المشــاورات العلنية أمنية 
الطابع، وتســمح لظــرف موضوعي تحت بنــد ويافطة 
تســجيل اختــراق والرغبــة فــي تهدئة الأوضــاع في 
فلسطين المحتلة، ومجدداً بدون ضمانات بالذهاب لمنطقة 
"التأويل والتقول". والتحدث عــن دور أردني في قنوات 
أمنية يثير عشرات التســاؤلات ويعيد إنتاج الحسابات 
والحساســيات مــن كل أصنافها، بما فيها تلــك المرتبطة 
بحســابات الهوية الوطنية الأردنيــة والهوية الوطنية 

الفلسطينية.
وهــي محطة كان يمكن الاســتغناء عنها، لكن الضغط 
الأمريكــي واضــح تماماً أنــه كان كبيراً للغايــة، ويبقى 
علــى اللاعبين الذيــن يضغطــون باتجاهــات التكيف 
في مؤسســات القرار الأردنــي تزويد الشــعب الأردني 
والقيادة والمؤسسات بعد العقبة وبعد أيضاً لقاء النقب 2 
الاقتصادي، بكشف عوائد ومكاسب من أي صنف لتبرير 
هذا الاختراق، الذي يمكن وصفــه بأنه اختراق للثوابت 

الأردنية وليس من أجل الثوابت نفسها.

مقاتلون من الجبهة الديمقراطية في عرض عسكري دعماً لمنفذي عملية أمس التي قتل فيها مستوطنان في حوارة في نابلس

لجنة وزارية إسرائيلية تقر 
مشروع قانون إعدام منفذي العمليات

■ زين خليل - الأناضول: أقرت اللجنة الوزارية لشــؤون 
التشريع في الحكومة الإسرائيلية،أمس الأحد، مشروع قانون 
تنفيــذ عقوبة الإعدام بحــق منفذي العمليات الفلســطينيين. 
وقال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو: "مررنا الآن 
قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشــؤون 

التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير".
ومضى قائــلًا: "ســنواصل العمل بــكل الطــرق، الأمنية، 
والنشاطات العملياتية والتشــريع، لردع الإرهابيين والحفاظ 
على أمن إســرائيل )..( ردنا على الإرهــاب هو ضرب الإرهاب 
بقــوة وتعميق جذورنا فــي بلادنا". ومن المقــرر أن يتم طرح 
مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. 
ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية )64 مقعدا من 
أصل 120( في الكنيست. وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" 
العبريــة، "يمكن للمحكمة بموجب القانــون الجديد أن تفرض 
عقوبة الإعدام علــى مرتكبي جريمة القتل على أســاس قومي 
ضد مواطني إســرائيل". وأضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع 
قررت قبل طرح التشــريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في 

المجلس الوزاري الأمني المصغر )الكابينت( حول صيغته.
وقــال وزير الأمــن القومي بــن غفير، متصديا لمســؤولي 
"الليكــود" بقيادة نتنياهو الذين طلبوا عدم مناقشــة القانون 
قبل شــهر رمضان: "في هذا اليوم الصعب، عندما قُتل مواطنان 
إسرائيليان في هجوم إرهابي فلســطيني، لا يوجد شيء أكثر 
رمزية من تمرير قانون عقوبة الإعــدام للإرهابيين"، وفق ذات 
المصــدر. وتضمنت الاتفاقات الائتلافية التــي وقعها "الليكود" 
مع حزب "عوتســما يهوديت" )قوة يهودية( برئاسة بن غفير، 
وقادت لتشــكيل الحكومة الحالية، تمرير قانون إعدام منفذي 
العمليات بالتزامن مع إقرار مشروع ميزانية الدولة التي أعلنتها 
الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي ومن المقرر لاحقا طرحها 
على الكنيســت. وقتل إســرائيليان، الأحد، بعــد إطلاق النار 
على ســيارة كانا يســتقلانها قرب بلدة حوارة، شمالي الضفة 
الغربية، حسب إعلام عبري رسمي. ومنذ بداية العام الجاري، 
قُتل ما يزيد عن 60 فلســطينيا برصاص إســرائيلي، بينهم 11 
خلال اقتحام الجيش الإســرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة 

الغربية، الأربعاء. 

مظاهرة في رفح جنوب غزة ضد اجتماع العقبة أمس

هجمات لمستوطنين في الضفة الغربية 
بعد مقتل إسرائيليين في إطلاق نار

■ رام اللــه - د ب أ: قالــت مصــادر فلســطينية إن 
مســتوطنين إســرائيليين شنوا مســاء الأحد، هجمات 
متفرقة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ما أســفر 
عن إصابات وأضرار. وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل 
مســتوطنين إســرائيليين اثنين متأثرين بجراحهما في 
عملية إطلاق نار نفذها مســلح فلســطيني قرب حاجز 

عسكري في نابلس. 
وذكرت وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية )وفا(، 
أن ثلاثــة فلســطينيين أصيبوا برضــوض وجروح في 
"اعتــداء" للمســتوطنين والجيش الإســرائيلي شــمال 
رام اللــه. وأوضحت أن مســتوطنين أحرقوا منزلا في 
بلــدة عصيرة القبلية، وهاجموا عــدة منازل في حوارة 
جنوب نابلس. وأضافت أن المستوطنين نظموا مسيرة 

في بلدة حوارة في نابلس، اســتهدفوا خلالها عدداً من 
المنازل بالحجارة، كما هاجموا منازل قرب مدخل بلدة 

بيتا جنوب المدينة. 
وحســب الوكالة فــإن مســتوطنين هاجمــوا كذلك 
مركبات مواطنين فلسطينيين عند مدخل قرية ياسوف 
شــرق ســلفيت بعــد أن أغلقوا مدخــل القريــة بالقوة. 
وكانت مصادر فلسطينية أعلنت أن الجيش الإسرائيلي 
أغلق اليوم الأحد، مداخل نابلس عقب عملية إطلاق نار 

استهدفت سيارة مستوطنين إسرائيليين. 
وذكرت المصادر أن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز 
حــوارة العســكري الرئيســي وجميــع الحواجــز على 
المداخــل المؤدية إلى نابلس ودفع بتعزيزات عســكرية 

في محيط المدينة. 

وقالت مصادر إســرائيلية إن عملية إطلاق نار تجاه 
مركبة مستوطنين تم تنفيذها من مسلح فلسطيني على 
ما يبدو وســط بلدة حوارة جنوب نابلــس ما أدى إلى 
إصابة مســتوطنين اثنين بجروح خطيرة وتوفيا لاحقاً 

على إثرها. 
وباركت فصائل فلســطينية معارضــة عملية إطلاق 
النار واعتبرتها رداً على "جرائم" إسرائيل وتأكيدا على 

تصاعد "المقاومة" في الضفة الغربية. 
وجــاءت العمليــة بالتزامــن مــع اجتماع خماســي 
اســتضافة الأردن فــي مدينــة العقبــة، وضــم كلا من 
الأردن ومصر والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية 
وإســرائيل لبحث الاتفــاق على ترتيبــات أمنية لوقف 

التوتر الميداني في الضفة الغربية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10909 الإثنين 27 شباط )فبراير( 2023 - 7 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10909 Monday 27 February 2023

77 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

وفد نيابي عربي يلتقي الأسد في دمشق بهدف كسر عزلة النظام

موسكو تحضّر لاجتماع لوزراء الخارجية الروسي والتركي والسوري والإيراني
دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

في ســياق السياســة التركية الرامية إلى 
تغيير موقفها وكســر الجليد في العلاقات مع 
النظام في دمشق، ومحاولة إيجاد آلية فعالة 
لبنــاء الثقة بهدف اجتيــاز مرحلة انتخابية 
صعبــة، وتنفيس حنــق الناخبــن الأتراك 
وسط أزمة اقتصادية خانقة تسود في البلاد، 
تســتعد أنقرة لحضور اجتمــاع يضم وزراء 
وإيران  الســوري  والنظام  تركيــا  خارجية 
وروســيا لمواصلة مســار تطبيــع العلاقات 
السياســية مع النظام السوري الذي يحاول 
منذ  عليه  المفروضة  السياســية  العزلة  كسر 
سنوات وذلك حسب وســائل إعلام روسية 

رسمية.
تزامناً، وفي ســياق التطبيــع مع النظام، 
العربية  البرلمانــات  وصل عدد من رؤســاء 
المشــاركن في مؤتمــر البرلمــان العربي في 
بغداد، إلى العاصمة السورية دمشق، للتأكيد 
على مواقف بلادهم من دعــم والوقوف إلى 

جانب "محنة الشعب السوري".
الرســمية،  النظام  إعلام  وســائل  وقالت 
إن رأس النظام بشــار الأســد استقبل الأحد 
وفداً مــن الاتحاد البرلماني العربي المشــارك 
في مؤتمر الاتحــاد، والذي اختتم أعماله أول 

أمس في بغداد.
محمد  الاتحــاد  رئيــس  الوفــد  ويضــم 
الحلبوســي ورؤســاء مجلس النــواب في 
وفلسطن  والأردن  المتحدة  العربية  الإمارات 
وليبيــا ومصــر، إضافة إلى رؤســاء وفدي 
للاتحاد  العام  والأمن  ولبنان،  عُمان  سلطنة 

البرلماني العربي.
في موازاة ذلك، قال نائب وزير الخارجية 
"وزراء  إن  بوغدانــوف  ميخائيل  الروســي 
خارجيــة روســيا وتركيا وســوريا وإيران 

يرتبون لعقد اجتماع" في موسكو.
وفي مقابلة متلفزة أجريت معه الأحد نقلت 
"يوجد  قوله  بوغدانــوف  عن  رويترز  وكالة 
على جــدول الأعمــال الآن تنظيــم اجتماع 
رباعي لمسؤولي الشؤون الخارجية"، مضيفاً 
أن "الاســتعدادات جارية له"، مــن دون أن 
يحدد زمــان الاجتماع والتفاصيــل المتعلقة 
به. وتأتــي تصريحات بوغدانــوف في ظل 
النظام  للتقــارب مع  خطوات اتخذتها تركيا 

الســوري، بعد لقاء عقد في موســكو نهاية 
شــهر ديســمبر /كانــون الأول الماضي، بن 
وسوريا  روسيا  في  الدفاع  وزارات  رؤســاء 
وتركيــا، والتي ناقشــوا خلالها ســبل حل 
الأزمة السورية، ومشكلة اللاجئن، والجهود 
المتطرفة في  المشــتركة "لمحاربة الجماعــات 
سوريا". ونتيجة للاجتماع نوه الطرفان إلى 
أهميــة الحوار وضــرورة مواصلته من أجل 
زيادة اســتقرار الوضع في سوريا والمنطقة 

ككل.
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
اجتماع  عــن  الجاري،  شــباط  شــهر  مطلع 
»مرتقب« على مســتوى الوفود العســكرية 
لسورية وروسيا وتركيا خلال الشهر الجاري
مصــدر لصحيفــة الوطن الســورية قال 
الوفود  بخصوص  المرتقــب  اللقاء  إن  وقتئذ 
العسكرية سيجري في شــهر فبراير /شباط 
الجاري، وكشــف أنه وفقاً لنتائج هذا اللقاء 

ســيتم تحديد ما إذا كانت ســتجري لقاءات 
سياسية لاحقة أم لا، واصفاً اللقاء العسكري 
المرتقــب بالمهــم جــداً لجهة تحديــد مصير 
مســارات التقارب المســتقبلية بن ســورية 

وتركيا.
وللحديث عــن دلالات هــذه الاجتماعات 
وأولويــات ومطالــب كل طــرف في مســار 
التقارب؟ والنتائــج المتوقعة؟ يقول الباحث 
في "مركز عمران للدراســات الاستراتيجية" 

أيمن الدسوقي إنه ليس بالضرورة أن يؤشر 
تعدد هــذه الاجتماعات إلــى تقارب وجهات 
النظــر بــن الجانبــن، إذ يمكــن اعتبارها 
مواصلــة  وغايتهــا  تمهيديــة  اجتماعــات 
كســر الجليــد وبنــاء الثقة بــن الجانبن، 
جدول  صياغة  إمكانيــة  مدى  واستكشــاف 
متقدمة  لمرحلة  يؤسس  بينهما  متوافق  أعمال 
توافرت  حال  فــي  والعلاقات،  التفاوض  من 

الإرادة السياسية والبيئة المواتية. 

وأبــدى المتحدث لـ "القــدس العربي" عن 
اعتقــاده أن المقاربــة التركيــة للحديث مع 
النظام السوري تتسق مع توجه أنقرة لتقليل 
الأعــداء، واستكشــاف مســاحات المصالح 
المشــتركة مجــدداً مــع دول المنطقــة ضمن 
ديناميكية إقليمية أوســع بهذا الصدد، دونما 
تجاهــل الاعتبارات الداخليــة الضاغطة مع 
اقتراب موعد الانتخابــات التركية، وإخراج 

الورقة السورية من يد المعارضة التركية. 
وقال الدسوقي: إن النظام السوري وصل 
لمرحلة مــن الاســتنزاف ويعانــي ضغوطاً 
تضطره للتواصل مــع تركيا، تحقيقاً لغايات 
اقتصادية في ظل ما يعانيه من أزمات خانقة، 
والتلويح بالورقة التركية كمواز أمام حليفيه 
الإيرانــي والروســي، واســتثماراً لهــا في 
العلاقة مع دول الخليج العربي ليحصل منهم 
على تنــازلات تعزز موقفه العــام، وتوظيفاً 
لهذا المسار لكسر العزلة السياسية المفروضة 

عليه. 
وقال: لا أعتقــد أن هنالك إمكانية لحدوث 
اختــراق كبيــر فــي العلاقة بــن الجانبن 
فــي المــدى القريب، فلــكل منهمــا أولويات 
ومصالــح متباينــة، دونمــا نســيان عبء 
التاريخ المثقل بالعداء بن القادة، إلى جانب 
تأثيــرات إقليمية ودوليــة لا يمكن تجاهلها، 
معرفة  لحــن  الموقف  ســيد  الانتظار  ليكون 
ما ســتتمخض عنــه الانتخابــات التركية، 
تفاهمات  حــدوث  إمكانيــة  ذلــك  يلغي  ولا 
وإجراءات صغيرة بن الطرفن في مســائل 
ذات صلة بتفاهمات سوتشي المتفق عليها، أو 
موجهة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
 وفي مطلع شــهر شــباط الجاري، كشف 
وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف 
إلــى اتفــاق حول مشــاركة  عــن التوصل 
إيران في عملية التطبيــع التركي مع النظام 
السوري التي ترعاها موسكو. وقال لافروف 
خلال مؤتمر صحافي في موســكو إنه "جرى 
التوصل الآن إلى اتفاق مــن حيث المبدأ على 

مشاركة إيران في هذا العمل". 
واعتبر لافروف أنــه من المنطقي أن ترافق 
روســيا وإيران المزيد من الاتصالات لتعزيز 
تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري. 
والأشــكال  للتوقيت،  بالنســبة  "أما  مضيفاً 
المحددة للمشاركة، ســواء كان على مستوى 
الجيش، أو على مستوى الدبلوماسين، فيتم 

العمل على هذا".

8 بنود أمام مجلس الوزراء اليوم والتمديد لمدير الأمن العام على المحك

لبنان: لا تقدم على الخط الرئاسي ونفي قواتي للموافقة 
على معادلة سليمان فرنجية ـ نواف سلام

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

الــوزراء لعقد جلســة جديدة  يعود مجلــس 
برئاســة رئيس حكومة تصريــف الأعمال نجيب 
ميقاتي اليــوم الاثنن لبحث جــدول أعمال من 8 
الاقتصادية  الأزمــة  بتداعيات  تتعلــق  فقط  بنود 
والماليــة والاجتماعية المتفاقمــة وأبرزها الصرف 
على القاعدة الاثني عشرية إلى حن إقرار وصدور 
موازنة 2023 للتمكــن من ديمومة الصرف لإدارات 
ومؤسســات الدولة ودفع الرواتب للقطاع العام، 
في وقت بــدأت تضيق مهلة البحث لــدى ميقاتي 
ووزير الداخلية بســام مولوي عن مخارج لتمديد 
ولاية مدير عام الأمــن العام اللواء عباس إبراهيم 
بناء لطلــب حزب الله بعد فشــل انعقاد جلســة 
تشريعية وذلك قبل بلوغه سن التقاعد في 2 آذار/

مارس وانتهاء ولايته.
ويشهد الأســبوع الطالع أيضاً عودة المصارف 
إلى العمل بعد قرارها تعليق إضرابها لمدة أسبوع، 
بناء لرغبة رئيــس الحكومة الذي بــدأ اتصالات 
لمعالجة أسباب الإضراب وسط الاعتراض على أداء 
المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية 

غادة عون والدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
وكان الرئيــس ميقاتي جدّد دعوة الســلطات 
القضائية المختصة إلى "الإســراع فــي معالجة ما 
وشــطط،  تجاوزات  من  القضائي  المســار  اعترى 
أمام زواره:  تأميناً لُحســن سَــير العدالة". وقال 
"ليكن واضحاً للجميــع، أن الموقف الذي اتخذته، 
عبــر الكتــاب الموجّه إلــى وزير الداخلية بســام 
مولــوي، كان الهــدف منه وقف مســار خطير في 
حســابات  لتصفية  والقانون  القضاء  اســتخدام 
سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمن 
الغطــاء لمخالفات أحــد". وأضاف "مــع احترامي 
على  وأعضائه،  الأعلــى  القضاء  لمجلس  الشــديد 
المجلس أن يقــوم بدوره الكامل في معالجة الوضع 
القضائي لإحقــاق الحق والعدالة علــى الجميع، 
ووقف الشــطط والمخالفات التــي تحصل والبت 

بالمراجعات الكثيرة التي تقدّم بها متضررون".
وأفيد بأن ميقاتي كان تشاور في قضية المصارف 
مع البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
الذي يخشــى المسّ بأمــوال المودعــن وبالنظام 
المصرفــي، ويحــذّر مــن الصراعات الشــخصية 
والسياســية التي "لا يُعرَف فيها الخيطُ القضائي 

من الخيطِ السياسيّ ومن الخيط الشخصي".
مــن ناحيتــه، ينتظــر أن يقدم عضــو "تكتل 
الجمهورية القوية" النائــب جورج عقيص إخباراً 
إلــى النيابــة العامــة التمييزية بشــأن "القرض 
الحســن" التابع لحزب الله، مشــيراً إلى "أننا لن 
نســكت عن الأمر بعد الآن"، معتبراً "أن الســلطة 
القضائيــة تتخذ إجــراءات بحــق القاضية غادة 
عون، ولكن حتى الآن لم تُنفــذ كل هذه الملاحقات 
والإجراءات، إلا أن هذا لا يبرّر التدخّل السياســي 
في القضاء وهنــاك كيل بمكيالن داخــل العدلية 

بشكل غريب جداً".
رئاســياً، رغم محاولات الدفع في اتجاه إنجاز 
الاستحقاق الرئاسي، لم تنجح الاتصالات في كسر 
حال المراوحة، وبعد الحديث عن اقتراح فرنسي تّم 
رفضه سعودياً في الاجتماع الخماسي في باريس 
يقضي بالســير بخيار رئيس "تيار المردة" سليمان 
فرنجية رئيســاً وبخيار ميقاتي رئيساً للحكومة، 
جــرى كلام عــن اقتراح فرنســي جديــد حملته 
الســفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو يقضي في 

الســير بخيار فرنجية مقابل الســفير نواف سلام 
رئيســاً للحكومة، وأن القوات اللبنانية ستسعى 

لتأمن النصاب لجلسة الانتخاب. 
غير أن الدائرة الاعلامية في القوات نفت جملة 
وتفصيــلًا مثل هذا التوجه، وأكــدت "على موقفها 
الرافض بشــكل نهائي لا رجوع عنه لأي مرشــح 
رئاســي لحزب الله وبالتالي موقفها يسري تماماً 

على مرشح الممانعة سليمان فرنجية". 
في المقابل، جدّد رئيــس "كتلة الوفاء للمقاومة" 
النائــب محمد رعد مــا كان أكده أمــن عام حزب 
اللــه "أننا لا نقبــل أن يملي الخــارج إرادته على 
رئيــس  يســمي  وأن  الوطنيــة،  اســتحقاقاتنا 
أذى  يلحقوا  ان  "يســتطيعون  وقال  جمهوريتنا"، 
وألماً بنا وبشــعبنا، ولكن لا يستطيعون ان يكملوا 
المشــوار في هــذا الأمر، لأننا ســرعان مــا نبتدع 
الأسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم، ويدفعهم إلى أن 

يكفّوا أذاهم عن بلادنا وشعبنا".
أما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي 
فرأى "أننا نشــهد بَرَصاً يشــوّه كرامة الســلطة 

السياسية، فتنحرف عن مبرر وجودها"، معتبراً في 
أحد شفاء الأبرص "أن البرص السياسي عندنا في 
لبنان يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهوية اللبنانية 
والكيان، والسبب الأساسي هو ضرب رأس الدولة 
برفض المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية 
ا بالمصالــح الفردية والفئويــة، وحفاظًا على  ضنًّ
مشــاريع تورّط لبنان وانتخاب رئيسه أكثر فأكثر 
في اللعبــة الإقليميةِ والدولية. فــلا يأتي الرئيس 
الجديد تعبيــرًا عن إرادةِ الشــعب اللبناني، إنما 
تعبيرًا عن مشــاريعَ متناثرةٍ في الشــرقِ الأوسط 
الذي لا يَعــرف أحدٌ حقيقتَها وأين ستســتقِر رغم 

جميع المفاوضاتِ بشأنه منذ ثلاثن سنة".
وســأل: "لماذا يســعى الأطرافُ اللبنانيون إلى 
آليات غيرِ دســتورية وغيرِ لبنانيةٍ طالما لدينا آلية 
دســتورية تُغنينا عن أبحاثٍ لا طائلَ منها؟ فمهما 
ـــ شهورًا أو سنواتٍ  طالَ زمنُ الشــغورِ الرئاسي ـ
ــــ لا بد من أن تجري العمليةِ الانتخابية لرئاســةِ 
الُجمهوريــة من خــلال آليةِ الاقتــراع في المجلس 

النيابي. فلماذا الانتظار؟".

خطف مواطن من زحلة يثير ردود فعل غاضبة 

الشيخ الرفاعي وجد مقتولًا 
لأسباب غير سياسية واكتشاف 
مخزن أسلحة في منزل المتهم

بيروت- »القدس العربي«:

 تّم كشــف النقــاب عن ملابســات اختفاء 
إمام مســجد القرقف في عكار الشــيخ أحمد 
الرفاعــي الذي عثر عليه مقتولًا ومدفوناً على 
عمــق 3 أمتــار فــي منطقة عيون الســمك بعد 
توقيــف ابن رئيــس بلدية القرقــف وآخرين 
متهمــن بتنفيــذ الجريمــة بســبب خلافات 

عائلية وعقارية.
وتّم تشــييع الشــيخ الرفاعــي فــي بلدته 
وســط إطــلاق نــار كثيــف وغضــب عــارم، 
عبــد  الشــيخ  الجمهوريــة  مفتــي  ووصــف 
اللطيــف دريــان خطف الشــيخ وقتلــه بأنه 
"حادث مفجع ومؤلــم وجريمة مروعة، وهذا 
أمر محرّم شرعاً ولا يمت الى القيم الأخلاقية 

والإنسانية". 
وقــال المفتــي فــي بيــان: "كرامــة العلماء 
ســتبقى مصانــة، ولن نســمح لأحــد بالنيل 
مــن العلمــاء، مهمــا كان الخــلاف إلا تحــت 
القانــون بالتعاون مــع دار الفتوى الحريصة 
علــى علمائهــا وعلى ســلامة وأمــن المجتمع 
اللبنانــي"، شــاكراً "الأجهــزة الأمنيــة التي 
سارعت لكشــف الجناة ودرء الفتنة ووضع 
حــد للشــائعات التــي رافقــت هــذا الحدث 

الجلل". 
جريمــة  فصــول  تنكشــف  كادت   ومــا 
اختطاف وقتل امام مسجد بلدة القرقف في 
عكار، حتى أقدم مجهولون في منكقة كسارة 
في زحلة على خطف المواطن ميشــال مخول 
ما أدى إلى ردود فعل مستنكرة من فعاليات 

المدينة.
وقــد طاردت قــوة من الجيــش الخاطفن 
عند مدخــل بلــدة الخضر في بعلبــك بهدف 
توقيفهــم وأوقعــت اصابات فــي صفوفهم. 

وكان 4 مســلحن علــى مــن ســيارة نــوع 
شــيروكي مجهولة باقي المواصفــات قاموا 
بخطف مخول الذي يبلغ 24 عاماً عند الساعة 
الخامســة والنصف من محلة كســارة طلعة 
سوبر جوس، بينما كان على من سيارته من 

طراز مرسيدس.
وتعليقاً على الحادثة، قال الوزير والنائب 
الســابق إيلــي مارونــي فــي تغريــدة علــى 
"تويتر": "مرفوض ومســتنكر خطف الشاب 
الزحلي ميشــال مخــول وكلنا مــع عائلته"، 
وسأل "كيف نرضى أن نعيش في مدينة غير 
آمنة بســبب حفنة من المجرمن المعروفن؟"، 
مؤكــداً أنــه "علــى الأجهــزة كشــف عمليــة 
الخطف فــوراً وإعتقــال الخاطفــن وتحرير 
ميشال قبل الفلتان التام، وإلا لسنا في وطن 

ودولة وعلى المؤسسات السلام".
وقال النائب الســابق سيزار المعلوف "اذا 
كانت القوى العسكرية والأمنية بمؤسساتها 
كافــة تقــوم بواجباتهــا مشــكورة، فإننا لن 
نســمح بــأن تصبح زحلــة مكشــوفة أمنياً", 
واضــاف "لــن نتفــرّج ولــن نقبل الســكوت 
ولا الســماح لخاطفــي البقــاع مــن اهلــه أن 
كان  اذا  إلا  واخواتهــا،  زحلــة  يســتبيحوا 
المطلــوب أن نقــوم بالامن الذاتــي وهو خيار 

صار ضرورياً". 
تجدر الإشــارة إلى أن قوى الأمن الداخلي 
أعلنــت أنه "بعــد تفتيش منزل رئيــس بلدية 
الشــيخ  لقتــل  بالتخطيــط  المتهــم  القرقــف 
الرفاعــي، عُثــر على مســتودع يحتــوي على 
كمية كبيرة من الأسلحة المتوسطة والقذائف 
والذخائر والصواعــق والقنابل والمتفجرات 
نــوع "اي ان اي"، وقد تمت مصادرتها تمهيداً 
التحقيــق بشــأنها بالتنســيق مــع  لإجــراء 

القضاء المختص".

الوفد البرلماني العربي برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مجتمعاً مع نظيره السوري في دمشق أمس

اجتماع حكومي لبناني سابق في بيروت

بروكسل تعلن وصول أول طائرتي مساعدات إلى دمشق 
 لتفعيل جسر جوي أوروبي لإغاثة السوريين

... والأردن يُسيِّر قافلة مساعدات 
من 7 شاحنات إلى سوريا

■ بروكســل - د ب أ: أعلنــت المفوضيــة 
الأوروبيــة أمس الأحد وصــول أول طائرتن 
تنقلان مواد إغاثة للعاصمة الســورية دمشق 
كجــزء من الجســر الجــوي لنقل مســاعدات 
إنسانية للمناطق المتضررة من الزلزال هناك. 
وذكــرت المفوضيــة أمــس أنهــا نقلــت خيام 
شــتوية ومعــدات للإقامــة وأجهــزة تدفئة، 
وأوضحــت أن هذه أولى الرحلات الجوية من 
نوعهــا التي تهبط في دمشــق، وأنه من المقرر 
أن تعقبها رحلات أخرى، ســتنقل مساعدات 

من مخيمات الاتحــاد الأوروبي في دبي وفي 
مدينــة برينديــزي فــي إيطاليــا للســكان في 
كل من المناطــق التي تســيطر عليها الحكومة 
لســيطرة  الخاضعــة  غيــر  المناطــق  وكذلــك 

الحكومة. 
وحســب البيانات، ســيتم توريــد 420 طناً 
من مواد الإغاثة والمســاعدات عبر هذا الجسر 
الجــوي، 225 طناً منها بقيمــة 1.1 مليار يورو 

جاءت من مخزون الاتحاد الأوروبي.
 وأضافــت المفوضيــة أنــه حتــى الآن قدم 

الاتحاد الأوروبي بشــكل إجمالي مساعدات 
بقيمــة 10 ملايــن يــورو لمواجهــة تداعيــات 

الزلزال في سوريا.
ومن أجل دعم الأعمال في تركيا، تم إرسال 
1650 منقذاً و110 كلب تعقب وبحث، حســب 
البيانــات. وأوقفــت فــرق الإنقــاذ عملها في 
الوقــت الحالي. ولا تزال خمس فرق طبية من 
ألبانيا وبلجيكا وفرنســا وإيطاليا وإســبانيا 
فــي الموقــع وعالجــت أكثر مــن أربعــة آلاف 
شخص هناك، كما وفرت 20 دولة في الاتحاد 

الأوروبــي أماكن إقامة ومعدات طبية وســلع 
غذائية وملابس، وفقــاً للمفوضية الأوروبية. 
وأضافــت المفوضيــة الأوروبيــة أن الاتحــاد 
الأوروبــي قــدم 7ر5 مليار يورو للمســاعدات 
الإنسانية من أجل دعم الأشخاص المتضررين 
من الزلزال في تركيا. ومن المقرر في منتصف 
آذار/مارس المقبل عقد مؤتمر دولي للمانحن 
لأجــل ضحايــا الزلــزال الذي ضــرب جنوب 
شــرق تركيا وشمال ســوريا وأسفر عن أكثر 

من 50 ألف قتيل.

■ عمان - د ب أ: أعلنت وزارة الخارجية 
وشــؤون المغتربن الأردنية تســيير قافلة 
إلــى  ســبع  شــاحنات  مــن  مســاعدات 
ســوريا أمس الأحــد .وقالــت الخارجية، 
في بيان صحافــي أوردته وكالــة الأنباء 
الهيئــة الخيريــة  ، "إن  الأردنيــة ) بتــرا( 
الأردنية الهاشــمية  قامت بتســيير قافلة 
مساعدات برية مكونة من سبع  شاحنات 
إلى ســوريا، أمس"، محملة بمســتلزمات 

إغاثية وطبية تم تســليمها من خلال نظام 
النقــل التبادلي في مركز الحدود الأردنية 
الســورية )جابــر - نصيــب(، لإيصالها 

للمتضررين من الزلازل. 
وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً بتنفيذ 
المســاعدة  بتقــديم  الملكيــة  التوجيهــات 
للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، 
الــزلازل  جــراء  التركيــة  والجمهوريــة 

الأخيرة.
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الخارجية تطمئن المهاجرين في الداخل... وتنتقد »الخطاب المغلوط« لمفوضية الاتحاد الافريقي

الدبلوماسية التونسية تتحرك لتجاوز تبعات خطاب سعيّد حول الأفارقة
ومنظمات مدنية تتظاهر ضد »العنصرية« في البلاد

التعديل الدستوري يقسم صفوف مجلس 
الدولة الليبي وسط مخاوف من تمريره 

بالتوقيع ودون تصويت 
  طرابلس ـ »القدس العربي «

من نسرين سليمان:

انقسام كبير يشق صفوف المجلس الأعلى للدولة 
الليبي المنعقد في غرب ليبيا والنظير لمجلس النواب 
التشــريعي في اتخاد القــرارات المصيرية المتعلقة 
بالدولة الليبية والتي يأتي على رأســها التعديلات 
الدســتورية والقوانــن الانتخابيــة، فضــلًا عن 
المناصب السيادية اســتناداً إلى الاتفاق السياسي 

المضمن في الإعلان الدستوري.
ففــي الوقت الــذي تجاوز فيه مجلــس النواب 
منظمة  دســتورية  قاعــدة  لوضع  الســعي  جهود 
للانتخابــات القادمة في ليبيــا والمتوقع إجراؤها 
نهاية العــام الجاري بإقــراره تعديلًا دســتورياً 
بشــكل مفاجئ، انقسمت آراء مجلس الدولة الليبي 
بن مؤيد ومعارض لهــذا التعديل، والمفاجأة كانت 
بموافقــة رئيــس مجلــس الدولة ومشــاركته في 
إصداره رغم عدم تضمن شــروط الترشــح داخله 

متجاهلًا مواقفه السابقة. 
وفشــل المجلس الأعلى للدولة الأحــد، في عقد 
جلسة رسمية للمرة الرابعة على التوالي للتصويت 
على التعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس 
النــواب، والذي ســيعمل به بــدلًا عــن القاعدة 

الدستورية ليكون أساساً دستورياً للانتخابات. 
وأكــدت عضو المجلــس الأعلى للدولــة، نعيمة 
الحامي، في تصريح لـ«القدس العربي« أن رئاســة 
المجلس الأعلــى للدولة قد قررت تأجيل الجلســة 
المقرر عقدها دون الإعلان عن موعد آخر بسبب عدم 
تحقق نصاب الانعقاد، والذي يجب أن يصل إلى 67 
عضواً، مشــيرة إلى أن الأعضاء الرافضن للإعلان 
الدســتوري قد رفضوا التوقيع على حضورهم لكي 

لا تتحقق الجلسة. 
جاء ذلك رغم مطالبة المشــري قبل ســاعات من 
في  الدستوري  التعديل  بتمرير  الأعضاء  الجلســة 
كلمة له، قال فيها إن القبول بالتعديل الدســتوري 
الثالث عشــر للإعــلان الدســتوري يضمن إجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن، معتبراً 
أن المســتفيد مــن تعطل المســار الدســتوري بن 
مجلسي النواب والدولة هو رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وتتصاعــد المخــاوف بقيــام المشــري بتمرير 
التعديــل الدســتوري دون تصويــت ومن خلال 
إرســال توقيعات فقط لمجلس النواب عقب موقفه 
الأخيــر الداعم لــه، حيث حذر عدد من النشــطاء 
والمحللــن فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي من 
احتمالية لجوء المشــري لهذا الخيار بعد فشله في 
عقد جلســة صحيحة كاملة النصاب.  وتابع إن هذا 
التعديل يعطي ضمانات في حدها الأدنى للأطراف 
السياســية كافة فــي الجنوب والشــرق والغرب، 
رافضاً اتهام مجلس الدولة بمحاولة التمديد قائلًا: 
»نريد انتخابات تشــريعية ورئاســية على أساس 

دستوري واضح وقوانن توافقية غير مفصلة«.
وكشــف بأن معظم مواد بالتعديل الدســتوري 
جرى الاتفــاق عليها بشــكل منفــرد، ولم يصوت 
عليها بشــكل جماعي داخل مجلس الدولة، مجدداً 
تحذيره من تداعيات فشــل المســار الدســتوري، 
مؤكداً أن المســتفيد من تعطل المســار الدســتوري 

هي حكومة الدبيبــة التي تريد أن يكون لها دور في 
اللجنة الأممية المقترحة.  وأكد رئيس مجلس الدولة 
أن المبعــوث الخــاص للأمن العام لــلأمم المتحدة 
إلى ليبيا عبــد الله باتيلي، اقترح تشــكيل البعثة 
الأممية لجنــةً رفيعة المســتوى للانتخابات معنية 
اللجنة  أن  القوانن الانتخابية، موضحاً  باستكمال 
المقترحة تتكون من ثلاثن إلــى أربعن عضواً بحد 
أقصــى، وتضم ممثلن عن المؤسســات ذات الصلة 
والشخصيات السياسية الرئيسية وقادة المكونات 
القبلية والثقافية المؤثــرة ومنظمات المجتمع المدني 
الأمنيــة وممثلن من الجنــوب والغرب  والجهات 

ومندوبن عن النساء والشباب، وفق قوله.
ونبّه المشري إلى أن »الخطير في اقتراح المبعوث 
الأممي أن قرار تشكيل اللجنة ينص على أن قرارتها 
لن تكون ملزمــة إلا بعد موافقة باتيلــي«، واعتبر 
»أن هذا المقتــرح غير مقبول، لأنه يمس الســيادة 
الوطنية للدولة«. وعقب الفشــل في عقد الجلسة، 
أصدر 54 عضــواً في مجلس الدولة بياناً عبّروا فيه 
عن رفضهم التعديل الدســتوري المحال من مجلس 
النواب، وأعربوا عن تفاجئهم بنشر مجلس النواب 

التعديل في الجريدة الرسمية.
وقال الأعضاء أن إقدام مجلس النواب على نشر 
بنصوص  ضــرب  الرســمية  الجريدة  في  التعديل 
الاتفــاق السياســي وبالتفاهمــات والتوافقــات 
الجاريــة عــرض الحائــط، اعتبروا أنهــا خطوة 
»أحادية اســتباقية بعيــداً عن متطلبــات المرحلة 
التوافقية«، موضحن أن التعديل »لن يكســب أية 
مشــروعية دســتورية، وذلك لعدم إقراره من قبل 
المجلس الأعلــى للدولة«.  وبيّن الأعضاء في البيان 
اعتراضاتهم على التعديل، والتي كان أهمها »إغفال 
إدراج شــروط ترشــح الرئيس«، و«منح الرئيس 
التعديل  لاعتبــار  بالإضافة  واســعة«،  صلاحيات 
الانتخابــات البرلمانية »كأن لم تكن في حال فشــل 
الانتخابات الرئاســية«، وكذلك »عدم إلزام مجلس 
الأمة المنتخب بإنجاز الاســتحقاق الدســتوري في 

فترة زمنية محددة«. 
ورداً علــى ذلك، أصــدر 68 عضــواً من مجلس 
الدولــة بيانــاً أعلنوا فيــه عن تأييدهــم التعديل 
الدســتوري الـ 13، مشــيرين إلى تعذر عقد جلسة 
المجلــس بعد عدة محاولات وســط تهديدات أمنية 
ومشــاغبات من داخل وخارج المجلس لعرقلة سير 
أي جلســة صحيحة فــي محاولات تقــف وراءها 
أطــراف رافضة لأي توافق وأطراف مســتفيدة من 
الاســتمرار في الســلطة وعدم إجراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية. 
وأوضــح البيان أن التعديل الدســتوري الـ 13 
تم بالتوافق بن المجلســن بعد نقاشات وتعديلات 
ومشــاورات واســعة، داعن رئاســة المجلس إلى 
تشــكيل اللجنة المشــتركة المذكورة فــي التعديل 
والتوافق  الانتخابية  القوانن  لإنجاز  الدســتوري 

على باقي الاستحقاقات.
وفي وقت ســابق، أكدت عضــو المجلس الاعلى 
للدولــة نعيمــة الحامــي لـ«القــدس العربي« أن 
التعديل الدســتوري قــد تمت صياغتــه في مصر 
ويحمــل مصطلحات غيــر موجودة فــي القانون 
الليبي، مؤكــدة أن رئيس المجلــس الأعلى للدولة 
تجاوز بقية الأعضاء وأرســل عضوين مقربن منه 

إلى مصر ثم إلى جلسة إقراره في جلسة النواب. 

متظاهرون يرفعون لافتات في تونس العاصمة ضد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس التونسي بشأن المهاجرين غير الشرعيين

السلطات الجزائرية تتهم بنك بايسيرا الليتواني
بإنشاء فرع خفي على أراضيها

الجزائرـ »القدس العربي«: 

كشــفت مصالح الأمن الجزائرية عن توقيف 
نشاط شــركة قالت إنها كانت تدير فرعاً لبنك 
بايســيرا الليتواني الشهير على أراضيها دون 

الحصول على رخصة أو اعتماد. 
وذكر بيان للأمن الوطني، أن عناصر شبكة 
إجرامية قامت بإنشــاء خفية فرع لبنك أجنبي 
غيــر معتمد في الجزائر، مقــره دولة ليتوانيا، 
مشــيراً إلى توقيف عناصر الشــبكة بعد سنة 
من التحريات المعمقة التــي قامت بها المصلحة 
التابعة  المنظمــة  الجريمــة  لمكافحة  المركزيــة 

للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكيل  علــى  فيهم  المشــتبه  إحالــة  وبعــد 
والمالي  الاقتصــادي  القطب  لــدى  الجمهورية 
لســيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، تقرر 
إيداع 5 أشــخاص الحبس المؤقت، بتهم تتعلق 
بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصن بالصرف 
وحركــة رؤوس الأمــوال من وإلــى الخارج، 
وعدم الحصول على التراخيص المشــترطة من 

السلطات العمومية.
وبثت الشرطة الجزائرية اعترافات لعناصر 

المجموعة حــول طريقة عملهــم وتواصلهم مع 
البنك الأم في ليتوانيا. ووفق ما ذكره المتهمون، 
فإنهم قاموا بإنشاء مركز اتصالات للتمويه على 
النشــاط المالي لبنك بايسيرا، وكانوا يقومون 
الخارج،  وإلــى  من  الأموال  رؤوس  بتحويــل 
بالإضافة  الإجرامية،  العائــدات  تبييض  وكذا 

لاستعمال فواتير وهمية مزوّرة للتمويه.
والمثير في القضيــة، وفق ما ذكره المتهمون، 
أن مدير بايسيرا زار شــخصياً الجزائر واتفق 
مع المكتب على ممارســة النشــاط باسم البنك 
دون كشــف ذلك أمــام الســلطات الجزائرية. 
وبدأت منذ تلك الزيــارة، عمليات توظيف عبر 
الإنترنت لعدد من الإدارين ومهندسي الحماية 

للفرع الخفي بالجزائر.
وتنتشر خدمات بايسيرا في الجزائر بكثرة، 
نظراً للحاجة إلى تحويل الأموال واســتقبالها 
من الخارج بســبب عدم وجود وســائل بديلة 
في البنوك العمومية للتحويــل المالي، وهو ما 
اســتغله البنــك الليتواني لتســويق خدماته 
التــي لا تتطلب حصــول الزبون علــى بطاقة 
إقامة في الاتحاد الأوربي من أجل فتح حســاب 

والاستفادة من بطاقة دفع إلكترونية.

تونس ـ »القدس العربي«: 

 مــع تصاعــد ردود الفعــل حــول خطاب 
الرئيــس التونســي الأخير حــول المهاجرين 
التونســية برسالة  الأفارقة، بعثت الخارجية 
طمأنة لجميع الرعايــا الأجانب في البلاد، كما 
استغربت »الخطاب المغلوط« لمفوضية الاتحاد 
الكراهية  الإفريقي، والــذي حذر من خطــاب 
والاعتداء على المواطنــن الأفارقة في تونس، 
في وقــت تظاهر فيه العشــرات من نشــطاء 
المجتمــع المدنــي للتنديــد بـ«العنصرية« في 

البلاد.
وأصدر رئيس مفوضيــة الاتحاد الإفريقي، 
موســى فقي محمد، بياناً أدان فيه ما ســماها 
التونسية  للســلطات  الصادمة  »التصريحات 
ضــد إخواننــا الأفارقة، والتــي تتعارض مع 
التأسيســية«،  ومبادئنا  منظمتنا  ونص  روح 
في إشــارة لخطاب الرئيس قيس سعيد الذي 
كشــف فيه عن وجود مؤامرة لتوطن الأفارقة 

في البلاد.
وذكّر فقي محمد »جميع البلدان، ولا ســيما 
بأنه  الإفريقي،  الاتحــاد  فــي  الأعضاء  الدول 
يجــب عليهــم الوفــاء بالتزاماتهــم بموجب 
جميع  معاملــة  وتحديــداً  الدولي،  القانــون 
المهاجرين دون اســتئناء بكرامــة، والامتناع 
عــن خطاب الكراهيــة«، مؤكــداً أن »الخطاب 
الناس للأذى،  العنصري قد يتسبب بتعريض 
في أنه يفترص أن نعطي الأولوية لســلامتهم 

وحقوقهم الأساسية«.
وبعد ســاعات، أصــدرت وزارة الخارجية 
التونســية بيانــاً، عبــرت فيه عــن رفضها 
لـ«الاتهامــات التي لا أســاس لها من الصحة« 
الواردة في بيان مفوضيــة الاتحاد الإفريقي، 
والذي قالت إنه »بُنــي على فهم مغلوط لموقف 

السلطات التونسية«.
كمــا انتقــدت »الخلط غيــر المبــرّر وغير 
المفهوم في هذا البيان بــن المهاجرين الأفارقة 
القانونيــن الذين يعيشــون بســلام وتحت 
حمايــة قوانــن الدولــة التونســية، وبــن 
الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشــر 
وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض 
التونسيّة  »التزام السلطات  إجرامية«، مؤكدة 
بحماية المقيمن الأجانب بمختلف جنســياتهم 
في  النظامية  غيــر  الهجرة  لظاهرة  والتصدي 
إطــار ما تنص عليه التشــريعات التونســية 
والمعاهدات الدوليــة والإفريقية، ودون وصم 

أو تعميم«.
ودعت إلى »عدم الانســياق وراء المزايدات 
والاتهامــات التي تقــوم بها جهــات تحركها 
أغــراض مختلفة والتي لا تصــب في مصلحة 

الشعوب الإفريقية كافة«.
كما اعتبــرت أن بيان المفوضة »يأتي بعكس 
نتائج اللقاء الذي جمــع وزير الخارجية نبيل 

محاكمة الصحافي الجزائري إحسان القاضي الشهر المقبل
ومحاموه ينتقدون تصريحات الرئيس تبون التي وصفه فيها بـ »الخبرجي«

الجزائرـ »القدس العربي«: 

أحــال القضــاء الجزائــري قضيــة الصحافي 
إحســان القاضي مدير موقعي »مغــرب إمرجنت« 
و»راديو أم«، للمحاكمة فــي تاريخ 12 آذار/مارس 
المقبل، فــي وقت قوبلت تصريحــات الرئيس عبد 
المجيد تبــون التي وصفه فيها دون ذكره بالاســم 

بـ»الخبرجي«، استياء محاميه.
وذكرت المحامية زبيدة عسول أن قضية إحسان 
القاضي تم برمجتهــا أمام محكمة ســيدي أمحمد 
في العاصمــة، وهو قرار كان متوقعاً بعد تســريع 
قاضي التحقيق مؤخراً في الملف، حيث بالاســتماع 
للصحافي مرتن في الموضــوع تمهيداً لإحالة ملفه 

على المحاكمة.
وحســب المحامي الآخر في القضية، نور الدين 
أحمن، فإن إحسان القاضي استفاد من انتفاء وجه 
الدعوى جزئياً بقرار من قاضي التحقيق، ما يعني 
عملياً إســقاط جزء من التهم الموجهة إليه، وهو ما 
اعتبر من قبل نفس المحامي مؤشــراً جيداً في مسار 
القضية، حتى وإن لم تزل التهم التي أســقطت عنه 

مجهولة إلى الآن.
ويتابع بعدة تهم، وفــق بيان النيابة الأول، من 

بينها »تلقــي أموال ومزايا من هيئات وأشــخاص 
داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها 
المســاس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها 
أن  النيابة  واعتبرت  الوطنية«.  بالمصلحة  الإضرار 
الصحافي كان يستغل مقر شركة »إنترفاس ميديا« 
لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص »راديو أم«، 
الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشــورات 
ونشــرات من شــأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية 
وذلــك عبر مختلف مواقع التواصــل الاجتماعي«، 

على حد وصفها.
وخــارج معالجــة القضــاء للملــف، أعــادت 
تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون في لقائه الذي 
بثه التلفزيون الجزائري مؤخراً، الجدل سياســياً 
حول القضيــة. وقال إن هناك طابوراً خامســاً في 
الجزائر يتشكل من »خبارجية« )مخبرين( وعملاء. 
واعتبر أن هؤلاء ولاؤهم لبعض السفارات أكثر من 
ولائهم للجزائر. واقترب تبون من قضية إحســان 
القاضي بالتلميــح قائلًا: »هنــاك خبرجي أغلقوا 
مؤسســته التي كانت تعمل خــارج القانون، فقام 

محامون في الخارج للدفاع عنه«.
وذكــر موقع »راديــو أم« أن المقصــود من هذه 
التصريحــات هو إحســان القاضي، بعــد أن كان 

محامون في باريس نظموا ندوة صحافية للمطالبة 
بالإفراج عنه. واعتبر الموقع الذي يديره الصحافي 
المسجون، أن تصريحات تبون يخشى أنها قد تؤثر 
على القضاء في وقت تستعد غرفة الاتهام للنظر في 

ثاني طلب إفراج قدمته هيئة الدفاع عنه.
وفي بداية الشــهر الجاري، شــكل مجموعة من 
المحامــن والمدافعن عن حقــوق الإنســان فريقاً 
للدفاع عــن الصحافي الجزائري يضم أســماء من 
دول عربية وأوروبية هي تونس المغرب موريتانيا 
بلجيكا وفرنســا. وذكر المحامون والحقوقيون في 
بيان لهم، أنهم يتشــرفون بثقة إحســان القاضي 
وأســرته وعبــروا عن ســعادتهم بالمســاهمة في 
الدفاع عنه أمــام المحاكم الجزائرية وكذلك الهيئات 
الدوليــة. كما طالبوا كل منظمات حقوق الإنســان 
الدوليــة والمجتمــع المدنــي والمحامــن بالمطالبة 
بالإفراج الفوري عنه وعن كل ضحايا الســلطوية، 

وفق تعبيرهم.
وذكر المحامــي البارز عبد اللــه هبول وعضو 
هيئــة الدفاع عــن الصحافي، فــي رد مبطن على 
تصريحــات تبون، أن » الخبارجي هو المســؤول 
الذي يســتغل منصبه ونفوذه للارتشــاء ونهب 
المــال العام وتحويل المكتســبات غير المشــروعة 

خارج الوطــن ليعيش الحياة الرغــدة«. ويعتقد 
محامو القاضي، وفق ما ذكروه في ندوة صحافية 
سابقة، أن »أصل المتابعة سياسي بغلاف قانوني 
هش، معتبرين أن »ســجن إحســان القاضي ردّة 
فعل جــاءت بعد مقال رأي كتبــه وتغريدة تويتر 
نشرها«. وأكد المحامي هبول أن سجن موكله جاء 
على خلفية »المقــال الأخير له، الــذي خاض فيه 
في مشــروع العهدة الثانية للرئيــس عبد المجيد 
تبون وموقف المؤسســة العســكرية من ذلك. أما 
التغريدة، فكانت تعليقاً على تصريح الرئيس عبد 
المجيد تبون اســترجاع 20 مليار دولار من الأموال 
المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي 

في صحة هذا الرقم«.
وكان الصحافي قد اعتقل من بيته ليلة 24 كانون 
الثاني/يناير 2022 ووضع تحت النظر، ليتقرر بعد 
ذلك تشــميع مقر مؤسسته وإيداعه السجن. ويعد 
إحســان القاضي من أبرز الصحافين في الجزائر، 
وهو ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينيات وعرف 
عنــه انخراطه في حركة الصحافيــن الجزائرين 
القوية في ذلك الوقت والتي ســاهمت في الوصول 
للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة »عمر 

أورتيلان« لحرية الصحافة في الجزائر. 

حزب مغربي معارض يثير »فضيحة« التلاعب في فواتير استيراد الغازوال الروسي 
الرباط- »القدس العربي«:

أفــاد »الفريق الاشــتراكي« فــي مجلس 
النــواب )الغرفة الأولى للبرلمــان المغربي(، 
بوجــود »تلاعب في شــهادات إقرار مصدر 
اســتيراد المــواد النفطيــة في مينــاء طنجة 
المتوســط، ووجــه ســؤالًا كتابيــاً فــي هذا 

الصدد إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
ســبق  الــذي  للجــدل  المثيــر  الموضــوع 
لـ»القــدس العربي« أن كشــفت عنــه، صار 
مــادة دســمة تداولتهــا مجموعــات علــى 
مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وكان 
بمثابة إدانة مســبقة للشركات المتخصصة 
في تســويق المحروقات فــي المغرب، والتي 
صارت منذ موجة الغلاء التي شهدتها هذه 
المنتجات هدفاً لغضب المواطنين من مهنيين 

وحتى أرباب محطات الوقود.
»الاتحــاد  لحــزب  الكتابــي  الســؤال 
مــن  زاد  الشــعبية«  للقــوات  الاشــتراكي 
حدة الشــكوك التــي كانت تنتــاب المغاربة 
بخصــوص المضاربة بأســعار المحروقات، 
من طرف الشركات العاملة في هذا القطاع.

المعــارض  البرلمانــي  الفريــق  ويوضــح 
أن بعــض الشــركات التــي تســتورد المواد 
النفطيــة الســائلة لتلبية حاجيات الســوق 
الغــازوال  إدخــال  فــي  »بــدأت  المغربيــة، 
الروســي باعتباره الأرخــص، إذ لا يتجاوز 
ثمنه 170 دولاراً للطن وأقل من 70 في المائة 

من الثمن الدولي«.
الأهم في ســؤال الحــزب المعارض الذي 
اطلعــت عليه »القدس العربــي«، هو ما ورد 
بعد هذا المعطى، ليؤكد أن »هاته الشــركات 
المســتوردة للغــازوال الروســي تغيّــر في 
وثائــق وشــهادات مصــدره، كأنــه آتٍ من 
الخليــج أو أمريكا وتبيعه بالســعر الدولي 

داخل التراب الوطني«.
ســيل المعطيــات الصادمة لــم يتوقف 
عند هــذا الحد، بــل أضاف إليها ســؤال 
»الفريق الاشــتراكي«، ما يفيد بالمضاربة 
ورفــع الســعر »فتحقــق بذلــك أرباحــاً 

مهولة«.
ولم يتردد فــي توجيه أصابع الاتهام، 
إضافة للشــركات، إلى »الشركة المسيرة 
لمخــازن الوقود بميناء طنجة المتوســط«، 

من خــلال »تواطؤ صريح«، وفــق تعبير 
السؤال الكتابي.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا »التلاعب« 
يتــم بعيــداً عــن مراقبــة الأجهــزة الماليــة 
للدولة«، ليســأل وزيرة الاقتصــاد والمالية، 
»عــن الإجــراءات المتخــذة لضبــط مصادر 

استيراد الوقود وثمنه«.
موضوع المحروقــات في المغرب كان وما 
يزال منذ أن ارفعت أســعاره إلى مستويات 
للمغاربــة،  قلــق  مصــدر  مســبوقة،  غيــر 
وخاصــة أربــاب الحافــلات والشــاحنات 
وسيارات الأجرة بكل أصنافها، إضافة إلى 
المواطــن صاحب الســيارة الخاصــة، الذي 
اكتــوى بــدوره بالغــلاء. الســاحة الرقمية 
مســرح لمغاربــة التواصــل الاجتماعي، من 
خلال تدوينات غاضبة في طياتها احتجاج 
واضــح علــى التلاعب بالأســعار من خلال 

»التلاعب« بشهادات مصدر المحروقات.
ونشرت حنان رحاب، القيادية في حزب 
»الاتحــاد الاشــتراكي«، تدوينــة عبارة عن 
صورة للســؤال الكتابــي وأرفقتــه بتعليق 
»التلاعب في شــواهد إقرار مصدر استيراد 

المــواد النفطيــة بمينــاء طنجة المتوســط«، 
وتركت البقية ليتكفل بها مضمون الصورة 
ومــا حملــه فريــق حزبيهــا النيابــي مــن 

معطيات صادمة. 
الصحافي إسماعيل واحي، اختار صورة 
عن الخبر الذي نشــره موقع »تلكسبريس« 
وظهر فيها عزيز أخنــوش، باعتباره رئيس 
الشــركات  إحــدى  وصاحــب  الحكومــة 

الكبرى العاملة في قطاع المحروقات. 
»شــركات  تدوينتــه:  عنــوان  فــي  وقــال 
المحروقات تــزور الفواتيــر... برلماني مغربي 
ينفجــر بوجه حكومة أخنوش«، وجاءت بقية 
الخبر المنشــور في الموقع المذكور الذي تضمن 
فــي طياتــه هجومــاً علــى الحكومــة واصفاً 

السؤال الكتابي بـ »القنبلة المدوية«.
علــى  مجدوبــي  حســين  الزميــل  وكتــب 
»فضيحــة  يلــي:  مــا  الفيســبوكية  صفحتــه 
ســبتة  مــن  الروســي  الغــازوال  اســتيراد 
والتلاعب في الفواتيــر يؤكد أن الأمة المغربية 
تتعرض لأبشــع مؤامرة، بينما البعض يلاحق 

التدوينات!«.
بالنســبة لصفحــة تدعــى »وزّان 24«، فإن 

هناك »تلاعبات خطيرة في أثمنة المحروقات«، 
فيما وصفــت صفحة »الفرشــة« والتي تعني 
الفضــح، الموضــوع بـــ »فضيحــة مــن العيار 
الثقيل«، بينمــا قالت صفحة »صباح تطوان«، 
إن »ملف التلاعب في سعر الغازوال الروسي 
في مخازن الوقود لميناء طنجة المتوسط يصل 

البرلمان«.
واختصر مدون يســمى عبد الكريم حيدة، 
تدوينته بالقــول: »تواطؤ، تزويــر، اختلاس، 
إلى حين يثبت العكس«، وهكذا لم تخل صفحة 
على فيســبوك من هذا الخبــر الذي تصدر كل 
التدوينات، وتشــابهت الإدانة لكن التعبيرات 
اختلفت، وكانت خاتمة بعض ما نشر، هي في 

انتظار رد وزيرة الاقتصاد والمالية.
قبــل انكشــاف هــذا المعطــى الــذي فجره 
الســؤال الكتابــي للفريــق النيابــي للحــزب 
المعــارض، كانت أصابع الاتهــام دائماً توجه 
لشــركات المحروقــات بالتلاعــب في أســعار 
الوقود، حتى بات نزول ســعر النفط عالمياً لا 
يعني أي شيء للســوق المغربية، ليبقى الثمن 
كما هو دون تغيير إلا اليســير الذي لا يســمن 

حنان رحابولا يغني من جوع.

المعتمدين  الأفارقة  الســفراء  بمجموعة  عمّار 
في تونس، والذين أكدوا خلاله حرصهم على 
احترام القوانن التونســية في مجال الهجرة 
وتطابق الــرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة 

الهجرة غير النظامية«.
وقالــت إن تونــس »لــم تعرف أبــداً في 
تاريخها حوادث أو تجــاوزات تجاه ضيوفها 
من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز 
بالتعاون  ملتزمــة  وهي  تجاههــم.  عنصري 
مع مفوضيــة الاتحاد الإفريقــي وكافة الدول 
الإفريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة 
آمنة وكريمة ونظامية في إطار من المسؤولية 

والاستقلالية ومبدأ التضامن الإفريقي«.
كما توجــه وزيــر الخارجية نبيــل عمار 
برســالة إلى جميع الأفارقــة الموجودين في 
تونس، ســواء أكانوا مقيمن بشــكل قانوني 
أو غير قانونــي، قال فيهــا: »تم اتخاذ جميع 
وكرامتكم.  ســلامتكم  لضمــان  الإجــراءات 
وستبقى تونس دائماً هذه الأرض المعروفة في 

العالم بجودة حسن الضيافة والإنسانية«.
وأضــاف عمــار: »يجب ألا نستســلم لأي 
استفزاز من أينما جاء، لأن للأسف الكثير من 
الأطراف لها مصلحة في خلق الدمج والتسميم 

للوضع، لتحقيــق أهداف تجارية أو غيرها، لا 
علاقة لها بسلامة ومصلحة المهاجرين. وأدعو 
الســلطات  إبلاغ  إلى  القانونين  المهاجريــن 
التونســية بأي انجــراف أو تهديد تجاههم. 
وأدعــو جميع المهاجرين غير الشــرعين إلى 
وسفاراتهم  التونسية  السلطات  مع  التواصل 
أو قنصلياتهم لتنظيم عودتهم حفاظاً على كل 

حقوقهم«.
وقالت وزارة الدّاخليّة في بلاغ السبت إنه 
»خلافاً لما يتمّ ترويجه مؤخراً ببعض وسائل 
الإعلام ومواقــع التّواصل الإجتماعي حول ما 
يســمى بحملة إيقافات تســتهدف المهاجرين 
مــن دول إفريقيا جنــوب الصحراء من طرف 
الســلطات الأمنية، فإن مؤسســاتها حريصة 
على التقيّد التام والالتــزام بالتعامل مع كافة 
الأجانب من مختلف الجنسيات الموجودة في 
التراب التونســي وفق مقتضيات التشــريع 
الدولية  والمعاهدات  والمواثيق  النافذ  الوطني 
في كنف الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان. 
وهي تحــرص على حماية حقــوق المهاجرين 
المتواجديــن بالتراب الوطنــي على اختلاف 
جنســياتهم دون تمييز أو انتقــاء، وذلك في 
إطار دعم التعايش الســلمي لجميع الوافدين 

على تونس دون استثناء مع الانفتاح على كلّ 
الثقافات والحضارات«.

المدني تظاهرة  ونظمت منظمات المجتمــع 
في شــارع الحبيــب بورقيــة، تنديــداً بما 
اعتبــروه تمييــزاً عنصرياً وخطاباً فاشــياً 
يستهدف المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب 

الصحراء. 
وقــال الناطق باســم المنتدى التونســي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن 
عمر، إن هذه التظاهرة »تأتي للتأكيد على أن 
وستضمن  وفاشية  عنصرية  تكون  لن  تونس 
الحقــوق لــكل المهاجرين بصــرف النظر عن 
جنســهم أو لونهــم أو دينهــم أو وضعيتهم 
الإدارية وأن الوضعية الإدارية غير النظامية 

لا يمكن أن تحرم المهاجرين من حقوقهم«.
واعتبــر أن خطاب الرئيس قيس ســعيد 
شــكّل خطــراً كبيــراً علــى المهاجريــن غير 
يشــكل  أن  وبامكانه  تونس،  فــي  النظامين 
خطراً على وضعية المهاجرين التونسين غير 
النظامين في أوروبا. وهو مطالب بالاعتذار، 
وتوجيه رســالة طمأنــة مفادهــا أن تونس 
ســتضمن للمهاجرين حقوقهم بصرف النظر 

عن وضعيتهم الإدارية‹‹.
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تحت ضغط الوقت والإمكانيات والمليارات 

الحكومة التركية بين إعادة إعمار المحافظات المنكوبة
والاستعداد لـ »زلزال إسطنبول« 

صورة جوية التقطت في 20 فبراير 2023: حفارون يزيلون أنقاض المباني المنهارة في أنطاكيا جنوب تركيا

إسطنبول – »القدس العربي «
من »إسماعيل جمال«  :

في الوقت الذي سخرت فيه الحكومة التركية 
كافة إمكانياتها من أجل البــدء في إعادة إعمار 
المباني المدمرة في المحافظات الجنوبية العشــر 
استحقاق  أمام  نفســها  تجد  بالزلزال،  المنكوبة 
خطيــر لا يقل أهمية يتمثل فــي البدء بخطوات 
عاجلــة لمعالجــة معضلــة مئــات آلاف المنازل 
القديمة المهــددة بالانهيار في حال وقوع »زلزال 
إســطنبول« وذلك لتجنب وقــوع كارثة مماثلة 
لما حدث في زلــزال الجنوب وحماية حياة مئات 

آلاف المواطنين في إسطنبول ومحيطها. 
وعقــب وقوع زلــزال كهرمــان مرعش الذي 
بلغت قوته 7.8 درجات وأعقبــه آخر بقوة 7.6 
درجــات وآلاف الهزات الارتداديــة في المنطقة 
ووقوع زلازل أخرى في تركيا والمنطقة بشــكل 
عام، تزايدت المخــاوف من وقوع زلزال كبير في 
إسطنبول يحذر الخبراء منذ سنوات طويلة من 
إمكانية وقوعه في أي وقت وبقوة لا تقل عن 7.4 

درجات ريختر. 
وبناء علــى هذه التحذيــرات، يقول خبراء 
وتشــير دراسات رســمية منها ما هو صادر عن 

وزارة الإســكان وما صدر مؤخراً عن رئاســة 
بلدية إســطنبول كلها تؤكد أن هناك مئات آلاف 
القديمة والمترهلة والمعرضة  الوحدات السكنية 
للسقوط الكامل في حال وقوع زلزال بإسطنبول 
بقوة 7.4 درجــات وهو ما ســيؤدي إلى مقتل 

وإصابة عشرات وربما مئات آلاف السكان. 
هذه التقديــرات والتحذيــرات أثارت حالة 
من الخــوف والقلق لدى ســكان المدينة الذين 
باشــروا بطلب فحص مبانيهــم من حيث مدى 
قدرتها على مقاومة الزلزال، حيث أدت مشــاعر 
القلق والخوف هذه إلــى الضغط على الجهات 
الرسمية ســواء بلدية إســطنبول أو الحكومة 
من أجل التحرك العاجــل لفحص مدى مقاومة 
المنازل وتقديم حلول سريعة لإعادة بناء المنازل 

القديمة والمترهلة. 
الحكومة بدورها التي تقع عليها المســؤولية 
الأساســية في تقديم حلول لهذه المســألة التي 
يصفهــا الأتراك بأنهــا باتت »مســألة حياة أو 
موت« تجد نفسها مشــتتة ما بين سرعة العمل 
على إعادة المناطــق المنكوبة من زلزال الجنوب 
لتســكين قرابة 2 مليون بات بلا مأوى، وما بين 
مباشــرة العمل فــي هدم وإعادة بنــاء المنازل 
المهددة في إسطنبول وهما استحقاقان لا يمكن 

تقديم أحدهما على الآخر. 

فعقب وقــوع زلزال كهرمــان مرعش والذي 
خلــف دمــاراً هائلًا فــي 10 محافظــات تركية 
جنوبيــة، تعهــد الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان بإعادة بنــاء جميع المنــازل المدمرة 
خلال عام واحد فقط وهــو تعهد ضخم يتعلق 
بإعادة بناء مئات آلاف الوحدات السكنية خلال 
فتــرة زمنية قصيــرة وبتكاليف قــد تصل إلى 
مليارات الدولارات، وهو ما فتح الباب واســعاً 
أمام التكهنات والتســاؤلات حول مدى واقعية 

وإمكانية تنفيذ هذا التعهد الضخم.  
وحتــى الآن لا توجد إحصائيــة دقيقة لعدد 
المبانــي أو الوحدات الســكنية التــي تدمرت 
بالكامل بفعل الزلزال، إلا أن المؤكد أن قرابة 1.7 
مليون إنســان باتوا بلا سكن ويعيشون حالياً 
في البدائل التي تعمــل الحكومة على توفيرها 
للمشردين من خلال تخصيص سكنات الطلاب 
الجامعيين والفنــادق والخيام ومدن الكونتينر 
والســفن الســياحية، يضاف إليهم مئات آلاف 
الأشــخاص الذين يمتلكون مســاكن بديلة في 
محافظات أخرى أو من لجؤوا إلى منازل أقرباء 
لهم وهــو ما يعني أن قرابة 2.5 مليون إنســان 

على أقل تقدير قد فقدوا مساكنهم.  
وإلــى جانب عــدد المبانــي الهائــل، تظهر 
التكاليف المالية لإعادة بناء هذا الكم من المباني 

والمرافق العامة والبنيــة التحتية التي تدمرت 
أيضاً بالمنطقة، ورغم عدم وجود أرقام رســمية 
دقيقة حتى الآن إلا أن التقديرات تشــير إلى أن 
الحكومة التركية ســوف تكون فــي حاجة إلى 
مليارات الدولارات لإعادة بناء وتأهيل المناطق 

المنكوبة.  
وعلــى الرغــم من تعويــل اردوغــان على 
إمكانيــات تركيا الكبيرة في قطاع الإنشــاءات 
ســواء من خلال هيئة البناء الحكومية »توكي« 
أو شــركات البنــاء الضخمة في إعــادة بناء 
المناطــق المنكوبــة، إلا أن هــذه الشــركات لن 
الجنوب  في  واسعة  بعمليات  القيام  تســتطيع 
وإســطنبول بنفــس الوقــت وهو ما ســيدفع 
الحكومــة للمفاضلــة أو توزيع الجهــد ما بين 

الجنوب وإسطنبول. 
وبعيداً عن الإمكانيات اللوجستية التي يمكن 
التغلب عليهــا بطرق مختلفــة، يبقى التحدي 
الأكبر هو مدى قدرة الحكومة المالية على تغطية 
المالية لمشــروع ضخم يتعلق بإعادة  التكاليف 
بناء مئات آلاف الوحدات الســكنية القديمة في 
إســطنبول وبزخم كبير وبالتزامــن مع كارثة 
الجنوب وهي المهمة التي لم تتمكن من القيام بها 
كافة الحكومات طوال العقــود الماضية وبدون 

وجود كارثة بحجم زلزال كهرمان مرعش. 

 الكويت: إحياء عيد التحرير
و الأمير يشكر القادة العرب

■ الكويت- الأناضول: أحيت الكويت، أمس الأحــد، عيد تحرير البلاد من الغزو العراقي 
في 1991، وقدم الأمير الشــيخ نواف الأحمد جابر الصباح الشكر للقادة العرب على تهانيهم 

بالأعياد الوطنية.
وبدأت، السبت، أجواء احتفالية بالكويت لإحياء ذكرى الاستقلال الـ 62 ويوم التحرير الـ 

32، تحت شعار »عز وفخر« تزامن معها توالي التهاني العربية الرسمية.
وأفــادت وكالة الأنباء الكويتية، أمس الأحد، بأنه »في بادرة ذات دلالة رمزية عميقة وبعد 
32 عاما علــى تحرير البلاد أعادت شــركة مطاحن الدقيق والمخابــز الكويتية إصدار رغيف 
خبز 1990«. وأوضحت أن هذا الخبــز الذي كان ينتج بمواصفات محددة »يعد رمزا للمقاومة 
الكويتيــة المدنية خلال فتــرة الغزو العراقي الغاشــم وصمودهم بوجــه النقص الذي كان 
موجودا آنذاك«. وقالت إن » تحرير الكويت ذكرى متجددة لملحمة وطن عصي على الانكســار 
وشعب آمن بالانتصار«، مشيرة إلى أن »متاحف الكويت الحكومية والخاصة تزخر بمقتنيات 
شــاهدة على فترة الغزو العراقي الغاشــم«. كما أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، الأحد، بأن 

»الشوارع تغطت بالزينة والأعلام وأجواء من الفرح والافتخار بهذه المناسبة العزيزة«.
وفي كلمة نشــرتها وكالــة الأنباء الكويتية الرســمية، هنأ أمير البــلاد »إخوانه وأبناءه 
المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الوطن العزيز بالذكرى الثانية والســتين للعيد الوطني 

والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير«.
وأعرب عن تقديره »لمظاهر الفرحة والبهجة التي أبداها المواطنون والمقيمون لذكرى هاتين 
المناسبتين الوطنيتين الغاليتين ولمشــاركاتهم المهرجانات والاحتفالات التي أقيمت في شتى 

أنحاء البلاد«.
كما قدم أمير البلاد »شــكره وتقديره لإخوانه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وقادة الدول العربية الشــقيقة والصديقة على مشــاركتهم دولة الكويــت أفراحها بأعيادها 

الوطنية«.
والســبت، قدم »فريق الصقور السعودية عروضا جوية في ســماء الكويت، وذلك خلال 
مشــاركته مع طائرات القوة الجوية الكويتية بمناســبة الاحتفالات باليــوم الوطني لدولة 

الكويت الـ 62«، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وفي 25 فبراير/ شباط من كل عام، تحتفل الكويت باليوم الوطني وهو ذكرى استقلالها عن 
المملكة المتحدة فــي عام 1961، إلى جانب الاحتفال بعيد التحرير من الغزو العراقي في 1991. 
وفي أغســطس/آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت قبل أن 
يتــم التحرير في العام التالي بمســاعدة عربية ودولية، بينما اســتأنف الطرفان علاقاتهما 

الدبلوماسية عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام.

باكستان: 4 قتلى و20 جريحا
بتفجير سوق شعبي في بلوشستان 

■  لندن-»القدس العربي«- وكالات:  أفادت الشرطة الباكستانية ووسائل إعلام محلية، 
أمس الأحد، بمقتل 4 أشــخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 بجــروح، إثر تفجير في إقليم 
بلوشســتان جنوب غربي البلاد. ووقع الانفجار في سوق شعبي في مقاطعة برخان النائية 

جنوب غربي إقليم بلوشستان.
وقالت الشــرطة إن التفجيــر كان ناجما عن قنبلة مزروعة في دراجــة نارية مركونة أمام 
صالة في الســوق. وأكدت أن 4 أشــخاص على الأقل قتلوا فيما أصيب 20 آخرون بجروح تم 

نقلهم إلى مستشفى حكومي، مشيرة أن حالة العديد من الجرحى خطيرة.
وأدان الرئيــس الباكســتاني، عارف علــوي، ورئيــس الوزراء الباكســتاني، شــهباز 
شــريف، الانفجار. وأعــرب رئيــس الجمهورية ورئيــس الــوزراء عن حزنهمــا العميق 
لوقوع خســائر في الأرواح وأعربــا عن تعازيهما لعائــلات الضحايا، حســب وكالة أنباء 
»أسوشــيتدبرس« الباكستانية. وطلب رئيس الوزراء تقريرا من المفتش العام للشرطة حول 
الواقعة. كما أكد الرئيس الباكستاني على تسريع الجهود للقضاء التام على الإرهابيين. وقال 
رئيس الوزراء إن الإرهابيــين لا يمكن أن يفلتوا من العقاب. كما أمــر رئيس الوزراء بتوفير 

أفضل رعاية طبية للمصابين.
ولطالما اســتهدف الانفصاليون البلوش وتحريك طالبان باكســتان، وهي مكونة من عدة 

جماعات مسلحة في باكستان، قوات الأمن في جميع أنحاء المقاطعة.
وتعتبر منطقة بلوشســتان الكبيرة، والتي تغطي أجزاء من إيران وأفغانستان المجاورة، 

ذات أهمية استراتيجية نظرًا لاحتياطياتها الغنية من النحاس والزنك والغاز الطبيعي.
ويعد إقليم بلوشســتان ممرا رئيســيا للمشــروع الضخــم »الممر الاقتصــادي الصيني 
الباكستاني » والذي يهدف لربط مقاطعة شينجيانغ الاستراتيجية الهامة شمال غربي الصين 
بميناء غوادر الواقع في بلوشســتان عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية والأنابيب لنقل 

الغاز والنفط والبضائع.

اليمن: لأول مرة منذ عام 2016
ميناء الحديدة يستقبل سفينة سلع تجارية 

ســفينة  رســت  رويتــرز:   – الحديــدة   ■
حاويات محملة بالســلع التجاريــة العامة في 
ميناء الحديدة الرئيســي في اليمن، الســبت، 
للمرة الأولى منــذ 2016 على الأقل، فيما تجري 
الأطــراف في حرب اليمن المســتمرة منذ ثماني 
ســنوات محادثات للعودة إلى هدنة تتوســط 

فيها الأمم المتحدة وانتهى أجل العمل بها.
وأثــار الصــراع، الــذي يدور بــين تحالف 
عسكري تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين 
مع إيران، انقســاماً في اليمن وتســبب في أزمة 
إنسانية جعلت 80 ٪ من ســكان البلاد البالغ 
عددهم 30 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة.

ويتعين أن تخضع البضائــع التي تصل إلى 
الحديــدة للتفتيش من قبل هيئــة تابعة للأمم 
المتحدة تشــكلت لمنع تهريب شحنات الأسلحة 
لليمن. وخلال السنوات السبع المنصرمة، كانت 
آلية التحقق والتفتيــش التابعة للأمم المتحدة 
في اليمن، ومقرهــا جيبوتي، لا تعطي تصاريح 
إلا للســفن التي تحمل ســلعاً معينة مثل المواد 

الغذائية والوقود وزيت الطهي.
وقال مســؤول في الحكومة اليمنية المعترف 
بها دولياً إن الســماح بالسفن التجارية خطوة 

لبنــاء الثقــة تهدف إلــى دعــم المحادثات بين 
السعودية والحوثيين لإعادة تفعيل الهدنة التي 

انقضت في أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكر مســؤولو موانئ أن السفينة شبيلي، 
التــي تظهر بيانات تتبع الســفن أنها ســفينة 
شــحن عامة ترفع علم إثيوبيــا، حصلت على 
تصريح من آليــة التحقق والتفتيــش التابعة 

للأمم المتحدة في اليمن.
وأوضــح محمد أبو بكر بن إســحاق رئيس 
مؤسســة موانئ البحــر الأحمر التــي يديرها 
الحوثيون، أن الآلية كانت لا تصرح إلا بشحنات 
لمختلف  تصاريح  تمنــح  أصبحت  لكنها  محددة 
أنواع الشــحنات للوصول لمينــاء الحديدة. إلا 
أنه لم يتطــرق لنوعية البضائــع المحملة على 

السفينة.
وقــال إن زيادة تدفق الســلع علــى الميناء 
الواقــع في غــرب البلاد ســتقلل تكلفــة نقل 
المنتجات بالنظر إلــى أن أغلبها كان يدخل عبر 
ميناء عدن الجنوبي الخاضع لسيطرة الحكومة 

اليمنية المعترف بها دولياً.
التابعة  والتفتيــش  التحقق  آليــة  ترد  ولم 
للأمم المتحدة في اليمن علــى طلب من رويترز 

للحصول على تعليق. ولم يرد متحدث باســم 
التحالــف العســكري بقيادة الســعودية على 
طلب تعليق. وينفذ التحالف دوريات في المياه 
قبالة الساحل اليمني. وتدخل التحالف بقيادة 
الســعودية في اليمــن في مــارس/آذار 2015 
بعد أن أجبر الحوثيــون الحكومة التي تدعمها 

الرياض على الخروج من العاصمة صنعاء.
وبدأت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم 
المتحدة فــي اليمن العمل فــي مايو/أيار 2016. 
الحوثيين،  التحالــف  اتهم  أن  بعد  وتأسســت 
أصحــاب الســلطة الفعلية في شــمال اليمن، 
بتهريــب أســلحة إيرانية. وينفــي الحوثيون 

وإيران تلك الاتهامات.
وتُجرى محادثات مباشــرة بين الســعودية 
والحوثيين بوســاطة من عمــان بالتوازي مع 
جهود تقودها الأمم المتحدة لإعادة الهدنة التي 
صمدت إلى حد كبير وتنفيذ وقف رسمي لإطلاق 

النار وإطلاق مفاوضات سياسية شاملة.
الآلاف  عشــرات  قتل  في  الحرب  وتســببت 
وجوع الملايين ودمرت الاقتصاد اليمني. ويقول 
الحوثيون إنهم يحاربون نظاماً فاسداً وعدواناً 

أجنبياً.

اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
والرياض لحماية المجتمعات الضعيفة في اليمن

■  أنقــرة- الأناضول: وقــع مركز الملك 
أمس  الإنسانية،  والأعمال  للإغاثة  سلمان 
الأحد، اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية 
التابعة للأمم المتحدة،  لشــؤون اللاجئين 

لحماية المجتمعات الضعيفة في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية »واس«: 
»وقع مركز الملك ســلمان للإغاثة والأعمال 
الإنســانية اتفاقيــة تعاون مشــتركة مع 
اللاجئين  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة 
الأشــد  للأســر  الحماية  خدمات  لتقــديم 
ضعفاً والنازحين واللاجئين في محافظات 

يمنية«.
الاتفاقية،  »بموجــب  أنــه  وأوضحــت 
سيجري تقديم المساعدة القانونية والدعم، 
للوصــول إلــى وثائق اللاجئــين وتقديم 
العلاج النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر 
الرعاية  ضعفاً«. كما سيتم »توفير خدمات 
للاجئين  التوعويــة  والأنشــطة  الصحية 
والنازحين. سيســتفيد من المشــروع أكثر 
من 260 ألف شخص بشــكل مباشر وغير 

مباشر«.

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة في تغريــدة إن »4.5 ملايين 
شــخص اضطروا لترك منازلهم في اليمن، 
 بســبب الصراع والتدهــور الاقتصادي«.
ويعانــي اليمن حرباً بدأت عقب ســيطرة 
الحوثيــين علــى العاصمة صنعــاء وعدة 
قوات  من  بإســناد   ،2014 نهاية  محافظات 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي 
قتــل فــي 2017، بمواجهات مع مســلحي 
الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما. وازداد 
النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل 
تحالف عســكري عربي بقيادة السعودية 
لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة 
إيران. وحتى  المدعومة من  جماعة الحوثي 
نهاية 2021، أســفرت حرب اليمن عن مقتل 
377 ألفاً بشكل مباشــر وغير مباشر، وفق 
الأمم المتحــدة. وأدت الحرب إلى خســارة 
اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة 
من أسوأ الأزمات الإنســانية والاقتصادية 
بالعالم، حيث يعتمد معظم الســكان البالغ 

عددهم نحو 32 مليوناً على المساعدات.

بلينكن يزور آسيا الوسطى لتعزيز الوجود الأمريكي فيها
■  واشــنطن- أ ف ب: يقوم وزير الخارجية 
الأمريكــي أنتونــي بلينكــن برحلة إلى آســيا 
الوسطى في مطلع الأسبوع المقبل سعياً لطمأنة 
الجمهوريات الســوفياتية السابقة التي أقلقتها 
الحرب في أوكرانيا، رغــم أن النفوذ التاريخي 

لروسيا فيها يحد من حجم التعاون.
وبعد أيــام من مــرور عام على بــدء الغزو 
الروسي لأوكرانيا، ســيعقد بلينكن محادثات، 
الثلاثاء، في كازاخســتان ثم في أوزبكســتان، 
علــى أن يلتقي فــي العاصمة الكازاخســتانية 
أستانا وزراء خارجية الجمهوريات السوفياتية 

الخمس السابقة في آسيا الوسطى.
وقــال دونالــد لو، كبيــر مســؤولي وزارة 
الخارجية لشــؤون جنوب آســيا، إن الولايات 
المتحــدة تــدرك أن الــدول الخمس لــن تنهي 
علاقاتها مع روسيا ولا مع الصين المجاورة التي 
تعزز وجودها في المنطقة. لكنه أوضح أن بلينكن 
يريد إظهار أن الولايات المتحدة »شــريك يمكن 
الاعتمــاد عليه« ومختلف عن موســكو وبكين. 
وأضاف لو لصحافيين: »لدينا ما نقدمه من حيث 
الالتزامات الاقتصادية، لكن لدينا أيضا ما نقدمه 

من حيث القيم التي نطرحها«.
ويقول دبلوماســيون وخبراء إن قادة آسيا 
الوســطى يجدون أنفســهم فــي وضع صعب 
بســبب الاتفاقات الأمنية مع موســكو والنفوذ 

الأمني والاقتصادي الكبير لروسيا.
التصويت  الــدول الخمس عــن  وامتنعــت 
الخميــس علــى قــرار للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة بانسحاب »فوري« للقوات الروسية من 

أوكرانيا.
وقالت جينيفر بريك مورتازاشفيلي، الخبيرة 
في شؤون المنطقة في مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي وجامعة بيتسبرغ: »هناك رغبة حقيقية 
بين قادة هــذه الدول في الابتعاد عن روســيا. 
أعتقد أنهم يدركون أن روسيا تمثّل تهديدا لهم، 
لكن بســبب الجغرافيا، لا يمكنهــم فعل الكثير 
حيــال ذلك، ووضعهم الاقتصــادي لا يترك لهم 
الكثير من الخيارات«. وتابعت: »لذلك، أعتقد أن 
هناك فرصة حقيقية للولايات المتحدة للانخراط 

في العمل مع قادة هذه الدول«.
وتقيم كازاخســتان التي تتشارك مع روسيا 
حــدودا تمتد علــى 7500 كيلومتــرا، العلاقات 
الأكثر تعقيدا مع موســكو. فكانت البلاد مراعية 
خصوصا  الكبيــرة،  الروســية  الأقلية  لحقوق 
بعدما ذكر الرئيس فلاديميــر بوتين الدفاع عن 

الناطقين بالروسية بين أسباب غزو أوكرانيا.
الثاني/نوفمبر، ســافر  وفي نهاية تشــرين 
رئيس كازاخســتان قاســم جومارت توكاييف 
الذي سيلتقي بلينكن، إلى موسكو لمقابلة بوتين 

حيث أعاد تأكيد الشراكة مع روسيا.
الرئيــس الأوكراني  لكنه تحدث أخيــراً مع 

فولوديمير زيلينسكي وحضّ على إنهاء الحرب 
عن طريق التفاوض بناء على القانون الدولي، 
فيما اســتقبلت كازاخستان عشــرات آلاف من 

الروس الفارين من التجنيد الإجباري.
وأثار رئيس طاجيكســتان إمام علي رحمن 
ضجة في تشــرين الأول/أكتوبر عندما انتشــر 
مقطع فيديو له يعاتب بوتــين علنا في اجتماع 
إقليمي، متّهما روسيا بتجاهل مصالح دول آسيا 

الوسطى.
كما ترى الولايات المتحدة بصيص أمل في ما 
يتعلق باحترام حقوق الإنسان التي طالما كانت 
مصدر قلق في هذه البلدان التي حكمها تاريخيا 

رؤساء استبداديون.
وأشار لو على سبيل المثال إلى إدانة شرطيين 
بالتعذيب  لاتهامهمــا  كازاخســتان  في  مؤخرا 
إلغاء  وكذلك  الماضــي،  العام  اضطرابات  خلال 
أوزبكستان العمل القســري للأطفال في حقول 

القطن.
لكنّ الحرب في أوكرانيا ليست الأزمة الدولية 

الأولى التي تتسبب بتسليط الضوء على آسيا 
الوسطى.

فقــد أدّت أوزبكســتان دوراً كبيــراً في دعم 
الجيش الأميركي في حربه في أفغانستان التي 

أنهاها الرئيس جو بايدن في العام 2021.
كذلــك، حضّ مايك بومبيــو وزير الخارجية 
في عهد الرئيس الســابق دونالد ترامب خلال 
زيارته لآســيا الوســطى عام 2020 هذه الدول 
على قطع علاقاتها مع الصين بسبب قمع الإيغور 

في إقليم شينجيانغ.
وأوضحت مرتزاشفيلي أن الولايات المتحدة 
أخطأت عندما اعتبرت آســيا الوسطى »منطقة 
نائية« مرتبطة بسياســات أخرى، معتبرة من 
الأجدى تبني إستراتيجية حيالها تعطي أهمية 

لاستقلالية قادتها الإقليمية.
ولفتت إلى أن »هذه الــدول هي في الحقيقة 
في موقع مثير للاهتمام يســمح لها بالموازنة ما 
بين روســيا والصين، وهو ما قام به العديد منها 

بمهارة«.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين 
تسفر عن مقتل أربعة جنود 

■  دبي- أ ف ب: قُتــل أربعة جنود يمنيين على 
الأقل فــي مواجهات مــع المتمرّديــن الحوثيين في 
شمال شرق اليمن، حسبما أعلن مسؤول عسكري، 
أمس الأحد. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عــن هويته، إنّ »أربعة جنود قُتلوا في اشــتباكات 
مع المتمرّدين الحوثيين مســاء الســبت في جنوب 
مديرية حريب في محافظة مأرب«. وأضاف المصدر 
أنّ الجنود كانوا يتصدّون لـ«هجوم مباغت« نفّذه 
الحوثيون، مشــيراً إلى إصابة عدد منهم بجروح، 

الأمر الذي أكدته مصادر طبية في مأرب.
وانتهت المواجهات بعد ساعات قليلة من الهجوم 
الأساســي الذي نفّذه الحوثيون والذي اســتهدف 
مواقع حكوميــة في مديرية حريــب جنوب مدينة 
مــأرب. وقُتل عدد مــن المهاجمين، ولكــن لم تُعرف 

الحصيلة على الفور.
وتشــهد جبهات مأرب، المنطقــة الغنية بالنفط 
والتي تعــدّ آخــر معقــل للحكومة في الشــمال، 
مواجهــات متكرّرة بــين الحوثيــين المدعومين من 
المدعومة بتحالف تقوده  إيران والقوات الحكومية 

السعودية.
ويشهد اليمن، أفقر دول شــبه الجزيرة العربية، 
نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القــوات الموالية للحكومة 
المعتــرف بها دولياً والمتمرديــن الحوثيين. وتصاعد 
النــزاع مع تدخــل الســعودية علــى رأس تحالف 
عســكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين 

بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
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كييف: لا تعاون مع موسكو لمئة عام وزيلينسكي يعد باستعادة القرم

بوتين: الناتو مشارك في النزاع وهدفه القضاء على روسيا الاتحادية
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

اعتبر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أن 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( يشارك في النزاع 
في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، 

في مقابلة بثها التلفزيون، أمس الأحد.
وقال في مقابلة أجرتها معه محطة "روسيا 1" 
التلفزيونية بعد أيام على دخول الغزو الروسي 
لأوكرانيا عامــه الثاني، إن دول حلف شــمال 
الأطلسي "ترسل عشــرات مليارات الدولارات 
من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" 
في النزاع. وتابع: "هذا يعني أنها تشــارك ولو 
بصورة غير مباشــرة في جرائم نظام كييف". 
وأكد أن للــدول الغربية "هدفاً واحداً هو تدمير 
الاتحاد الســوفييتي السابق والجزء الرئيسي 
منه: روســيا الاتحادية". وقــال: "عندها فقط 
قــد يقبلوننا فــي عائلة الشــعوب المتحضرة 
المزعومة، لكن بصــورة منفصلة فقط، كلّ جزء 

وحده".
وجــدد بوتين دعوته إلى قيــام عالم متعدد 
له؟  نتصــدى  الذي  "مــا  وأوضح:  الأقطــاب. 
نتصــدى لكون هذا العالم الجديد الذي ينشــأ 
يُبنى فقــط من أجل مصلحة دولــة واحدة هي 
الولايات المتحدة. الآن وبعدما قادت محاولاتهم 
لإعادة ترتيب العالم على صورتهم إثر ســقوط 
الاتحاد السوفييتي إلى الوضع الراهن، لا بدّ لنا 

من التحرك".

مئة عام

وقــال رئيس الــوزراء الأوكرانــي دينيس 
شــميهال، إنه لن تكــون هنــاك مصالحة ولا 
تعاون مع روســيا في المئة عــام القادمة. وقال 
شميهال، في مقابلة مع مجلة "فوكاس" الألمانية: 
"المصالحة والتعــاون - لا، ليس في المائة عام 
القادمة. يجــب أن تتغيــر روســيا أولًا، وأن 

ومنزوعة  السلاح،  منزوعة  ديمقراطية،  تصبح 
السلاح النووي"، حسب وكالة الأنباء الوطنية 

الأوكرانية "يوكرينفورم".
وأضــاف شــميهال أن أوكرانيــا دولة ذات 
سيادة لها حدود معترف بها دولياً، لذا لا يمكنها 

أن تذهب إلى أي تسوية مع الاتحاد الروسي. 
وقــال شــميهال: "التســوية الوحيدة هي 
الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا 

إلى حــدود عــام .1991 ويجب علــى الروس 
التوقــف عن إطــلاق النار، ووقــف العدوان، 
والخــروج مــن أراضينــا. وأعتقــد أن تغيير 
الحــدود لن يكون حلًا مقبــولًا لأوروبا أيضاً". 
وأشــار شــميهال أيضاً إلى أن تجميد الصراع 
لن يــؤدي إلا إلى مصلحة روســيا ويؤدي إلى 
حرب كبيرة أخرى، وهــو أمر غير مقبول أيضاً 

بالنسبة لأوكرانيا.

للمجلة  الأوكرانــي،  الــوزراء  رئيس  وقال 
الألمانية، إن عملية اندماج أوكرانيا في الاتحاد 
الأوروبي مستمرة منذ فترة طويلة، ولذلك فإن 
انضمامها إلى الاتحاد في الســنوات المقبلة هو 

هدف واقعي تماماً. 
وقال شميهال: "هناك دول أخرى اجتازت هذا 
الطريق ليس في عشر أو اثني عشر عاماً، ولكن 
في غضون خمس أو ســبع ســنوات. لقد بدأنا 

التحرك نحو الاتحــاد الأوروبي ليس بالأمس 
وليس في حزيران/ يونيــو من العام الماضي." 
وأضــاف: "عملية الاندماج هذه مســتمرة منذ 
فترة طويلة، ولذلك، نعتقد أن هذا هدف طموح، 
ولكنــه واقعي، ويمكننا الحصــول على إجماع 
الدول الأوروبية في المســتقبل القريب." وقال 
إن الأوكرانيين يريدون العيش بعد الحرب في 

دولة أوروبية متقدمة ومتحضرة.
"نحن  الأوكراني:  الــوزراء  رئيس  وأضاف 
نعلم بالضبط ما يجــب القيام به من أجل ذلك. 
نحن متحدون في المجتمع والحكومة، وبالتالي، 
يمكننا اعتماد التشريعات الأوروبية والوثائق 

التنظيمية والموافقة عليها بسرعة كبيرة".
ويشــار إلى أن أوكرانيا حصلت على وضع 
المرشــح للانضمام إلى الاتحــاد الأوروبي في 

حزيران/ يونيو 2022.
 ومــن ناحيــة أخــرى، قدمــت المفوضيــة 
الأوروبيــة ســبع توصيات يجــب أن تنفذها 
أوكرانيا من أجل الســماح بالقيام بالخطوات 

التالية نحو التكامل مع أوروبا.

القرم

وفــي كييــف، تعهّــد الرئيــس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي مجــدداً، أمــس، أن 
تستعيد بلاده شــبه جزيرة القرم التي ضمتها 
موسكو في آذار/مارس 2014، ما يثير مخاوف 

من تصعيد النزاع. 
وقــال زيلينســكي عبر تلغرام: "قبل تســع 
سنوات، بدأ العدوان الروسي في شبه جزيرة 
القــرم. من خــلال اســتعادة القرم، ســنعيد 

السلام. هذه أرضنا وشعبنا وتاريخنا".
كذلك، أشــادت وزارة الخارجيــة الأمريكية 
في بيان بـ "جهود أوكرانيا )...( للفت الانتباه 
العالمــي إلــى الاحتلال الروســي المســتمر". 
وأضافــت: "الولايات المتحــدة لا ولن تعترف 

مطلقاً بالضم الروسي لشبه الجزيرة".
صحف  فــي  الأحد،  نشــرت،  مقابلة  وفــي 
مجموعــة "فونكــه" الألمانيــة الإقليميــة، أكّد 
العسكرية  الاســتخبارات  في  الثاني  المسؤول 
الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي أن كييف تستعد 

لشنّ هجوم مضاد جديد في الربيع. 
العســكرية  أهدافنــا  "أحــد  أن  وأوضــح 
الاستراتيجية هو محاولة فتح ثغرة في الجبهة 
الروســية في جنوب" البلاد نحو شبه جزيرة 
القرم". وأضاف: "لــن نتوقف حتى نعيد بلدنا 
إلــى حدودها في العــام 1991. هذه رســالتنا 

لروسيا والمجتمع الدولي".

ميدانياً

وعلى صعيد عســكري، أعلنت رئاسة هيئة 
الأركان العامــة الأوكرانيــة، تعــرض أراضي 
البلاد لـ 14 صاروخاً و19 هجوماً جوياً روسياً، 
الســبت. وذكرت الأركان الأوكرانية في بيان، 
أمس الأحد، أن الجيش الروســي كثف حملاته 
العســكرية الســبت على جبهات كوبيانسك، 
وليمان، وباخموت شــرقي البلاد. وأكد البيان 
أن الجيــش الأوكراني صد 71 هجمة روســية 
)برية وجوية( على تلك الجبهات، السبت، مع 

إسقاط 3 طائرات بدون طيار روسية.
وعلى الرغم من أن مصادر روســية أدرجت 
قرية ياهيدني بجنوب الطريق إلى سلوفيانسك 
ضمن المناطق التــي تم الســيطرة عليها، فإن 
هيئــة الأركان الأوكرانية قالــت، الأحد، إنه تم 

صد الهجمات الروسية.
ومن شأن سيطرة روسيا على القرية تمهيد 
الطريــق أمام الوحــدات الروســية للوصول 
لقرية خروموف، التي تمر من خلالها الإمدادات 
للقوات الأوكرانية في باخموت. وأكد الجانبان 
حدوث قتال حول قرية ايفانفســك على طريق 

كوستيانتينيفكا، غرب باخموت.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

اليمين الفرنسي المتطرف يقر بـ»سذاجة جماعية« في مواجهة بوتين 

فرنسا تحاول إعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية في افريقيا

■ باريــس- أ ف ب: اتخــذ اليمــين المتطــرف 
في فرنســا بزعامة مارين لوبن مواقــف متعاطفة 
مع روســيا لفترة طويلة، لكنه يتحــدث حالياً عن 
"ســذاجة جماعية" في مواجهة طموحات فلاديمير 
بوتين، ما يعكس تغيّراً في خطابه بشــأن المســألة 

الأوكرانية.
أحــرج الغزو الروســي لأوكرانيا منذ شــباط/
فبرايــر 2022 حــركات اليمــين المتطــرف الكبرى 
فــي أوروبا، التــي راوحــت مواقفها بــين الوفاء 
إيديولوجيــاً لفلاديمير بوتين والتضامن مع كييف، 
مشيرةً إلى مســؤولية الغرب في النزاع، من وجهة 

نظرها.
وفي إيطاليا، أكدت رئيســة الــوزراء، جورجيا 
ميلونــي، التي تولت الســلطة في تشــرين الأول/
أكتوبر، دعم كييف، على غرار الحكومة الوســطية 

السابقة.
الذكرى السنوية الأولى لبدء  والخميس، عشية 
الحرب، لفت رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني 
المتطرف في فرنســا جوردان بارديــلا، في حديث 
لصحيفة "أوبينيون" اليومية، إلى "سذاجة جماعية 

تجاه رغبة فلاديمير بوتين التوسعية".
وقبل أسبوعين وقف بارديلا النائب في البرلمان 
الأوروبي مصفقــاً للرئيس الأوكرانــي فولوديمير 

زيلنسكي خلال زيارته لمقر البرلمان في بروكسل، في 
حين عبّر نــواب آخرون من حزب "التجمّع الوطني" 
عــن معارضتهم. ولــم يحضر النائب فــي البرلمان 
الأوروبــي تييري مارياني الجلســة، وهو من أكثر 

النواب الفرنسيين المتعاطفين مع روسيا.
وأحدثت مارين لوبن نفســها مفاجأة الأســبوع 
الماضي عندما شــاركت في عشــاء نظمته رئيســة 
الجمعيــة الوطنية الفرنســية يائيل بــرون بيفيه 

بمناسبة زيارة نظيرها الأوكراني لباريس.
وهل بــدأ الحــزب اليميني المتطرف الفرنســي 
يشــهد تحولًا في موقفــه؟ لم تخــف مارين لوبن 
التي ترشــحت إلى انتخابات الرئاســة في فرنسا، 
اهتمامها بفلاديمير بوتين لمدة طويلة. واســتقبلها 
الرئيس الروســي فــي الكرملــين فــي 2017 بعد 
شــهر على اعترافها بــلا تحفظ باســتفتاء أجرته 
روسيا لضم شــبه جزيرة القرم، ودانت العقوبات 

الأوروبية.
وما زالت تســدّد قرضاً بقيمة تسعة ملايين يورو 

لدائن روسي مرتبط بجنود سابقين.
لكن غزو موســكو لكييف دفع الحزب الفرنسي 
اليمينــي المتطــرف تدريجــاً إلى إدانــة أصدقائه 

السابقين.
فقد اعترفــت لوبن بـــ "عدوان" بوتــين بعدما 

عارضت فــي الربيــع الماضــي عقوبــات الاتحاد 
الأوروبــي فــي مــوازاة انتقادهــا لحلف شــمال 

الأطلسي.
ودعــت لوبن إلــى "حــل دبلوماســي للنزاع" 
منددةً مراراً بتســليم أسلحة فرنســية إلى القوات 
الأوكرانية، ولا ســيما مدافع "سيزار". ولكن لم يعد 
الحزب برئاســة بارديــلا يعارض إمــداد أوكرانيا 

بالأسلحة.
حزب  امتنع  الأول/ديســمبر،  كانــون  ومطلــع 
"التجمــع الوطني" عــن التصويت علــى قرار في 

الجمعية الوطنية يؤكد "الدعم الكامل لكييف".
وفي العمق، لــم يغيّر أنصار لوبــن فعلًا رأيهم 
بالنزاع الأوكراني وكيفيــة معالجته. واعتبر نائب 
فــي "التجمع الوطنــي" أن "هدف قــوة توازن مثل 
فرنســا عادةً هو الســلام: يجب عــدم التضحية 
بأوكرانيا، ولكنها لا تســتطيع أن تقرر كل شــيء". 
ورأى أنــه "إذا انتصــرت أوكرانيا، فهــذا يعني أن 

الناتو دخل الحرب، أي باتت حرباً عالمية".
إلى ذلك، دعت مارين لوبن، الجمعة، في رســالة 
علــى تويتر فرنســا إلى أخذ زمام "مبــادرة مؤتمر 
حول الســلام" للتوصل إلى "مخرج سلمي وسريع 
للنزاع"، مدافعة دائماً عن فكرة اتخاذ باريس "موقفاً 

مستقلًا".

وانتقــدت "عدم تحلــي بعض قادتنــا بالصبر" 
و"الترويج للحرب بطريقة غير مسؤولة" و"تعريض 

أوروبا والعالم لخطر الاشتعال".
لكن بشــكل عام يسعى الحزب إلى أن يكون أكثر 
تحفظاً بشــأن النزاع. وقال رئيس كتلــة "التجمع 
الوطني" في الجمعية الوطنية رينو لاباي، والمقرب 

من مارين لوبن "الناس يشعرون بالملل".
إلــى ذلــك، رأى أعضــاء "التجمــع الوطنــي" 
أن رهانهــم قبــل عام علــى معارضة الــرأي العام 

للمساعدات الفرنسية لأوكرانيا، فشل.
ووفقاً لاســتطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" 
ونشر الثلاثاء، فإن 56٪ من الفرنسيين "يؤيدون 
اســتمرار دعم فرنســا لأوكرانيا إلى حين انسحاب 
الأوكرانية"،  الأراضي  من  الروســية  القوات  جميع 

بينما يعارض 23 ٪ ذلك.
وتنخفــض نســبة مؤيــدي اســتمرار الدعــم 
الفرنســي لأوكرانيــا في صفوف أنصــار "التجمع 
الوطني" إلى 42٪، ولكن تبقى أعلى من المعارضين 

البالغة نسبتهم ٪39.
ويســعى حزب "التجمــع الوطني" عبــر تغيير 
مواقفه إلى تدارك المستقبل، إذ قال جوردان بارديلا 
الأربعاء: "ســيظل زيلينســكي محاوراً لفرنسا في 

السنوات المقبلة".

■ باريــس- أ ف ب: تحــاول فرنســا إعــادة 
بنــاء علاقاتها مع الــدول الإفريقيــة بصعوبة في 
قارة تشــكك شــريحة متزايــدة من ســكانها في 
وعــود الرئيــس إيمانويل ماكــرون بتغيير نهجه 

الدبلوماسي بشكل جذري.
وأعلنت الرئاسة الفرنســية أن ماكرون سيقدم 
فــي خطاب، اليوم الإثنين، اســتراتيجيته بشــأن 
إفريقيا للســنوات الأربع المقبلة مــن أجل "تعميق 

الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الإفريقية".
وأوضح مستشــار لماكرون أن الرئيس الفرنسي 
الإفريقية"  الدول  مع  للشــراكة  "رؤيته  ســيعرض 
و"المســار الذي سيســلكه" في ولايته الثانية التي 
تستمر خمس ســنوات، في الخطاب الذي سيلقيه 
فــي الإليزيه قبــل يومين من بدء جولة في وســط 

إفريقيا.
ويزور ماكرون مــن الأول إلى الخامس من آذار/ 
مــارس أربع دول في وســط إفريقيــا لحضور قمة 
مخصصــة لحماية الغابــات الاســتوائية وتعزيز 
العلاقــات الثنائية فــي منطقة نفوذ تثيــر أطماع 

روسيا والصين بشكل متزايد.
وتأتــي رحلــة رئيــس الدولة بعيد انســحاب 
القــوات الخاصــة الفرنســية من بوركينا فاســو 
بطلب من سلطات هذه الدولة. ولم تقطع العلاقات 
الدبلوماســية مــع واغادوغو، لكن إلغــاء الاتفاق 
العســكري يشــكل إشــارة أخيــرة موجهــة إلى 
القوة الاســتعمارية الســابقة لإعــادة التفكير في 

استراتيجيتها.
وفي الســنوات الأخيــرة حاولت فرنســا قطع 
صلاتها بسياســتها القديمة بالقارة وممارســاتها 

المبهمة وشــبكات نفوذها الموروثة من الاســتعمار. 
لكن في القارة، مــا زال إيمانويــل ماكرون يواجه 
القادة  مع  اجتماعاته  اســتمرار  بســبب  انتقادات 

الأفارقة الذين يعتبرون مستبدين.
زاكاروبولو  كريســولا  الدولة  سكرتيرة  وقالت 
التي ســترافق الرئيس الفرنســي في جولته التي 
برازافيل  والكونغــو  وأنغــولا  الغابــون  تشــمل 
وجمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة: "اليوم تختار 
الدول الإفريقية شركاءها بحرية وسيادة وهذا أمر 

جيد".
وترى أن الشــعور المناهض لفرنسا في إفريقيا 
الناطقة بالفرنسية يدفع باريس إلى تطوير "موقفها 

باتجاه مزيد من الإصغاء والتواضع".
وقالت الرئاســة الفرنسية في بيانها إن ماكرون 
"ســيحدد أهــداف زيارتــه، وعلى نطاق أوســع 
أولوياته ونهجه في تعميق الشــراكة بين فرنســا 

وأوروبا والقارة الإفريقية".
لكنها تحذر أيضاً من الذين يلجأون إلى روســيا 
ومجموعة المرتزقة الروســية فاغنر. وقالت: "نحن 
نعتمد على الاحترام المتبادل وســيادة شــركائنا، 
بينمــا يعتمد آخــرون على الترهيــب والمعلومات 
المضللة". لكن هــذا الموقف لا يلقــى حالياً الصدى 
المتوقــع، خصوصاً بين الشــباب في قــارة نصف 
ســكانها دون ســن العشــرين، ويبدو أنه يتقبل 
الرسائل المعادية لفرنســا التي تُنشر على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وقال حسن كونيه، الباحث في معهد الدراسات 
الأمنية في دكار، إن "الدبلوماســية الفرنسية يجب 
أن تصغي" لمطالــب الدول الإفريقيــة. وأضاف أن 

الوضع الأمني في دول الســاحل يتدهور "يوماً بعد 
يوم" منذ عشــر ســنوات. وتابع: "إذا طلبت دعماً 
بمعدات وأغلقت فرنسا الباب فستتوجه هذه الدول 

إلى روسيا والصين وتركيا".
وعبــر آلان أنتيــل، مدير مركــز إفريقيا جنوب 
الصحراء التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، 
عن الرأي نفســه مشــيراً إلــى أن توريــد المعدات 
العســكرية هو "نقطة أساســية". لكنه أشار إلى أن 
هذا الطلب يصعب سماعه من دول مثل فرنسا "لأن 
بعض دول منطقة الســاحل ترتكــب انتهاكات ضد 

السكان المدنيين".
عملياتها  فشــل  وبعــد  ذلــك  إلى  وبالإضافــة 
العسكرية لا ســيما في مالي، تبدو فرنسا أكثر ميلًا 
إلى محو وجودها العســكري في القــارة والتركيز 
ومعاهدها  مدارســها،  عبــر  التعاون  فــرص  على 

ومدربيها وشركاتها.
"الشق الأمني  وقالت كريســولا زاكاروبولو إن 
كان مرئياً جداً في الســنوات الأخيرة على حساب 

شراكتنا المدنية".
وبالتالــي يمكن أن تكــون العلاقة بين فرنســا 

وإفريقيا عند منعطف.
حالياً يشــبه الوضــع "زوجين" تشــهد العلاقة 
بينهما "خلافات"، حسب حســن كونيه. ويبدو أنه 
لا يمكن التوفيق بين الزوجين لكن الباحث يقول إنه 
"متفائل جداً" بسبب "العلاقات القديمة" التي تربط 

فرنسا بهذه البلدان.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "علينا مراجعة 
برامجنا باســتمرار"، معترفاً "بمعرفــة غير كافية" 

بإفريقيا "عبر رؤية شديدة التبسيط".

وتابــع المصدر نفســه أن إفريقيا ليســت دولة 
واحــدة، بل نحو خمســين دولة، مشــدداً على أن 

"البعد الأساسي إنساني".
لكن حســن كونيه يرى أن على فرنسا أيضاً أن 
تبرهن تمســكها بهذه العلاقة لا ســيما في ســياق 
الحرب في أوكرانيا لأن الاهتمام بالأوكرانيين "يثير 
تســاؤلات كثيرة لــدى الأفارقة حول مــا يمثلونه 

بالنسبة للفرنسيين".
ولتفسير الاســتياء المتزايد في بلدان مثل مالي 
أو الســنغال يُنظر إلى المســاعدة الكبيــرة المقدمة 

للأوكرانيين هناك على أنها معايير مزدوجة.
وقــال كونيه: "عندما يحاول الأطباء الشــباب، 
المتخرجون بالفعل الحصول على تدريب متقدم في 
فرنســا ويضطرون إلى البحث عنه في ألمانيا أو في 

بلدان أخرى، فهذا يثير تساؤلات".
وتؤكــد زاكاروبولو أن أن باريس وشــركاءها 
الأوروبيين يقفون إلى جانب الأفارقة أثناء الأزمات، 
بما في ذلك وبــاء كوفيد-19 وأنهم اليوم يتصدون 
لـ"حالة الطوارئ الغذائية" التي تسببت بها الحرب 

في أوكرانيا.
وكتب أنطوان غلاسر أحد مؤلفي كتاب "مصيدة 
ماكرون الإفريقية" أن خلاصة القول هي أن فرنســا 
"لم تقدر حجم هذا الماضي الذي لا يمر"، مشدداً على 
أن "روسيا لم تحرض على مشاعر معادية لفرنسا، 

بل تستغل هذا الاستياء".
وفي غياب تهدئة فورية مع المستعمرات السابقة، 
يتابع إيمانويــل ماكرون أيضاً تقاربــاً مع البلدان 
الناطقة باللغة الإنكليزية وتلك الناطقة بالبرتغالية 

في القارة.

الاستخبارات الأمريكية »مقتنعة«
 بأنّ بكين تخطّط لإرسال أسلحة إلى موسكو

السعودية وأوكرانيا توقعان اتفاقية 
ومذكرة تفاهم بـ 400 مليون دولار

■ واشــنطن- أ ف ب: أعلــن مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية وليم بيرنز، 
أمس الأحد، أنه "مقتنــع" بأنّ الصين تخطّط 
لإرسال أسلحة إلى روســيا في إطار الحرب 
التي تشــنّها في أوكرانيا، ولكــن الولايات 
المتحدة ليس لديها ما يشير إلى أنه تّم اتخاذ 

قرار بهذا الشأن أو أنه تّم تسليم أيّ معدّات.
وقال فــي مقابلة مع قناة "ســي بي اس"، 
أمــس الأحد: "نحــن مقتنعون بــأنّ القادة 
الصينيين يخطّطون لإرســال معدّات فتاكة" 
إلى روســيا. ولكنه أضاف: "لــم نلاحظ أنّه 
جرى اتخاذ قرار نهائــي... ولم نلاحظ أدلّة 

على أنّهم سلّموا" أسلحة لروسيا.
وتتهم الولايات المتحدة الصين منذ أسبوع 

بأنّها تخطّط لإمداد روســيا بالأسلحة لدعم 
هجومها علــى أوكرانيا، الأمر الــذي تنفيه 
بكين. وحســب معلومــات صحافية، بما في 
ذلك تلك التي نشــرتها صحيفة وول ستريت 
جورنال، ســتكون هذه المعــدّات عبارة عن 
وجه  علــى  وذخيرة  طيــار  دون  طائــرات 

الخصوص.
وتحدّث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكين عن الأمر مباشــرة مع كبير مسؤولي 
الشــؤون الخارجية الصينــي وانغ يي، في 
اجتماع متوتّر الســبت الماضي في ميونيخ، 

على هامش مؤتمر للأمن.
وتعتقد واشــنطن بأنّ بكين تزوّد موسكو 

معدّات غير فتاكة عبر شركات صينية.

وأكد مستشار الأمن القومي جيك ساليفان 
لشــبكة "ســي ان ان" الأحــد أنّ الولايــات 
المتحدة لا تزال "يقظة" في هذا الصدد، مكرراً 
تحذير واشنطن لبكين من "عواقب" مثل هذه 

الإمدادات.
وقال: "سنستمر في توجيه رسائل حازمة 
مفادها أنّ إرســال مســاعدة عســكرية إلى 
روســيا في هذا الوقت... سيكون خطأً كبيراً 

ويجب ألا تشارك الصين في ذلك".
وأكد أن الحرب فــي أوكرانيا تنطوي على 
"تعقيدات خطيرة" بالنسبة للصينيين، ولكن 
إذا قرّرت الصين أن تأخذ زمام المبادرة وتزوّد 
موسكو بالأســلحة، فإنّ ذلك ســيؤدي إلى 

"تكاليف حقيقية" عليها.

■ أنقرة- الأناضول: وقعت الســعودية 
وأكرانيا، أمس الأحد، اتفاقية ومذكرة تفاهم 
بقيمــة تصل إلــى 400 مليــون دولار، حول 
النفطية.  والمشــتقات  الإنسانية  المساعدات 
وجاء ذلك على هامش زيارة وفد ســعودي 
برئاســة وزير الخارجية الأميــر فيصل بن 
فرحان إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وفق 

وكالة الأنباء السعودية الرسمية )واس(.
وتعد هــذه الزيــارة الأولى مــن نوعها 
لمسؤول ســعودي وعربي إلى أوكرانيا منذ 
انطلاق الحرب في 24 فبراير/شــباط 2022. 
وبدأت الحرب بعملية عســكرية روســية ما 
زالت متواصلة وســط مساعٍ دولية للتوصل 

إلى وقف إطلاق النار وتحقيق السلام.

وقالــت الوكالة إن بن فرحــان حضر مع 
مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك 
في كييــف "مراســم التوقيع علــى اتفاقية 
ومذكــرة تفاهم بين الســعودية وأوكرانيا، 

بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار". 
وأضافــت أن الاتفاقية تتضمــن "برنامج 
تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من 
المملكة لأوكرانيا بقيمــة 100 مليون دولار". 
وأردفت: "كما تتضمن مذكرة التفاهم تمويل 
مشــتقات نفطيــة بقيمة 300 مليــون دولار 
كمنحة مقدمة مــن حكومة المملكــة العربية 
الســعودية من خلال الصندوق الســعودي 

للتنمية لصالح أوكرانيا".
وتابعــت الوكالة: "يعكــس التوقيع على 

الاتفاقيــة ومذكرة التفاهم حــرص حكومة 
المملكة العربية السعودية على دعم أوكرانيا 
التحديات  مواجهــة  في  الصديق  وشــعبها 
بها  تمر  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية 

الناجمة عنها".
وفي وقت ســابق الأحد، استقبل الرئيس 
فــي  زيلينســكي  فولوديميــر  الأوكرانــي 
مقر الرئاســة فــي كييف، وزيــر الخارجية 
السعودي والوفد المرافق له، وفق الخارجية 

السعودية في تغريدة عبر "تويتر". 
الاســتقبال  من  بصور  التغريدة  وأرفقت 
واجتماع وفدي البلديــن، دون تفاصيل عن 

الزيارة. 

بريطانيا: اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول الحواجز 
التجارية في أيرلندا الشمالية خلال أيام

■ لنــدن - د ب أ: قال نائب رئيس الوزراء 
البريطاني، دومينيــك راب، إنه قد يتم إبرام 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشــأن الحواجز 
التجاريــة في أيرلندا الشــمالية فــي الأيام 

المقبلة.
وقــال، فــي مقابلة مــع برنامــج "صوفي 
ريدج أون صنداي" على محطة ســكاي نيوز 
البريطانية، أمــس الأحد: "آمل أن تكون هناك 
أخبار جيدة في غضون أيام وليس أســابيع"، 

حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأضــاف راب: "لم نصل هنــاك بعد. لكن 
من الواضح أننا في وضع علــى أعتاب إبرام 

اتفاق."
ريشــي  البريطاني  الــوزراء  رئيس  وقال 
ســوناك إنه مصمم على إبــرام الاتفاق، لكنه 
لن يوقع على خطة لا تحل المشاكل العالقة من 

اتفاق بريكست.
الأســبوع،  نهاية  عطلــة  خــلال  وأجرى، 
ورئيســة  الحكومة  في  الوزراء  مع  محادثات 
المفوضية الأوروبية أورســولا فون دير لاين 
والحــزب الوحدوي الديمقراطــي في أيرلندا 
الشمالية، حيث يسعى إلى حل الجمود بشأن 
للجدل  المثير  الشــمالية  أيرلنــدا  بروتوكول 
الــذي يحكم التجارة فــي المنطقة بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب مصادر 
مطلعة. وأضافت المصــادر أنه قد يتم الإعلان 

عن الاتفاق هذا الأسبوع.
وكتب ســوناك، في مقال رأي في صحيفة 
تليغــراف البريطانيــة: "مهمتي هــي اغتنام 
الصعبة،  الخيــارات  ومواجهة  الفرصة،  هذه 
وإعطاء كل مــا لدي". وأضاف: "وأعدكم بهذا: 
لن أوافق على أي اتفاق لا يحل المشاكل ويفيد 

أيرلندا الشمالية واتحادنا الثمين."
وعرض ســوناك في مقاله الافتتاحي ثلاث 
قضايا رئيسية تحتاج إلى حل وهي: أنه يجب 
أن تكون التجارة قــادرة على التدفق بحرية 
داخــل الســوق الداخلية للمملكــة المتحدة، 
بما في ذلك أيرلندا الشــمالية، التي تشــترك 
في جزيرة مع جمهوريــة أيرلندا، العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
ســوناك  عرضها  التي  الثانية،  والقضيــة 
في مقاله فــي الصحيفة، هي أنه يجب احترام 

مكانة أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
والقضية الثالثة هي أنه لا يجب الســماح 
للاتحــاد الأوروبــي بفرض قوانــين وأنظمة 
جديدة علــى أيرلندا الشــمالية دون موافقة 
شــعبها ومؤسســاتها، حســب التليغــراف 

البريطانية.

نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب
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»أوبزيرفر«: بايدن مثل بوتين متمسك بعقلية الحرب الباردة
... وخطابه عن الحرية والديمقراطية واهم بلا قيمة

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

قال المعلق في صحيفة "أوبزيرفر" سايمون تيسدال 
إن عقلية الرئيس الأمريكــي جو بايدن والمتجذرة في 
الحرب الباردة لا تناســب حملته لدعــم الديمقراطية 
فــي العالم، فهو وإن لقي حماســة وترحيباً في كييف 
ووارسو إلا أنه متأخر عن الركب والتغيرات في العالم. 
فالأسبوع الماضي كان لبايدن، وأعاد الأداء النشط 
الذي قدمه في كييف ووارســو صورة رجل شاب في 

حملة انتخابية. 
وتهكــم الإعلام الروســي بأن الرئيــس الأمريكي 
يســخن نفســه لانتخابات الرئاســة عام 2024، ولم 
يفهــم الروس الأمر، فالرئيس لا يســخن نفســه، بل 
ينوي الترشــح في حملة لإعــادة انتخابه، لكن تدفق 
الأدرينالين في الأســبوع الماضي كان له ســبب آخر، 
فبايدن يقدم نفســه بأنه نسخة جديدة من قلب الأسد 
ويقــود حملة دولية ضد الرجال الأشــرار أو ما يطلق 
عليها "امتحان لكل العصور" ويعتقد أنه يملك المبادرة 
وأن قضية الديمقراطية تنتصر، وللأسف فهو مخطئ. 

»الرجال الأشرار«

الروسي  الزعيم  الأشــرار:  بالرجال  بايدن  ويعني 
فلاديمير بوتين حيث أكد خطابه الواهم في موســكو 
فكرة "إمبراطورية الشــر" التي أطلقها رونالد ريغان 
عن الاتحــاد الســوفييتي الســابق. ومــن الناحية 
الخطابية يســتهدف بايدن المســتبدين والطغاة في 
كل مكان، وأي شــخص يتحدى النموذج الديمقراطي. 
وهذا يضم حكومات تحكم نصف البشرية تقريباً مثل 
الصين والهنــد والكثير من دول أفريقيا. ويرى الكاتب 
أن تقســيم بايدن للعالم "معنا وضدنا" يحمل ترددات 

غير مريحة لجورج بوش عام 2001، وبوتين نفسه. 
وفكــرة أن الولايات المتحدة تحمــل قدر الدفاع عن 
الحريــة والديمقراطية في أي مكان، هي رســالة تجد 
قبولًا لــدى الناخب الأمريكي. على الأقــل مرة وأثناء 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي وعندما تشكلت 

عقلية جو بايدن. 
ولم يعد هذا موجوداً، فرغم نزعة بوتين الإمبريالية 
والعدوانية، فقد ولى ذلك العهد. ويتسم الزمن الحالي 
بتعدد الأقطاب والجيوسياســة المعقدة. فبعد العراق 
وأفغانســتات بات الكثير من الأمريكيين يتســاءلون 
عن الســبب الداعي لتحمل أمريكا مسؤوليات القيادة 
العالميــة، مثلمــا تبنى جيــل بايدن الفكــرة وبدون 
تفكير. وربما اتخذ الرئيس المقبــل، ديمقراطياً كان أم 

جمهورياً، موقفاً أقل كلفــة وركز على الداخل، وبايدن 
هو الأخير من جيله.

 ولو كان هذا صحيحــاً، فالتعهدات التي أطلقت في 
وارســو قد تطول طول إقامة بايدن فــي الحكم. ومن 
المقلــق أن أمن أوروبــا يعتمد على هــذه الآراء، رغم 
دفــاع الزعيم الضعيف البالغ من العمــر 80 عاماً عنها 
وبحرارة. وهذا نقاش قوي، حيث أصبح بايدن العازل 

الوحيد لأوروبا، ولكنه عازل مسن، وقد يسقط. 
ولاحظت صحيفــة "نيويورك تايمز" أن "الحرب في 
أوكرانيا هي عن القوة ومبادئ السيادة على الحدود، 
ســواء نجا النظــام العالمــي الممصم غربيــاً )بقيادة 

الولايــات المتحدة( وتفوق علــى التحديات الجديدة 
من روسيا والصين. ولكنها منافسة وبشكل متزايد بين 
رجلين عجوزين من الحرب البــاردة، واحد عمره 70 

عاماً )بوتين( والثاني 80 عاماً". 
ولو افترضنا أن بايدن لا يزال مناســباً للرئاسة، إلا 
أن الكثير من الناخبين يرون أن عليه تســليم الراية. 
ليس لأنهــم لا يحبونه )الكثير منهــم يحبونه( ولكن 
لاعتقادهم أنه عجوز، وســيكون عمره 86 عاماً بنهاية 
ولايته الثانيــة. ولاحظ الأصدقــاء أن بايدن خاض 
الحملة الانتخابية وهو جالس في الطابق الأرضي من 
بيته في بديلاوير بســبب قيود كوفيد-19. وستكون 

حملات العام المقبــل مجهدة جســدياً. وقالت المعلقة 
ميشــيل غولدبرغ إنه يجب على بايدن الخروج وهو 
متقــدم "كان بايدن زعيماً عظيمــاً، وأوفى بالكثير من 
وعوده الانتخابية، لكن عليه ألا يترشــح مرة ثانية". 
وفــي اســتطلاعات أخيرة هنــاك نســبة 78% من 
الديمقراطيين والميالين لهم توافق على أداء الرئيس إلا 

أن نسبة 58% تريد مرشحاً جديداً. 
وقال المحلل عزرا كلاين إن بايدن فاجأ كل شــخص 
من خلال تحديد مكاسب الجمهوريين وهزيمته لترامب 
المؤيــد لماغــا أو لنجعل أمريــكا قوية مــرة أخرى في 
انتخابات التجديد النصفي. وربما فعل هذا مرة أخرى 

عام 2024. كما نجح في الخروج من عباءة باراك أوباما 
حيث لعب دور المساعد له لمدة 8 أعوام. 

وربما تحلــل بايدن من ماضيه فــي الداخل، ولكن 
ليــس في الخــارج. فمثــل أوباما فهو حــذر. وقراره 
أوكرانيا بأحســن الأســلحة استفز  المتحمس تزويد 

بوتين لتدمير واسع، وهو دمار كان يمكن تجنبه.
 ولا تــزال تايــوان بــدون اســتراتيجية واضحة 
وأسلحة يمكنها رد الغزو الصيني. وفشلت دبلوماسية 
الاتفاق النووي مع إيران، أما السياسة الإسرائيلية - 
الفلســطينية، فهي فراغ تحدث فيها الأشياء السيئة. 
وكان انسحابه من أفغانســتان كارثة وعاراً. وعندما 
يتعلــق الأمر بالكفــاح الذي يتــرك آثــاره المهمة - 
الحريــات العالمية والقوانين والقيم - يخســر بايدن 

أرضية في كل مكان.
 ففي وارســو أعلــن بايــدن أن "الديمقراطيات في 
العالم تــزداد قــوة والديكتاتوريات تــزداد ضعفاً". 
صحيــح أن أوكرانيــا نجت، لكــن ماذا عــن الجارة 
بيلاروســيا، حيث راقــب الغرب دعــاة الديمقراطية 
وهم يسحقون، وماذا عن ميانمار حيث دعمت الصين 
اليومية وجرائمها ضد  الطغمة العسكرية وانتهاكاتها 

الإنسانية؟ 

فشل أمريكي في الخارج

وفكر أيضاً فــي هونغ كونغ حيــث أصبحت حرية 
التعبيــر ذكــرى وفكــر بالمســلمين المضطهديــن في 
شــنجيانغ، كشــمير، فنزويلا، نيكاراغوا، ســوريا، 
الضفــة الغربية، اليمــن، التيغراي، مالــي، كمبوديا 
وكل ثقوب الديمقراطية حيث فشلت الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــا التحرك فيهــا أو غضت طرفهــا أو كانت 

متواطئة. وهذا هو البديل، المضاد لرواية بايدن.
 وهو واقــع معقد عن عالم منقســم لعدة أقســام، 
المتحدة  الديمقراطيــات  بــين  قســمين،  إلــى  وليس 
وروسيا والصين والقوى الصاعدة في القرن الحادي 
والعشــرين بعالم الجنوب والتي لم تعد تلتزم القيم 
الاوروبية الأطلنطية النابعة من القرن الثامن عشــر، 
الجمعية الصينية أو المدرســة الشمولية السوفييتية 

القديمة. 
وفكرة شن الغرب حرباً عالمية ناجحة للديمقراطية 
الحديثة أو حرباً بــاردة ثانية، تصــم أذنها للتاريخ 
وتتعامى عــن التغيير وإمبرياليــة جديدة، وأكثر من 
هذا فهي حملة فاشلة من البداية. ربما كانت نية بايدن 
صادقــة، ولكن أثر العجز بادٍ عليــه، وخطابه المبهرج 
الذي عفا عليه الزمن "نحن وهم" هو تعبير عن طريق 
جيوسياسي مســدود، فقد تحرك العالم للأمام، ومثل 

مبارزه الروسي، لم يتغير بايدن.

يعيش مع وزوجته منذ 76 عاماً في بيت متواضع من غرفتين 

»صنداي تايمز«: كارتر في المراحل الأخيرة من حياته... رئيس الصدفة الأكثر إنجازاً في السياسة الأمريكية... لكنه الأقل حظاً 
لندن – »القدس العربي«:

علق أستاذ السياســة والتاريخ السياسي الأمريكي 
في جامعة أوكسفورد، آدم ســميث على تجربة الرئيس 
الأمريكي التاســع والثلاثين جيمي كارتر، والذي لم يكن 
محظوظاً في الرئاسة حيث انتخب لمرة واحدة، وقال إن 
التاريخ لم ينصــف الرئيس /98 عاماً/ ويتلقى عناية في 
المراحل الأخيرة من حياته في بيته، مع أنه كرس نفســه 
ولأربعة عقود للقضايا الكبرى التي تبناها كما دافع عنها 

عندما كان رئيساً في البيت الابيض. 
وأشار ســميث للإعلان المفاجئ بعد أن قدم الرئيس 
الجديــد خطابه في كانــون الثاني/ينايــر 1981، وهو 
الإفــراج عــن 52 رهينة أمريكيــة ظلوا فــي الاحتجاز 
الإيراني لمدة عام. ومن الواضــح أن الحكومة الإيرانية 
انتظرت حتى خســر جيمي كارتر الســباق الرئاســي 
لصالح رونالد ريغــان وقررت الإفــراج عنهم. في دفع 
عميق للطعنة بالســكين التي تلقاهــا كارتر. إلا أن فريق 
ريغان وفي الخريف الذي سبق الانتخابات قام بتخريب 
محاولة الإفراج عن الرهائن، خوفاً من "مفاجأة أكتوبر" 
علــى الحملات الانتخابية وتحســن حظــوظ الرئيس 
الديمقراطــي وحملــة إعــادة انتخابه وســط تراجع 

شعبيته.  
وأياً تكن الحال، فتوقيت الإفراج عن الرهائن، ارتبط 
بطريقة لا تمحى بفشــل كارتر. وهذا غيــر منصف، فقد 
تم توقيع اتفاقيــة الإفراج عن الرهائــن الأمريكيين في 
الجزائر وهي من عمل كارتر ووارين كريستوفر، مساعد 
وزير الخارجية وكانت نتاج دبلوماسية استمرت لأشهر. 
فلم يكن هناك موضوع مهم وعاجل لدى كارتر في السنة 

الأخيرة من حكمه أكثر من الإفراج عن الرهائن ونجح في 
النهاية، ولو كان متأخراً لكي ينسب الفضل إليه. 

ليخرج من رئاسة بدأت بآمال عظيمة وانتهت مخيبة 
آمال كل شــخص تقريباً. ولكن كارتر، لم يكن بأي حال 
لم يكــن الرئيس المحتمــل لأمريكا، فقــد كان واحدا من 
الرؤســاء الذين ليســت لديهم خبرة في الحكم، حيث 
حكم ولاية جورجيا مرة واحدة. ولم يتم انتخاب رئيس 
للبيت الأبيض منذ غروفــر كليفلاند عام 1884 وبخبرة 

متواضعة في السياسة والقيادة العسكرية مثله.  

»مزارع فستق«... رئيساً »مخلصاً«

وكان كارتر الغريب الأكبر على واشــنطن فهو "مزارع 
فســتق"، وعمل كضابط في البحرية ودرس في مدرسة 
الأحد. وهــو الرئيــس الوحيــد الذي خــاض حملته 
الانتخابية بالشــعار الأخضر ورفــض أن يتلفع بالعلم 
الأمريكــي بألوانه الحمراء والزرقــاء والبيضاء. وكان 
اختيار تسويق لا ينم عن شجاعة أو تعبيراً عن انحراف. 
وهو لون ناســب البلد عام 1978 الــذي انهكته فضيحة 
ووترغيت وحرب فيتنام. وربما لم يكن أي شــخص مثل 
كارتر ســيربح الانتخابات في لحظة أخرى من التاريخ 

غير تلك الفترة. 
ولم يكن كارتر خياراً محتملًا للرئاسة لأن الأشخاص 
مثله، الذيــن يتميزون بالصدق والإخــلاص من النادر 
ما يصلــون للمراكز العليا. ولدهشــة الديمقراطيين في 
الكونغرس فقــد أراد كارتر عمل الأشــياء لأنها صوابا 
وليســت لكونها نفعية. وفي الوقت الذي يميل الساسة 
في أمريكا لاســتخدام الدين كوســيلة ترويج لأنفسهم 

وأفكارهــم، فمواقف كارتــر كانت متجذرة فــي الدين. 
ورفــض ممارســة اللعبة التــي طلبتها منه واشــنطن 
وعارض "سياسة براميل شــحم الخنزير" والتي  تقوم 
علــى توجيــه النفقات لمنفعــة ناخبي سياســي مقابل 
الحصول على مســاهماتهم أو أصواتهم. وهي السياسة 

التي تعتبر زيت الآلة السياسية في واشنطن. 
وكان رجــلًا بأخلاقيــات عاليــة ولا يقبــل التنازل 
بســهولة، حتى لو كان عمله هذا يعني تمرير سياسات 
مهمــة مثل العنايــة الصحية، فقد اعتقد كمــا قال نائبه 
وولتر مونديل أن "السياســة هي إثــم". وبمرور أربعة 
عقود فقد كشفت أن كارتر كان مركزاً نظره على مواجهة 
المشــاكل طويلة الأمــد. فالأزمات المباشــرة التي كانت 
تواجــه الولايات المتحدة في ســبعينيات القرن الماضي 
كانــت التضخم والبطالــة والتي نبعت من سياســات 

النفط. 
وبدلًا من معالجة أعراض المشــكلة، وضع كارتر خطة 
طموحة لجعل أمريكا مســتقلة في مجــال الطاقة، وهي 
سياسة تبناها الساســة الأمريكيون اللاحقون بنتائج 
مزيجة. واعترف كارتر على ما يبدو بمشكلة الانبعاثات 
الكربونية وأثرها على التغيرات المناخية، وقبل سنوات 
من القبــول بالمفهوم. ودفع بسياســات لدعــم الطاقة 
الشمســية ومولدات الرياح. وبهدف مســاهمة الطاقة 
المتجددة بنســبة 20% من الطاقة المستهلكة في أمريكا 
بحلول عام 2000. ولم يتم الوصول إلى هذا الهدف بعد. 
بل وأمر بتركيب ألواح شمسية على سطح البيت الأبيض 
وألقى خطاباً تحدث فيه عن "أخذ الطاقة التي منحنا الله 

إياها بدل الطاقة الأحفورية المتآكلة". 
وبعد ســنوات أمر ريغان بنزع الألواح الشمســية، 

دفعاً للســكين أعمق فــي الجرح.  وعــد كارتر، صاحب 
النظرة العميقــة والعنيد مرة أخــرى والواعظ أحياناً 
بأكثر مما حقق. فطموحاته في مجال الطاقة لم تمرر في 
الكونغرس، ومع زيــادة الطوابير أمام محطات الوقود، 
تراجعت شعبيته. لكن مع قرب نهاية حياته، سمعته لم 
تكن أعلى من أي وقت مضى. وناقشت كتب صدرت عنه، 
أنه وإن خســر المعركة الكبيرة إلا أنه عمل الكثير خلف 
الأضــواء. وجعل حقوق الإنســان في مركز السياســة 
الخارجيــة، ولكنه فــي المقابل عكس ســنوات التراجع 
والإنفــاق على جيل جيد من الأســلحة الإســتراتيجية 
النووية. وهما مســاران لعبا دوراً مهماً في نهاية الحرب 

الباردة بعد عقد من نهاية حكمه. 

رعى اتفاقية مصر وإسرائيل

ومن خلال رعايته اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، 
فيمكن لكارتر الزعم بأنه عمل للسلام في الشرق الأوسط 

أكثر من أي رئيس أمريكي. 
كما ودفع باتجاه تنظيمات سلامة لحماية المستهلكين، 
ودفع بشكل هادئ لزيادة حقوق الأمريكيين السود وعين 
قاضيات أكثر فــي المحاكم وأكثر مما فعل أســلافه معا. 
وأعلن عن مئات الآلاف مــن الأميال المربعة عن محميات 
طبيعية في ألاسكا، كل هذا لم يحصل على أي فضل منها، 
ولكنها مهمة اليوم. كما لم تشــهد فترة كارتر فساداً ولا 

صفقات سرية. 
ولم يكــن النقاش حول كارتر وأنــه كان طامحاً أكثر 
من قدراته مخطئــاً، وربما كان السياســي الأقل مرونة 
يصل إلى البيت الأبيض. ولم تكن هذه النظرة صحيحة 

بالكامل، فقد هاجمه النقاد من داخل الحزب الديمقراطي 
مثل تيد كيندي لاعتداله وهاجمه الجمهوريون لضعفه. 
ولكن كارتر لم يكن يفكر بالدورة الانتخابية التالية بقدر 

ما كان يحاول التعامل مع المشاكل طويلة الأمد. 

بيت متواضع من غرفتين

وبــدا إخلاصه في التزامه الطويــل الذي أظهره بعد 
خروجه من البيت الأبيض ومواصلته التعامل ومعالجة 
القضايا التي تبناها في البيت الأبيض، من حل النزاعات 
وحقوق الإنســان والبيئة. وفاز بجائزة نوبل من خلال 
مركزه وتوسطه في حل النزاعات في مناطق ودول مثل 
كوريا الشــمالية، هاييتي، البوسنة والسودان ومنطقة 

البحيرات العظمى في أفريقيا.
ولعــب مركزه دورًا فــي مكافحة انتشــار الأمراض، 
وتحديدا القضاء على دودة غينيــا القاتلة والتي أثرت 
على الملايين فــي ثمانينات القرن الماضي. وخلال العقود 
الأربعــة ظل كارتــر وزوجتــه روزالين، منــذ 76 عاماً 
يعيشــان في ريف جورجيا في بيت متواضع من غرفتين 
بني عام 1961 وقيمته أقل من السيارة المصفحة لحمايته 

الراكنة أمامه. 
وعندما جلس علــى درج الكابيتال هيــل عام 1981، 
يراقب حفلة تنصيب ريغــان، يمكن الغفران لكارتر بأنه 
لم يكن محظوظاً، وبمعنى ما فقد كان غير محظوظ، فقد 
تحمل مســؤولية أحداث كانت خارج سيطرته ولم يتم 
تقدير إنجازاتــه، وهذا صحيح بالنســبة لمعظم القادة 
السياســيين، وما هو مدهش لا علاقة له برئاســة كارتر 

ولكن حقيقة انتخابه رئيساً في المقام الأول.

الرئيسان الأمريكي والروسي  في لقاء سابق في جنيف

يعيشون خيبة أمل بعدما أوصلهم إلى أزمة دواء وغذاء اضطرتهم للهجرة

»فورين بوليسي«: شباب تونس فقدوا الثقة في الرئيس سعيد ووعوده الواهية 
لندن – »القدس العربي«:

نشــر موقع مجلــة فوريــن بوليســي" مقــالًا للكاتبة 
التونســية ثروة بوليفي قالت فيه إن الشــباب التونسي 
فقد الثقة بالرئيس قيس ســعيد الذي فاز في ســنة 2019، 
بالانتخابات الرئاســية بأغلبية ساحقة وبنسبة 72% من 

أصوات الناخبين. 
وقد جذب أســتاذ القانون الدســتوري الــذي لم يكن 
ينتمي لحــزب الناخبين في تونس بســبب حديثه باللغة 
العربية الفصحى ونزاهته السياســية نظــراً لعدم توليه 
منصباً حكومياً ســابقاً. وظل الرئيــس وخلال أول عامين 
على انتخابه يمارس دوراً شــرفياً أكثر من كونه مشــاركاً 
في صناعة القرار السياســي، وهذا نظراً لأن النظام شــبه 
الرئاســي في تونس حد مــن صلاحيــات الرئيس ومنح 

البرلمان صلاحيات أوسع. 
ولكن التونســيين انتقدوا صمت الرئيس إزاء الفشــل 
الذريع الذي تســبب به نواب البرلمان. واســتمر الغضب 
الشــعبي بالتزايد وبعد خروج التونســيين في مظاهرات 
يوم عيد الجمهورية في 25 تموز/ يوليو 2021، حل ســعيد 
البرلمــان في انقــلاب زعم أنه دســتوري. وفاجأ ســعيد 
التونســيين بتحركه غير المتوقع، ولكن الناس احتشــدوا 
في الشــوارع احتفالًا بقراره. وكانت الأيام القليلة الأولى 
حماســية ورحب التونســيون المتفائلون بمرحلة ما بعد 
الانقلاب. ونظم عدد من الشباب حملات لتنظيف الأحياء، 
وأعلنت بعض محلات البقالة عن تنزيلات في أسعار المواد 

الغذائية.
 وبدا ســعيد في المرحلة التــي أعقبــت انقلابه وكأنه 
يحقق بوعوده وقدم المتهمين بالفســاد إلى العدالة وفرض 
الإقامة الجبرية على العديد من القضاة والمشرعين ومنعهم 

من الســفر. لكن ســعيد بدأ تدريجياً بوضع مداميك نظام 
اســتبدادي مستغلًا حماسة الناس بشــأن انقلابه. وتمت 
ملاحقة الصحافيين والناشــطين الناقديــن للرئيس فيما 

حوكم نواب في البرلمان أمام محاكم عسكرية.
وبدت نوايا ســعيد الإســتفراد بالســلطة بعد تغييره 
دســتور 2014 لخدمــة مصالحه الخاصة ونظم اســتفتاء 
للتصويــت على مســودته الجديدة. وتمــت الموافقة على 
الدستور الجديد رغم امتناع 69.5 في المئة من الناخبين عن 

التصويت. إلا أن 
الإقبال الضعيف على الاســتفتاء لــم يمنع الرئيس من 
تنظيم انتخابات تشــريعية، نظمت الجولــة الثانية منها 
في 29 كانون الثاني/ يناير وســجلت أدنى نسبة إقبال من 
الناخبــين بحيث لم تتجاوز 11.3 في المئــة. هذا مقارنة مع 
الانتخابات الرئاســية لسنة 2019، التي أدارالشباب حملة 
سعيد الانتخابية، صوت فيها حوالي 90% من التونسيين 
الذين تتــراوح أعمارهم بين 18 و25 ســنة لصالحه خلال 

الجولة الثانية.
 ويبدو أن الناخبين الشــباب بــدأوا الآن بالتخلي عن 
ســعيد. فقد شــهدت انتخابات كانون الثاني/ يناير إقبالًا 
كبيراً من الكهول الذين تزيد أعمارهم عن 46 ســنة بنسبة 
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وفي مقابلات أجرتها المجلة مع بعض الشباب التونسيين 
الذين أيدوا انقلاب سعيد في سنة 2021 لكنهم غيروا رأيهم 
بعد أكثر من ســنتين من حكمه.  وقالت ســيرين /24 عاماً/ 
وتعمل فــي مركز اتصالات بالعاصمــة تونس إنها أعجبت 
بالقرارات الجريئة التي اتخذها ســعيد فــي تموز/ يوليو 
2021 موضحة: "لم يجرؤ أي رئيــس قبله على اتخاذ مثل 
هذه الخطوة الحساسة. أنا شــخصياً كنت متفائلة للغاية 
لأنني رأيت في هذا القرار المثير للجدل إرادة سياسية قوية 

لتغيير الأمور للأفضل". 
أما إلياس، الذي يعمل في وكالة ســياحة وسفر فقد كان 
دعم انقلاب ســعيد خياراً افتراضياً، لأنه كان يعارض مثل 
العديد من التونســيين، البرلمان. وقال الشــاب البالغ من 
العمر 27 عاماً: "لم أصوت له خلال الانتخابات الرئاســية 
لسنة 2019، ولن أصوت له في ظل أي سياق أكثر استقراراً. 
وفي ســنة 2021، نظــراً للظروف والنخبة السياســية 
الفاســدة، لم يكن الخيار الأفضل - بــل كان بدلًا من ذلك 
الخيار الأقل سوءا". واعتقد شباب تونسيون آخرون ممن 
كانوا يدعمون سعيد أنه استجاب لنداء الشعب، وبحسب 
جميل، 22 عاماً: "قبل عامين، ســاعد ســعيد التونســيين 
رمزياً على ممارســة ســيادتهم وفي يوم الجمهورية طالب 
التونســيون بحل البرلمان". وكانت مثل ثــورة ثانية دعا 
الشعب إليها ونفذها الرئيس، كما قال. وتشير المجلة إلى أن 
الناخبين الذين صوتوا لســعيد في انتخابات 2019  كانوا 
من أشــد المؤيدين للانقلاب، وتجاهلــوا تحذيرات العديد 
من المراقبين المحليين والدوليين بشأن إمكانية انزلاق البلاد 

نحو الاستبداد. 
وقالت نســرين، التي صوتت لســعيد في الجولتين من 
الانتخابات الرئاســية لســنة 2019، إن الانقلاب الرئاسي 
جعلها تشــعر أخيراً بأنها اتخذت القرار الصحيح في سنة 
2019. وأضافــت موظفة البنك البالغة مــن العمر 28 عاماً: 
"علمنا العقد الماضي أن هذا البلد بحاجة إلى زعيم يحكمها 
بيد من حديــد. وبغض النظــر عن مدى خطــورة قراره، 
فقد حان الوقت لوضع حد لفشــل المجلــس وتلميع صورة 

تونس".
 وتقول المجلة إن خطاب ســعيد المعسول امتلك شغاف 
قلــوب التونســيين وجذبهم بوعــوده البراقــة، ولكنهم 
يطالبونه الآن بالتوقف عن الوعود الواهية. وأشارت إلى 

أثر الحرب الأوكرانية على الأوضاع في تونس ونقص المواد 
الغذائية مثل الســكر والحليب والطحــين والأرز. وتعتبر 
الأزمة المالية ونقص العملة الأجنبية وعجز ميزانية الدولة 

من أسباب انعدام الأمن الغذائي في تونس.
ومع ذلك اختار سعيد تحميل "المضاربين" و"المحتكرين" 

من التجار المسؤولية. 
وباتــت الطوابير الطويلــة أمام المتاجــر والمخابر أمراً 
مألوفاً. وتم تصوير فيلم في أيلول/ســبتمبر 2022 ســجل 
فيه تدافع الناس للحصول على السكر. وهناك أزمة أخرى 
تتعلق بالدواء حيث لا يتوفر 300 من الأدوية، بعضها لعلاج 
الأمراض المزمنــة. وإلى جانب أزمة الدواء والغذاء تعرض 
سعيد للنقد بســبب فشله في إدارة أزمة الهجرة. وبحسب 
المنبر التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وصل 
15395 تونســياً، من بينهم 2000 قاصر إلى إيطاليا بشكل 

غير قانوني في سنة 2022. 
وقد انتقد التونســيون ســعيد لصمته الطويل بشــأن 
فاجعة قارب جرجيس الأخيرة التي غرق فيها 18 تونســياً 
كانوا يحاولون الهجرة. ووعد سعيد بعد احتجاجانت في 
جرجيس ومدن أخرى بالتحقيق في الحادث والاقتصاص 
من القتلة، إلا أن موقف ســعيد غير المبالي من التونسييين 
صدمهم. وقال إلياس إن فصاحة سعيد في اللغة العربية لم 
تعد تجذب التونسيين الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد 

لغة براقة لملء بطونهم الفارغة ودفع فواتيرهم. 
 وعبرت ســيرين، التي دعمت ســعيد بحماس مرة عن 
خيبــة أملها بشــأن الطريقة التي تطورت بهــا الأمور بعد 
الانقــلاب: "على الرغــم من اعتيادنا علــى خيبة الأمل من 
السياســيين مراراً وتكــراراً، إلا أن الطريقة التي ســارت 
بهــا الأمور بعــد تموز/يوليو 2021 مثلت خيبــة أمل مؤلمة 
لجميــع الذين دعموا ســعيد وصدقــوا كلماتــه الرنانة"، 

والاجتماعية  الاقتصادية  للأزمة  الرئيس  تجاهل  وانتقدت 
السياســيين  البلاد وشــيطنة خصومه  والسياســية في 
والنشــطاء والصحافيين، وفي الفتــرة الأخيرة اللاجئين 
والمهاجريــن. وأضافت: "يبــدو أنه يعيش فــي عالم آخر 
أو علــى كوكب آخــر، إنه لا يرى أو اختار ألا يرى مشــاكل 
شــعبه أو يعترف بوجودها. وظيفته الوحيدة هي مطاردة 

خصومه". 
ويرى جميل أن محاولات سعيد ترسيخ حكم ديكتاتوري 
فشــلت نظراً لعدم توفر المهارات اللازمة لإدارة البلاد. كما 
ويفتقد نظامه الديكتاتوري إلى المصداقية والدعم. مضيفاً 
أنه حاول تقليد انقلاب زيــن العابدين بن علي عام 1987، 
إلا أنه فشل. ورغم ما لديه من طموح إلا أنه لا يملك الخبرة 
والكفــاءة التي توفرت لــن علي الذي أطاحــت به ثورة 
شــعبية عام 2011، وحتى الأحزاب السياسية التي دعمته 

بداية وباتت تتخلى عنه.
وأشــار إلى أنه "على الرغم من طموحاته الضخمة، فإن 
ســعيد لا يتمتع بكفــاءة وخبرة بن علي الــذي كان رجل 
دولــة، بل إنه يفقــد مؤيديه؛ تخلّى عنه الشــباب، وحتى 
الأحزاب السياسية التي دعمت انقلابه تتخلى عنه ببطء. 
ويعتقد جميل أن سعيد يحاول استخدام الأوضاع المتردية 
لترســيخ حكمه الاستبدادي وتقديم نفســه بأنه المخلص 
للبلاد وأزمتها الاقتصادية. وعبر الشــباب المســتائين من 
ســعيد عن حرية في الإختيار ولم تشــترك ســوى نسبة 
1.7% من الناخبــين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35-23 
عامًا. ومارس الشــباب التونسي وعلى مدى العقد الماضي 
الاحتجاجات وخرجوا بمســيرات في شوارع البلاد حتى 
تعبوا. واليوم يمارسون شــكلًا آخر من الاحتجاج الهادئ 
وهو المقاطعة التــي يعتبرونها اليوم طريقتهم الجديدة في 

تأكيد سيادتهم واستقلالهم.
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ثقـافـةثقـافـة

علم السرد ما بعد الكلاسيكي: 
تأثيرات وتضادات 

■ للفلســفة الظاهراتية تأثيرها الجلي فــي النقاد الألمان، كما أن 
للفلســفة البراغماتية تأثيرها الواضح في النقــاد الأمريكيين، بيد 
أن مدرسة الجشــتالت تبدو أكثر قوة وتأثيرا من هاتين الفلسفتين 
في النقــاد الألمان والأمريكيــين. ربما لأن في هذه المدرســة تجتمع 
الفلســفتان أعــاه معا، يقول كوهلر وهو أهم مؤسســي مدرســة 
الجشــتالت: )إنني لا اعتقد البتة إننا ســنتمكن من حل أي مشكلة 
خاصة بالمبــادئ القصــوى إلا إذا عدنا إلى مصــادر المفاهيم التي 
تستخدمها( أو لأن ما تهتم مدرسة الجشتالت بدراسته والبحث فيه 
متنوع يجمع النفســي بالذهني، من قبيل الإدراك والذاكرة والذكاء 
والذات الفاعلة. وربما لأن الجشــتالت في الأساس نظرية فلسفية 
وتيار في علم النفس تقيم صات بين البايولوجيا والعلوم العقلية. 
واتضح هذا التأثير الكبير لمدرســة الجشتالت في نظريات القراءة 
الظاهراتية الألمانية، وتنظيرات المدرســة الأنكلوامريكية. فكان علم 
السرد ما بعد الكاســيكي وليد مدرسة الجشتالت من ناحية النظر 
إلــى العملية الســردية ككلية مؤلفة من نصــوص أو خطابات غير 
مغلقة يشــترك فيها المرســل والمتلقي وتجري وفق عمليات عصبية 

وإدراكات حسية في شكل أصوات منطوقة.
ب منظرو علم الســرد ما بعد الكاسيكي مبادئ مدرسة  وقد تشرَّ
الجشتالت، ومنها انطلقوا يؤسســون لهذا العلم تقاليده التي فيها 
تجتمع نظرية الســرد بنظرية الرواية. وبتراتبيــة نظرية طرفاها 
المتكلم )المؤلف أو السارد( القارئ )الضمني أو الفعلي( أما ما قبلهما 
وما بينهمــا وما بعدهما فتركه هؤلاء وفق الفهم الجشــتالي للكلية 

وعلمية الفاعلية الكامية والكتابية معا، أو انفرادا.
وبســبب تأثر منظري علم الســرد ما بعد الكاســيكي بمدرسة 
الجشتالت، توجهوا نحو اعتماد الاستنتاج بالنظر الكلي بديا عن 
الاســتقراء، منطلقين من العموم لا الأجزاء، ومرتكنين إلى البدايات 
والخــواتم أو النهايات، فاعتنوا بالمحصــات، ومن خالها حاولوا 
الوقوف على المســببات، ووجهوا اهتمامهم نحــو المؤلف والقارئ 
والقراءة والأبعاد الجمالية والســلوكية للســؤال الإشــكالي: من 
يتكلم ولمــاذا وكيف؟ ومن هــؤلاء المنظرين هيليــس ميللر ووالتر 
ميشيلز وماير إبرامز، وغيرهم من الذين آمنوا بالتداخل بين العلوم 
والفنون ونظروا إلى اللغة كأســاس في تكوين النص والاستجابة 
إلى معناه، حيث الســرد حقل معرفــي لا يختلف عن حقول معرفية 

أخرى كالأيديولوجيا وعلم النفس والاجتماع.
واجترح واين بوث مفهوم المؤلف الضمني الذي ينوب عن المؤلف 
الحقيقي، وتكلم عن السارد الثقة وغير الموثوق به. وتبعه ريفاتير، 
الذي اهتم بوظيفة القارئ في الاستجابة للنص، وتحدث عن قارئ 
فائــقsuper reader كتركيب نظري يســجل تأثيــرات النص 
الأدبــي، كما اهتم جورج بوليه باســتغراق القارئ في العمل، وأنه 
هــو الذي يخرج العمل من صمته ويعطيــه وجوده. واهتم جيرالد 
برنس كثيرا بدور المســرود له داخل النص، فانطلق يرصد تأثيره 
فــي القارئ الضمنــي والفعلي وطبيعة اســتجابتهما له. فوجد أن 
للمسرود له صورة وسطية تكمن بين المتكلم في النص وقارئ النص. 
بيــد أن هذا التكثيف البحثي في التوجه نحو القارئ أوقع المنظرين 
الأنكلوأمريكيين في تضادات، بها ناقــض أحدهم الآخر أو تعارض 
 mock )معه. فوالكر جبســون في طرحه لمفهوم )القارئ الصوري
reader في مقالتــه )المؤلفون والمتكلمون والقــراء الصوريون( 
يتصادى مع طرح برنس لمفهوم المســرود له، لأن المؤلف بالنســبة 
إليهما يظل حقيقيا، لكنه غير المتكلم الذي هو متخيل ويوجه كامه 
إلى مسرود له متخيل، يضع عليه جبسون قناعا فيتحول إلى قارئ 
حقيقي؛ فكيف إذن نقيس المسافة بين المسرود له والقارئ الصوري، 
ونحن لا نجد اختافا في وظيفتيهما، لأنهما يعنيان بتلقي ما يقوله 
المتكلم والتظاهر بالفهم الذي يقودهما إلى الفهم النهائي، وهما بهذا 

إنما يستجيبان كاستجابة قارئ فعلي يقرأ نصا سرديا؟ 
ويتضح التصادي أكثر في الســرد غير الواقعي الذي فيه يكون 
المتكلم مشــتبكا مع المؤلف من جهة ومشتبكا مع المسرود له من جهة 
أخرى؛ فكيف بعد ذلك تكون للمســرود له صورة بعدية قرائية هي 
سابقة لصورة سيمثلها من بعده قارئ حقيقي؟ وإذا كان هذا القارئ 
يميز بين وجوده ووجود صورة قبلية سابقة له، أفا يقدر أيضا على 

التمييز في استجابته القرائية بين المتكلم والمؤلف؟
هــذا الاختاط بين المفاهيــم مرده إلى تمــازج الرؤيتين النصية 
والخارج نصية، وبهما تتكشــف مغالاة النقاد الأنكلوأمريكيين في 
التركيــز على القارئ والقــراءة. وتتعقد الفاعلية الســردية أكثر، 
وتصبح الاســتجابة لها ملتبســة من ناحية وجــود مؤلفين اثنين 
وقارئين اثنين، وبينهما ســارد ومســرود له. ومن الحقيقي وجود 
مؤلف واحد كتب نصا سرديا ووجهه إلى مستمع أو قارئ. وما على 
هذا القارئ سوى أن يستجيب مؤولا حتى لا مسافة بين المسرود له 
والقــارئ الصوري، ما لا نكاد نجد قصــة أو رواية تخالفه، بل أقدم 

النصوص تخضع له.
واحتلت مســألة من يتكلم في الروايــة أو القصة اهتمام منظري 
علم السرد ما بعد الكاســيكي، ومن خالها وجدوا منفذا قويا منه 
يلجــون إلى مناطق لم يســلط عليها منظرو علم الســرد البنيوي 
الاهتمــام الكافي من ناحية أن تحلياتهــم وحججهم لم تكن وافية 
فــي تعلياتهــا، ولا مواتيــة نحو مزيد مــن البحث فــي أبعادها، 
فاتخذها المنظرون ما بعد الكاســيكيين ثغرات وشككوا في جدوى 
بعض مفاهيمها، كما وجدوا في إهمال جوانب من الســرد الروائي 
والقصصــي دليا يؤكــد صعوبــة أن تكون تخريجــات المنظرين 
البنيويين لفواعل العمل الســردي شاملة وعامة. وصار )المتكلم في 
الرواية( واحدا من المفاهيم المشكَك فيها، وهو عند البنيويين السارد 
الــذي يقوم بالفعل الســردي بضمير أنا أو أنــت أو هو، فيكون من 
ثــم متكلما تاليا لمتكلم أول هو المؤلف الضمنــي الذي هو ذات ثانية 
للمؤلف الحقيقي، بينما الســارد عند المنظرين ما بعد الكاسيكيين 
هو الناطق الذي يحكي ما يجري من أفعــال، وما بين القيام بالفعل 
والنطق به مسافة مشــتبكة، غير مفترضين وجود مؤلف ضمني في 
البناء الســردي، بل هو حقيقي وبنية قبلية في الســرد. وإذا ظهر 
فهو ســارد ذاتي يتلو بنية الحكاء المرتبطة صورته بصورة المؤلف 
الحقيقي والمفصول فــي بنائه الفني عن بنيتي الســاردين الذاتي 

والموضوعي. 
وإذا كان صوت الحكاء يظهــر كفاعل مهمته الافتتاح والاختتام، 
فإن الســارد يظل موصوفا بأنه الفاعل الــذي يتجلى حضوره في 
صوته الناطق، إذا كان ســرده بضمير الغائــب أو المخاطب. أما إذا 
كان سرده بضمير الأنا فســيكون فعله التمثيلي مضافا إلى صوته. 
ومعلوم أن لا فعل تمثيليا للســارد دون نطق صوتي، لكن من الممكن 
أن يكــون نطق الســارد صوتا ينوب عن مجموعــة فاعلين يؤدون 
أدوارهــم صامتين. ولا يفرق أمــر النطق والتمثيــل إن كان التلقي 
ســماعيا، أو كان قرائيا، كمــا لا تباين إن كان الســرد تصويريا أو 

دراميا.

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

الناقد الجزائري حميد عبد القادر: 

الروائي العربي تناول ظاهرة الديكتاتور بشكل سطحي
حاوره: عبد اللطيف ولد عبد الله 

وناقد  روائــي  القادر  عبــد  حميد 
جزائري ـ مواليد عــام 1967 ـ درس 
العلوم السياسية والعاقات الدولية 
في جامعــة الجزائر، والتحق بالعمل 
الصحافي منذ عــام 1990. أصدر عبد 
القادر العديد مــن المؤلفات بالعربية 
والفرنســية، ما بين الإبــداع الأدبي 

والنقدي، وكذلك التاريخي.
»الانزلاق«  الروائيــة..  أعماله  من 
»مرايــا الخــوف« »توابــل المدينة« 
و»رجل فــي الخمســين« إضافة إلى 
مجموعــة قصصية بعنوان »حكايات 
مجال  وفي  الحزينة«.  ماكوف  مقهى 
البهي«  الزمــن  النقد أصدر »أســفار 
و»الروايــة مملكة هــذا العصر«. عن 
رؤية الرجــل النقدية والإبداعية كان 

هذا الحوار.. 

□ تناولت في كتابــك »الرواية مملكة 
صورة  مقــالا بعنــوان  العصــر«  هــذا 
وأشرت  العربية،  الرواية  في  الديكتاتور 
إلى أن الرواية العربيــة لم تتناول ثيمة 
الديكتاتور بصفة مطلقة كما نجد ذلك في 
السبب  ما  مثا،  الاتينية  أمريكا  روايات 

في رأيك؟
ظاهــرة  العربــي  الروائــي  تنــاول   ■
الديكتاتــور تنــاوُلا ســطحيا. لقــد فضل 
المراوغــة، فنجــده على ســبيل المثــال قد 
كتب الكتابة عن شخصية العمدة صاحب 
الســلطة المطلقة، ورجل الشرطة المتسلط 
بــدل الكتابــة عــن الديكتاتور، فلــم نقرأ 
مثيلا لرواية »خريــف البطريرك« لماركيز 
التــي وصفــت آليــات القمــع، ورسَــمت 
شــخصية الديكتاتــور، وقدمــت جوانب 
دقيقــة مــن حياتــه ونفســيته وأفــكاره. 
ولعل روايتَــيْ »الزيني بــركات« للروائي 
المصري جمــال الغيطانــي، ورواية »عو« 
كتبتــا  نصراللــه،  إبراهيــم  للفلســطيني 
للتعبيــر عن الرقابة المنتشــرة فــي العالم 
العربي، وأســلوب التعامل البوليسي مع 
المواطــن، فشــكلتا الاســتثناء، نعثــر في 
الروايــة العربيــة منذ مرحلة ســبعينيات 
القرن العشرين، على انعكاسات واضحة 
لظاهرة الديكتاتور، بالأخص في روايات 
عبد الرحمن منيف، في »شــرق المتوسط« 
التــي كتبهــا عــام 1972، والتــي تصــف 
أجواء الســجن السياســي الــذي يحاول 
قتــل الجســد العربي بواســطة الترهيب. 
وتوجب انتظار ثمانينيات القرن الماضي، 
أي بعــد تبخــر الأحــلام، والتأكــد من أن 
الزعيــم العربــي خالــف وعــوده بشــكل 
نهائي، ولــم يحقــق العدالــة الاجتماعية 

المنشودة، بل فرض وأسس نظاما قمعيا 
متسلطا، لكي تتبلور فكرة ضرورة تناول 
ظاهــرة التســلط وشــخصية الديكتاتور 
العربي روائيا. فنشــر حيــدر حيدر رواية 
»وليمــة لأعشــاب البحــر« التــي تصــور 
حيــاة شــيوعين عراقيــن فــي منفاهــم 
في الجزائــر. وكتب مؤنس الــرزاز رواية 
»متاهة الأعــراب في ناطحات الســراب« 
بينمــا عاد عبد الرحمــن منيف للموضوع 
ونشــر »مدن الملــح«. كما لم تخــلُ رواية 
مــن  القُصيبــي  لغــازي  »العصفوريــة« 
الإشــارة إلــى موضــوع التســلط العربي 
علــى  ونعثــر  الديكتاتــور.  وشــخصية 
الظاهرة نفســها لــدى هانــي الراهب في 
روايته »رسمت خطاً في الرمال«. الرواية 
العربيــة رواية سياســية بامتيــاز، لكنها 
لم تكــن بحثا معمقا في الســلطة. تحضر 
فيهــا ثيمــات العنف والقهــر وكل مظاهر 
التســلط، لكنهــا عجــزت عن إبــراز عمق 
جذور الجهاز الحاكم ونواته الأساســية 
وطبيعــة آلــة الســلطة الديكتاتوريــة في 
خفائهــا وتجلياتهــا. كما اكتفــت طويلا، 
بــأن تكــون روايــة ســجون ومخابــرات 
وفظائع لا غير. وكانت رواية نهاية أحلام 

مرحلة.

ولمــاذا يبني الجيــل الجديد عالمه   □
الإبداعي من فراغ، مبعــدا فكرة التراكم، 
لماذا لا نجد ذلك الاعتراف بمن ســبقوهم 
مــن الأدبــاء وكأنهم يعانــون من عقدة 

أوديب؟
■ ربمــا ذلك يعــود إلى واقــع حياتنا 
الثقافيــة التــي لــم تعــد تســمح بوجود 
تواصل بــن الأجيــال. فالجيــل الجديد 
منغلق على نفســه، جيل نرجســي جدا، 
لا ينظــر بعيدا، ولا يؤمــن بالتراكم، بقدر 
ما يؤمــن بما هو موجود بــن يديه. جيل 
يعتقــد أن الالتفــات للــوراء، وبالضبــط 
إلى الآبــاء المؤسســن للروايــة الحديثة 
يعتبــر مضيعــة للوقــت. لم يكــن الجيل 
الــذي أنتمــي إليه على هــذه الحال، نحن 
جيــل أراد أن يبنــي علــى القــراءات. كنا 
علــى تواصــل دائــم مــع كتــاب الأجيال 
الذيــن ســبقونا، وكنا نحضــر ندواتهم، 
ونســمعهم يتحدثون عن فلكنر وجويس 
ودوس باســوس، وفيرجينيــا وولــف، 
فنهــرع للمكتبات بحثا عن مؤلفات هؤلاء 
الكتــاب، كما لم نهمــل الروايــة العربية. 
كنــا نعتقد أنــه لا يمكــن كتابــة الرواية، 
دون القــراءة، وبالضبط قراءة الروايات 
التــي تندرج ضمــن اللحظــات المهمة في 
تاريخ الرواية الإنسانية. لم نشعر بعقدة 
أوديب إطلاقا، ولــم نرغب في قتل الأباء 
المؤسســن، بــل تواضعنــا أمــام عظمة 
أعمالهــم الروائية، ومنهــا تعلمنا الكتابة 

الروائية. 

□ ما تفسيرك لموقف الكاتب والتزامه، 
والجدالات البناءة في الصحف، وبين ما 
يشــبه النميمة وتصفية الحسابات الآن 

في مواقع التواصل الاجتماعي؟ 
الفــراغ«  »عصــر  نعيــش  نحــن   ■
وهــذا الزمــن للأســف هــو زمــن تراجع 
الأيديولوجيــات. فــي التســعينيات كنــا 
نشــعر بالســعادة ونحن نتابع السقوط 
المدوي للأيديولوجية، التي كنا نحصرها 
فــي »الماركســية اللينينية« عقب ســقوط 
جدار برلن، وهزيمة المعسكر الاشتراكي. 
كنا نشــعر بالســعادة ونحن نرفع شعار 
الحداثــة، التــي ارتبطت حســب اعتقادنا 
آنذاك بالليبرالية، وبنمط العيش الغربي، 
لكن كما كانت دهشتنا كبيرة حن وجدنا 
أننا نعيــش عصر الاســتهلاك، الذي نتج 
عنه فراغ ثقافي رهيب. وبالمناســبة غياب 
النقاشات الكبرى ليست خاصية عربية، 
فالعالــم برمتــه لم يعــد يســتمع لصوت 
المثقــف، لقــد انتشــرت الشــعبوية فــي 
كل مــكان، في الغــرب وفي غيــر الغرب، 
اتضح أن عصر الاستهلاك معاد للثقافة. 
والمثقــف في هذا العصــر لا يلعب أي دور 
فعــال، هو موجــود فقــط لتأثيــث حياة 
ثقافية لم تعد تملك أي رونق يذكر. في كل 
مكان في العالم اختفــت التقاليد الثقافية 
الكبــرى، وتركــت المجال أمام اســتهلاك 
ثقافي على وزن الاســتهلاك الاقتصادي، 
وهــذا الاســتهلاك يمتاز بالخفــة، تتحكم 
فيــه أذواق تجارية تفتعل لحظت عابرة لا 

تملك أي قوة على التأثير. 

□ فــي كتابــك »الروايــة مملكة هذا 
الروائــي  النــص  أن  تــرى  العصــر« 
الجزائري متخم بالنرجسية، ألا يعد هذا 

حكما جائرا؟

روايــة  عــن  المجتمــع  غــاب  لقــد   ■
التســعينيات وحضــر الفــرد، وهــذا مــا 
كل  أن  بحكــم  بكلامــي،  أقصــده  كنــت 
روائــي صــادق مع نفســه في مــا يكتبه، 
لا يقتــرب إلا مــن العوالــم التي عايشــها 
وجربها واحتــك بها. قد يقــول قائل، إن 
الروايــة ليســت معايشــة فقــط، بل هي 
تخيل كذلــك، واكتشــاف لعوالم خارجة 
عــن نطاق الــذات، وهذا صحيــح. بيد أن 
الحالة الاســتثنائية التي كنا نعيشها في 
التســعينيات، وحجــم الهول الــذي كان 
يحيــط بنا ويهــدد حياتنا، جعلنــا نختار 
الروائيــة.  لأعمالنــا  كموضــوع  ذواتنــا 
وبــرز هذا الحضور بشــكل مركــزي، أي 
كهاجــس تدور حولــه المواضيع الأخرى، 
والشخصيات التي تخيلناها ورسمناها، 
بمعنى أن كل رواية تسعينية، شكلت فيها 
الذات محــورا تدور حولــه باقي المحاور، 
فالــذات هي التي تــرى وتحكــي وتتأوه 
وتقــاوم. وهذه الــذات كانت ذاتــا مثقفة 
تعبر عــن رؤيــة للعالم، وتعكــس تصورا 
معينــا للحياة. لا اعتقد أنه حكم جائر، بل 
هو عبارة عــن ملاحظة لها ما ترتكز عليه، 

فكل أدب التسعينيات ذاتي ونرجسي. 

□ وبالنســبة للنقــد، لمــاذا برأيك لم 
تعرف الجزائر بعد مياد مؤسسة نقدية 
الرسمية  المؤسســة  عن  مســتقلة  أدبية 

الجامعية كما جرى مع الرواية؟
أحمــد  الروائــي  أثــار  مؤخــرا،   ■
طيباوي، الفائز بجائزة »نجيب محفوظ« 
للروايــة في مصر، نقاشــا حــادا، وجدلا 
لم يتوقــف، بعد أن تســاءل عبر صفحته 
على »فيسبوك« هل نملك نقادا حقيقين؟ 
فحســبه، لا يوجد ســوى بضعة أســماء 
يمكننــا أن نقول عنها إنهــا تُقدم مجهودا 

نقديا. لم يمض كلام أحمد طيباوي مرورا 
عاديــا. بحيث أضاف الكثيــر من المعلقن 
بعــض  تعليــق  أن  بيــد  أخــرى.  أســماء 
الأســاتذة، كان الأكثر إثارة للجدل، حن 
تحدثــوا عن »الناقــد النجم« الــذي يكتب 
حسبهم في كل شيء، ويدلي بآرائهم على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي والجرائد 
اليوميــة، فراح يُقلل من شــأنِ وقيمةِ تلك 
الكتابات. وبدوري أود أن أســأل »من هو 
الناقــد؟« هل ذلــك الدارس لــلأدب، الذي 
يعمل بن أسوار الجامعات مُدرسا، بعيدا 
عن »لغط فيســبوك والجرائد« ناقدا؟ هل 
الباحــث الأكاديمي الذي يكتب، وينشــر 
ما كتبــه في مجلة مُحكمــة، بغية الارتقاء 
في الســلم الوظيفي لا غير، ناقــدا أدبيا؟ 
شــخصيا لا أعتبر هؤلاء نُقادا، بل مجرد 

دارسن وأكاديمين في حقل الأدب. 

□ فــي روايتك »رجل في الخمســين« 
تعرضت لمســارات كثيرة مــرّ بها البطل 
خال عقود من الزمــن تظهر فيها أفكاره 
ورؤاه فهــل العمــل مزيج بــين الرواية 

والسيرة الذاتية؟
■ كل مــا كتبتُــه مرتبــط بحياتي إلى 
حد بعيــد. حتى قصصــي القصيرة التي 
صدرت ضمن مجموعــة »حكايات مقهى 
ملاكــوف الحزينــة« فيها جوانــب كثيرة 
من تجربتي في الحياة. وفي رواية »رجل 
في الخمسن« هناك كثير من ذاتي، ليس 
فــي التفاصيــل الكبيــرة، بــل فــي بعض 
الجزئيــات فقــط. فالرواية عنــدي عبارة 
عن مزيج مــن التجربة الذاتيــة والخيال. 
طبعــا بواســطة الفــن نجعل مــن الحياة 
أدبا. ونعطي الســيرة الذاتية بعدا روائيا. 
وروايــة »رجل فــي الخمســن« فيها من 
تجــارب الحياة مــا يكفي لكي نقــول إنها 
رواية أجيال عديدة، عايشتها ككاتب، أو 
ســمعت عنها من الناس من حولي. وهنا 
أود أن ألفت النظــر إلى مكانة الذاكرة في 
الســرد الروائي. فكثير من الأحداث التي 
نكتــب عنهــا انتقلت إلينــا عبــر الذاكرة، 
والحكي الشفهي، وهذا الأخير هو بمثابة 
البئــر الأولى التــي يرتوي منهــا الكاتب، 
حتــى قبــل أن يصبــح كاتبــا. فالتاريــخ 
على ســبيل المثال الذي يُنقــل حينها عبر 
المرويات أي عبر الذاكــرة، تاريخا جزئيا 
مرتبطــا بالأفــراد، فــي وقــت كان فيــه 
التاريــخ المكتــوب يهتم بتاريــخ الجماعة 
والشــعب علــى حســاب تاريــخ الأفراد. 
وفــي التاريخ الفردي المــروي في إمكانك 
أن تعثــر على لحظات روائيــة، إذ لا مكان 
للبطولات فقــط، بل هناك لحظات ضعف 
وخــوف وتقهقر فــردي، وهذا هــو عالم 
الرواية بالذات.. عالم الضعف الإنساني، 

وليس البطولات.

حتمية الفوضى... لكن لا شيء سوى الخيام

■ تقول حنة آرنت قد تبــدو خرافة قائمة على 
الوهم، إننا نســتطيع صنع شــيء مــا في مجال 
الشؤون السياســية، كصنع مؤسسات أو قوانين 
مثاً، أو أن نجعل البشــر أحســن أو أسوأ، هكذا 
تبدو مشــكلة فواعل المؤسســات في كيانات بعد 
الاســتعمار، أو ربما في مرحلة ما بعد الاستقال، 
حيث ثمة جنوح حقيقي عن تكوين مؤسسة يمكن 
أن تكــون قادرة على أن تحقــق خصائص وجود 
قــوي، يكفل قيم المعانــي العامــة والخاصة، كما 
الكرامــة للرعايا الذين ينتمــون إليها، لا أن يبقى 
وجودهم الهش طرياً متشــققاً يعانــي من فقدان 
الثبات، ليبقوا في رحلة بحث عوليسية عن معنى 

الوطن والاستقرار.  

وعي الدولة

للخيمــة في وعينــا حضور قــارٌ لا يغادرنا، لا 
نكتفي منها، ولا تكتفي منا، هكذا تبدو قدراً، فحينا 
قد تكون بفعل الإنســان، وحينا قــد تكون بفعل 
الطبيعة، وفي الحالتين يبقى الإنسان أسير المؤقت 
والطارئ، يبحث عن خاصه، فالخيمة تعني ذلك 
الارتحــال الذي يجعل الوعي مجمــداً، هكذا تبدو 
أقدار مــن نجوا من الزلــزال، تتنازعهم مشــاعر 
الامتنان، كونهم منحوا فرصــة ثانية للحياة، مع 
الكثير من الحزن على من قضوا، لكن يبقى الخوف 
الذي يتعلق بالخيمة يطاردهم حتى مع محاولتهم 

تجاوزها.  

والسوري  الفلســطيني  لدى   - الخيمة  مفهوم 
وغيرهما من الذين عانوا من ارتحالات قســرية - 
يبدو جزءاً من تعريفهم، كمــا هويتهم التي تعلق 
بهم - فهــي تتقاطع مع لجوء مركب، وارتحالات لا 
متناهية، لقد أضحت الخيمة ثقافة في واقع عربي 
لا يبدو قادراً على تخليص نفســه من الاعوجاج، 
فثمة دائماً أنصاف الأشياء، فالمنظومات والأنظمة 
كما المؤسســات تجعــل العربي غيــر مكتمل، هو 
مختطف من قبل أطراف لا يهمها ســوى السلطة. 
العربي يعيــش في نصف وطــن، وإذا وجد عماً 
فعمله بالكاد يؤمن نصف قوته، في حين أن حريته 
لا تعدل ربع حريــة، يعاني في تأمين أساســيات 
الحيــاة.. هو يكمن في أوطان لــم تتمكن يوماً من 
أن تكون جزءاً من وجود المؤسســة )النموذجية( 
التي تبدو بعيدة عنه، هي غير قادرة على أن تكمل 

نقصه؛ لأنها تريد أن تكمل فسادا لا ينتهي.. 
الدولة في وعي العربي أو لدى البعض، ليست 
سوى كيان يحتمل أن يكون عبئاً لا عوناً أو ماذاً، 
نفتقد ذلك الاحتضان لمعنى أن تكون منتمياً لوطن، 
ومن هنا يمكن تفســير هذه الــذوات التي تبحث 
عن مســتقر لها في أوطان الآخريــن، كي تتجاوز 
الخوف والقمع والجوع والمهانة، وهناك قد يقسو 
الآخرون، وقد تقســو الطبيعــة التي قد تنهي هذا 
الاســتقرار الهش. تضيف الطبيعة لجوءاً مركباً، 
إذ يتحــول الشــتات إلــى كابوس طويــل، على 
الإنســان أن يعيد تأثيث وعيه كي يفهم تداعيات 
هذا الكابــوس، أو أن يتجــاوز الصدمة التي تبدأ 

عندما تعي بأنك أمســيت للمرة الثانية أو الثالثة 
أو الرابعة مطاردا في المكان، وهنا تتشــكل أسئلة 
تقتص مــن الوعي، كيف يمكن لنــا أن نتملك عالماً 
أفضل؟ وكيف يســهم شيء من سوء الحظ والقدر 
في تكويــن الألم؟ أم أنها لعنــة أن تنتمي إلى هذا 
المــكان، أو ذاك، قــد تبــدو مفاهيم الأشــياء غير 
مســتقرة، فثمة دائما تساؤل لدى الفلسطيني عما 
ارتكبه من ذنب كي يبقــى جزءاً من هوية الخيام، 
أو ومن وطن بات أقرب إلى حارات ضيقة، في حين 
أن الســوري بات يعيش فراغاً من نوع آخر، فثمة 
من يطارد أحامــه، يعبث بها، لا يجد جداراً يركن 
إليه، لقد بات يقترب مــن مناخات محمد الماغوط 

حين قال: 
تحت مطر الربيع الحار 

أنتقل من مدينة إلى مدينة 
وحقائبي مليئة بالجراح والهزيمة

تكمــن حقائق هذا التعقيد بمــا يكمن من خلل 
في تكوين هــذا الوجود الهش لكيانات لم تتمكن 
من خلق معنى لوجودها، فثمة دائماً في تعريفنا 
أجزاء تنتمي لمقولة الإقصاء، كيانات يقتص منها 
تعريفها لذاتها، هذا التجزؤ على مســتوى الألم، 
ينتمي إلى شيء من القدر في أن توجد في المكان 
الخطأ، أو التوقيــت الخطأ، لقد بات غياب معنى 
النظام عن هذا الوجود أمراً لا خاص منه، نشبه 
البيوت التي انهارت كون هذه البيوت جزءاً من 
عالم لا يســتقر، هو كثير الانــزلاق، وربما علينا 

أن نأخــذ بمقولة غســان كنفاني حــين نصحنا 
بأن لا نحاول أن نتشــبث بهذا العالم لأنه أقرب 
إلى طبقة جليــد، بل علينا أن نتعلــم الانزلاق، 

والتزحلق. 
 هكذا يتشــكل معنى الإنسان العربي الذي على 
الرغــم من انتمائــه لأوطان يفتــرض أن تمارس 
وظيفتها، ونعني الاحتواء، غيــر أنها تصرّ دائما 
على الخذلان، هكذا تبدو عاقتنا بأوطاننا معقدة، 
لا توجد مصالحة، إنما فقط ذلك الإحســاس المعقد 
بالانتمــاء الذي ينتج عن تكوين ذكريات في وطن 
شهد وجودنا الأول، فتبدو أقرب إلى نوستولجيا 
ســاذجة، بيد أن المســتقبل مفتوح علــى التهديد 

الدائم.

حتمية الألم

 تتشــكل مامــح عوالمنا من اتصــالات لا تبدو 
عادية مــع الطبيعة التي تشــاركنا صنــع الألم، 
فثمة على شــواطئ البحر، وفي أعماقه الكثير من 
الكيانات التي استلبها اللجوء، كما البرد والأمطار 
المتوقعة،  غير  الاهتــزازات  تلك  وأخيرا  والثلوج، 
فــالأرض تضيق بالألــم، تســتجلبه، وتحيطه، 
تخضعــه لقوانينها؛ لهــذا لا يبــدو العالم عادلًا 
حتى حين وزع حظنا من هــذه الأرض، إذ يتنازع 
الفلســطيني أرضه مع العالم برمته، والســوري 
أصبح غريباً عن الرحم الذي وجد منه، فالنبذ بات 
لعنــة لا تنتهي، فا عجب أن يتشــح هذا الوجود 
بهالة العذابات... كيف يمكــن أن يجد هذا الوطن 
للحضارة  أقــرب  ليكون  النهائية  صيغتــه  الممتد 
أو النظام مــن الفوضى؟ أين يمكــن أن نجد حين 
تقســو الطبيعة كيانا قوياً نلتجئ إليه؟ هل يبدو 
العالــم العربي أقــرب إلى تحقــق مفاهيم نظرية 
الفوضى التي تتميز بســمتين - حســب ليونارد 
ســميث ـ ونعني الحتمية، ولا الخطية، فثمة نوع 
مــن الحتمية المطلقــة للألم في عوالمنــا، في حين 
أن لا الخطية تــكاد تكون جزءاً مــن كيانات غير 
قادرة على التقــدم، فثمة دوما إكراهات طارئة، أو 
التواءات تجعل الحيــاة أكثر صعوبة، فثمة نقص 
في التنظيم والتخطيط، كما عدم استعداد، لا شيء 
يسير كما يفترض، ولا حياة تستقيم كما يفترض.. 
فقط الانتظار، ولا شيء آخر سوى شعوب الخيام 

كما يقول محمود درويش. 

٭ كاتب فلسطيني أردني

رامي أبو شهاب *

من أحد مخيمات اللجوء السوري في تركيا

حميد عبد القادر
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بروين حبيب *

رواية »أيام الشمس المشرقة«: 
الهروب ليس مشروع حياة 

■ قد تكون هجرة الديار من أقســى القرارات التي يتخذها الإنســان مضطرا 
بشــأن مســتقبله، لكن على رأي المثل »إيه اللي رماك ع المر غير الأمر منه«. الذين 
ون من الجــوع والفقر والحــروب، وقــد يهربون من  ون مــن أوطانهم يفــرُّ يفــرُّ
عائلاتهم بســبب ميولاتهم الجنســية، أو أفكارهم التي لا تناســب مجتمعاتهم. 
فة، ما جعل المختلفين عنهم  فقد تّمت تصفية الآلاف بســبب انتشار تيارات متطرِّ

يبحثون عن فضاء بعيد من أجل الحفاظ على حياتهم. 
رات المناخ دورا مهما لهجرات كبيرة مثل هجرة بعض الافارقة نحو  لعبت تغيُّ
شــمال القارة، فيما تفاقمت بعض الكوارث الطبيعيــة لتجعل الكثيرين يقفزون 
من قارة إلى قارة مغادرين أوطانهم بعد استحالة العيش فيها. لكن هذا لا يعني 
أن كل الفاريــن من أوطانهم لأوطان أخرى مهدّدين بإحدى هذه الأخطار. يعتقد 
البعض أن الهجرة ســتعطيهم فرصة لتحقيق حياة أفضــل، فيلتحقون بأقارب 
لهــم في أوروبا، أو أمريــكا بحثا عن باب رزق بالعملــة الصعبة، بعضهم يعجز 
عن إيجاد مكان له في وطنه، رغم شهادته الجامعية وطاقته وقدراته الإبداعية، 
والبعــض الآخر يهاجر هروبا من النظرة الدونية التــي تلاحقه من ذويه، وهذه 

أيضا حكاية أخرى.
الروائية المصرية ميرال الطحاوي، التي تابعت مسيرتها الأدبية منذ روايتها 
»الخباء« و»الباذنجانة الزرقاء« إلى »أيام الشــمس المشــرقة« الصادرة عن دار 
العين )القاهرة( أحرزت تطورا مدهشا في مشروعها الروائي، فتمكنت من جعل 

لغتها السردية أكثر متانة مع محمولات متنوعة من حيث الموضوع والمعنى.
»أيام الشــمس المشرقة« إذن رواية إنسانية بالدرجة الأولى، تروي مسلسلا 
مــن الفجائع تعــرّض لها عــدد من المهاجريــن إلى أمريــكا، أكثرهم تســلل إلى 
الأراضي الأمريكية في شــكل غير شــرعي. ولأن هذا النّوع من الهجرات شــبيه 
بالمقامــرة، ينتهــي الجميع إلى الخســارة غيــر المتوقعة، لكن في نهايــة الرواية 
نستنتج، دون أن تبوح الروائية بذلك، أن قدر الإنسان لا يُصنَعُ بالهروب وقطع 
مســافات طويلة بعيدا عن الوطن، فأغلب أقدارنــا نصنعها بأيدينا، وقليل منها 

يكون مصيرا إلهيا لا مهرب منه.
في هذه الرواية لا نجد أي تشــابه مع »موســم الهجرة إلى الشــمال« للطيب 
صالح، ولا مع »الحي اللاتيني« لسهيل إدريس، فلا صراع بين الغرب والشرق، 
ولا نكاح انتقامي للغرب من الشــرق الذي يعيش صدمتــه الحضارية. هنا نقرأ 
نصا مغايرا، هو نتاج مستجدات قوانين الهجرة في الغرب، وتلاقح تلك الثقافة 

المتوارثة من الكذب لإنتاج إنسان لاجئ وجد الحياة ولم يجد رغد العيش.
نفتتــح الرواية بقصة »نغم الخبّاز« التي فقدت ابنها ذا التســعة عشــر عاما، 
في بلدة »الشــمس المشــرقة« التي تصفهــا الكاتبة في بلاغــة متناهية: »مجرّد 
مســتعمرة صغيــرة، أو أنقــاض مدينــة حدودية شــبه ســاحلية« وهــي تنام 
تحت أقدام سلاســل الجبــال القرمزية، تشــبه تجويفا منخفضا وســط حلقة 
مــن التضاريــس الصخرية والهضــاب الصحراوية« ونتيجة لتلــك التضاريس 
الجغرافيــة فقــد اعتادت بيوت الشــمس المشــرقة أن تتنفس غبــار التلال التي 
تطوقهــا، وتتصالح مع أبخرة ذلك الخليج الضحل، الذي تفوح منه رائحة ذكور 
كلاب البحر النافقة، بعد معارك ضارية في مواســم التزاوج، ثم رائحة مخاض 
الإنــاث اللواتي يضعــن صغارهن في جيــوب الماء الدافئ«. يجب عدم نســيان 
هذه اللوحة الوصفية، لأنها ســترافق شــخصيات الروايــة الذين حكمت عليهم 
الأقدار العيــش في هذا المكان، رغم اختلاف مســتوياتهم العلميــة، وخلفياتهم 
الثقافيــة، وانتماءاتهــم الهوياتية. يتســاوى الجميع في هذا المنحــدر البائس، 
ولا يســتطيعون الحصول على لقمة عيشــهم إلا بتســلق تلال الأثرياء وتنظيف 
مخلفاتهــم، حيث تقف قصورهم وبيوتهم الفخمة بشــموخ يشــبه شــموخهم. 
الشمس المشرقة التي تخفي الكثير من البؤس، تتقاطع مع أسماء أخرى جميلة 
تخفي مآســي اللاجئــين إليها، مثل »حديقــة الأرواح« التي تــؤوي موتاها على 
اختــلاف دياناتهــم وإثنياتهم، ومثل »عــين الحياة« المركب البائــس الذي رمته 
الأمواج إلى شــواطئها وأعيد إلى البحر، بعد أخذ سبعة أطفال فقط لأنهم ركبوا 

المركب، دون ذويهم.
إن كان موضــوع الهجــرة مــن الموضوعــات الســاخنة التــي تشــغل العالم 
اليــوم، فإن هذه الرواية هي الأقرب لوصف حالــة اللاجئين والمهاجرين، الذين 
تدفقوا مثل الســيل على الغرب. ترصد الكاتبة فيهــا كوارث لا تنتهي مثل مقتل 
يولاندا ابنة ســوزانا من طرف صديقها الذي انتحر بعدها، ومثل مقتل أوسكار 
برصاصة طائشــة لم يُحَدّد مصدرها أهو سيارة الشرطة أو جهة أخرى، ومثل 
غــرق ميمي دونج التي لم ينتبه لها أحد وهي طافية مع كلاب البحر النافقة على 
الشــاطئ، ومثل مأســاة ســليم النجار ونجوى التي هربت من جامعة آشــفيلد 
لأنها لم تســتطع اتقــان اللغة والتفاهم مع أســتاذتها المتعجرفــة، إلخ. كل هذه 
الشــخصيات وشخصيات أخرى لا تتوقف الكاتبة عند حاضرها في »الشمس 
المشــرقة« بل تنبش عن ماضيها البعيد هناك في الأوطان البعيدة. مثل آلة حادة 
تقلــب في أرض لا أمل في خصوبتها، فتُخْرِج المخبّأ والمكتوم، فتروي لنا حكاية 
نغم الطفلــة التي ولدت بين قطيع من الأطفال لرجل متعدد الزوجات، وتشــرح 
ســبب اختلاف مصيرها عن أخوتها لتصل إلى بلاد العم ســام، لأنها تعرضت 
لحادث في ليلة شتاء حين سقطت على وعاء من الجمر فاحترق نصف وجهها، 
وأصبحــت بالتالي مشــروع عبء على العائلة، ومع تقلّــص فرصتها للحصول 
علــى زوج، تم تحويلها للخدمة فــي البيوت. القدر وحده جعلهــا تصل إلى تلك 

البقعة التي جمعت أمثالها في سجن جديد.
تبرع الكاتبة في وصف الأمكنة، والتقاطعات الزمنية التي أحدثت منعرجات 
الحياة الخطيرة في حياة شــخصياتها، كما تبرع في رســم ابتسامة على وجه 
القــارئ وهو يقرأ تلــك الكاركتيرات المختلفــة، إنه جمال اللغة الذي اســتثمرته 
بقــوة لنقل المأســاة وكأنّها لوحــات جميلــة متتالية. محنة نجوى على ســبيل 
المثال كاريكاتيرية جدا، وبالتأكيــد نتعاطف معها ومع مصيرها، لكننا نضحك 
ونحن نقرأ المأســاة التي دفعتها للهجرة، لنطرح ســؤالا مهمــا: »هل التفوق في 
جامعاتنا يســاوي التفوق في جامعات الغرب؟« وهل هربت نجوى من الرّداءة 
الجامعيــة أو من الظروف العائلية التي ســحقتها؟ لنجد الكثير من الشــرح في 
فصــل عنونته الكاتبــة بـ«الروض العاطــر« من خلال نموذج آخر هو »يوســف 
الأزهــري« النمــوذج التي أنتجته وشــجعته أغلــب الجامعات العربيــة حتى لم 
يعد لها أثر في ســلم جامعات العالم المتحضر. لا تخلو الرواية من شــخصيات 
تتاجــر بالدين وبالموتى، تماما كما في الحيــاة، إذ تروي لنا الكاتبة حكاية »أبو 
عبــد القادر« وصبيه »أحمــد الوكيل« والصدف التي جمعتهمــا، فجعلت الأول 
إمامــا يهتم بأمور المســلمين خاصة فــي طريقة دفنهم، وجعلــت الثاني خادمه 
الأمين الذي وجد مأوى في حضرة الأموات. سيدهشــنا جدا اكتشاف مواهب 
الإمام التصويرية في فبركة »صور ســعيدة« للمهاجرين ليرسلوها لعائلاتهم. 
هذا غير مواهبه العديدة الأخرى مثل الذبح الشرعي، وتحضير الطعام الحلال، 
وتفانيه في طقوس تسليم الأرواح إلى بارئها.  رواية من 278 صفحة، لا تخذلنا 
فيهــا ميــرال الطحاوي بالأفــكار المســتهلكة، والجعجعة العربيــة المعهودة في 
نصوصنــا، خاصة حين نبالغ في التعبير عن أحقادنا على الغرب. لقد لامســت 
الكاتبة جراح مجموعة من البشــر لم يستطيعوا تطوير أنفسهم لا هنا ولا هناك، 
وقد مارســوا ما أتقنوه وما حفظوه أيضا هنا وهناك، دون رسم مخطط واضح 
للهجــرة وتحديد هــدف لتحقيقه. كان الهــروب مجرّد هروب، تــلاه تعثر دون 

نهوض حقيقي. 
فــي الرواية البديعة لميرال الطحاوي أخبار وقصص كثيرة نســجتها بنولها 
الســحري الذي وظّفت من خلاله أشــياء يقف لها شــعر الرأس، لكنها مستمدة 
من حياتها في عمق ذلك الغرب وتأملها له بعين موضوعية، الذي تعايشت معه 
دون أحقاد، لهذا وضعت أصبعها على جراحنا الحقيقية مانحة للقارئ العربي 

فرصة لرؤية الحقيقة دون إدخاله في دوّامة المؤامرة التي مللنا منها.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

قلاع وأحياء قديمة وأبراج 

الزلزال يصيب آثاراً سورية بأضرار »بعضها خطير«

■ في حــي الجلوم وهو واحد مــن أقدم أحياء 
مدينة حلــب، لا يصعــب على الزائر الإحســاس 
بذرات غبار تتطاير في الجو، وحجارة متســاقطة 
حديثاً تملأ الأزقــة الضيقة نتيجــة الزلزال الذي 
ضرب جنوب تركيا قبل قرابة أســبوعين، وتختلط 
مع تلك التي تسببت بها نيران الحرب التي عاشتها 
المدينــة. »الدمار القــديم يكون داكنــاً فيما الدمار 
الجديــد يبدو لونــه الأبيض أكثــر وضوحاً« هي 
وســيلة أهالي المدينة لتمييز ما عاشوه من كوارث 

متتالية خلال الأعوام الأخيرة.
وفــي معظم أحيــاء حلب القديمة وصــولًا إلى 
قلعتها التاريخية، تســبب الزلــزال وما تبعه من 
عشــرات الهزات الارتدادية، الــذي ذهب ضحيته 
عشــرات الآلاف فــي كل مــن تركيــا وســوريا، 
بخسائر مادية بعضها بسيط والآخر يصل لدرجة 

»الخطورة«.
ولم يقتصر الأمر على حلب بطبيعة الحال، ففي 
مختلف المحافظات الســورية التي أصابها الزلزال 
وهي، اللاذقيــة وطرطوس وحماه وإدلب، وصولًا 
إلى حمص، سُجلت تصدعات وانهيارات وتشققات 
وانزياحــات، ومــا زال العمــل علــى إحصاء كل 
الأضرار بشكل مفصل ودقيق جارياً حتى الآن، لكن 
يمكن القول إنها شملت عشــرات المناطق والمواقع 
المعمــاري لعصور  التي يعود تاريخهــا وطرازها 
مختلفة، وتشكّل إرثاً ثقافياً غاية في الأهمية للبلاد.

قلعة حلب وبرج صافيتا وقلعة المرقب

في حلب، نشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف، 
تقريراً مفصلًا عن الأضرار التي طالت القلعة بشكل 
أساســي، وهي من أكبر القلاع فــي العالم وأكثرها 
تحصيناً. وتشــمل هذه الأضرار التــي صنفت ما 
بين المتوسطة وفوق المتوسطة، البرج المتقدم وهو 
باب القلعة الرئيســي مع هبوط في سقف القوس 
الحامل للمدخل وتصدع البلاط وســقوط حجارة 
من القنطرة، والأســوار الدفاعيــة في الاتجاهات 
كافــة، وواجهــات مئذنــة الجامع الأيوبــي التي 
حدثــت فيها تصدعات، إلى جانــب انهيار مداميك 
في واجهات صحن الجامــع، وانهيارات في مدخل 
البرج المملوكي، وأجزاء من الجدار الجنوبي للثكنة 
العثمانية، وتصدع سقف وواجهة البرج المملوكي، 
وتشقق مدخل قاعة العرش، وانهيار كبير لصومعة 
الطاحونة العثمانيــة. وتعرض متحف قلعة حلب 
كذلك لتصدعات وتشــققات في كثير من العناصر 
الإنشــائية. وفي مدينة حلــب القديمة المدرجة في 
قائمة منظمة اليونســكو للتــراث العالمي المعرض 
للخطر منذ عام 2013، سجلت انهيارات وتصدعات 
في مبانٍ ســكنية خاصة، وأضرار إنشــائية بالغة 
منها، سقوط سقوف وجدران وأجزاء من واجهات 
ضمن أحياء منها حي العقبــة التاريخي والجلوم 
وجادة الخندق وقــرب باب أنطاكيــة، وفي كامل 

المدينة سقطت مآذن بعض الجوامع التاريخية.

المرقب  قلعة  تضــررت  طرطوس،  محافظة  وفي 
التي تشــرف علــى مدينــة بانياس الســاحلية 
ويعود تاريخ بنائها للقرن الحادي عشر، فشهدت 
انهيــارات وتصدعات فــي المباني داخــل القلعة 
والأبنية الســكنية فــي حرمها، وســقوط كتل من 
الأبراج، وعلى المســتوى الداخلي هناك الكثير من 
لمكونات  والانزياحــات  والتشــققات  التصدعات 
القلعــة. كذلك قلعة الخوابي ويعــود تاريخها إلى 
القرن العاشر، فانهارت أجزاء من أبنيتها الأثرية، 
وتصدع الجامع الخاص بها وبقايا القرية السكنية. 
كما تضــررت قلعة القدموس التــي انهارت أجزاء 
مــن بعض الأبنية الســكنية داخلها، وتســاقطت 
حجارة من قوس المدخل الرئيسي للقلعة والجرف 
الصخري الحامل لها. وهذه القلعة بنيت في القرن 
الحادي عشــر وتتميز بأنهــا ذات طبيعة صخرية 

مكونة من طبقات عدة.
كما لوحظ وجود تشــققات خطيرة جديدة في 
كاتدرائية طرطوس وتوسع للشقوق القديمة فيها، 
وأضــرار في برج صافيتا الأثــري منها تهدم جدار 
وتوســع بعض الشــقوق وظهور تشققات جديدة 
وســقوط بعض أجزاء من الحجــارة داخل البرج 
وخارجــه، وظهور تجويــف في أرضيــة الطابق 
الأول، وهناك أيضاً أضرار في سور المدينة الواقعة 
شــمال طرطوس. وشــملت الأضرار في المحافظة 
كذلك مواقع أثرية أخرى منها قلعة العليقة، ومعبد 
حصن ســليمان، ومقــام المولى حســن، وخانات 

سمريان.
وفي محافظة اللاذقية، أصــاب ضرر كبير قلعة 
صــلاح الدين الأيوبــي التاريخية، مع تشــققات 
خطرة وانهيارات في أبراج وأسوار عدة، وتساقط 
بعــض الحجارة مــن البــرج الملكي، إلــى جانب 
والمينقة.  المهالبة  قلعتي  طالت  وتشققات  انهيارات 
وشــملت الأضرار أيضاً متحف اللاذقية ومســرح 

مدينة جبلــة، إضافة إلى بعــض المناطق والمباني 
الأثرية وســقوط لبعض المآذن في مدينة اللاذقية 

نفسها.
فــي محافظة حمــاه، طالــت الأضــرار مباني 
تاريخية وأثرية فــي المدينة القديمة، وقصر العظم 
لبعض  وســقوط  تشققات  شــهد  الذي  التاريخي 
الحجارة، وقلعة شيزر التي تقع على نهر العاصي 
شمال حماه، إذ سقطت أجزاء من السور الخارجي 
لها، وشملت الأضرار أيضاً قلاع المضيق وشميميس 
وأبو قبيص، وقصر ابن وردان والكنيسة المجاورة 
له. وفي إدلب أيضاً سجلت أضرار كبيرة في متحف 
معرة النعمان الذي كان يعاني أساساً من كثير من 
الزلزال لانهيارات  الأضرار بســبب الحرب، فأدى 
جديدة لأجزاء من المتحف وتصدعات وتشــققات 
في الواجهات وفــي جدران المبنى الــذي كان من 
المزمــع البدء بأعمال ترميمه خــلال الفترة المقبلة. 
كما طالت الأضــرار العديد من مواقع المدن والقرى 

المنسية أو الميتة في ريفي إدلب وحلب.
وأخيراً فــي حمص وهي المحافظــة الأقل تأثراً، 
حدثت أضــرار محــدودة داخل المدينــة القديمة، 
وشــملت بعض المبانــي في قلعة حمــص، وكذلك 
حصلت انهيارات في جدران قلعة الحصن وبعض 
وبرجان  بيبــرس،  الظاهر  بــرج  ومنهــا  الأبراج 
دفاعيان في الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية، 
والقلعة تعود لفترة الحروب الصليبية ولها أهمية 

تاريخية وعمرانية كبيرة.

حاجة عاجلة للترميم والحماية

هــذه القائمة التــي قد تطول، ولــم ينتهِ العمل 
على إحصاء كل المواقع التي تشــملها بشكل دقيق 
وضرورية  عاجلــة  إجراءات  تســتدعي  ونهائي، 
وغيرها  المتضررة  المواقع  وحماية  وترميم  لصيانة 

مــن أماكن قد يحتمــل تضررها مع تكــرار الهزات 
الارتداديــة، وهو عمل ليس بالســهل، كما يشــير 
المدير العــام للآثــار والمتاحف في ســوريا نظير 
عوض، فــي حديثــه لـ»القدس العربــي«. يقول 
المتحدث: »لدينــا تخوف من حدوث أضرار جديدة 
على المواقع الأثرية الســورية في المستقبل القريب 
نتيجة الهزات الارتدادية. على سبيل المثال ما حدث 
ليل الاثنين العشــرين من شــباط/ فبراير من هزة 
بلغت شدتها أكثر من ســت درجات، فاقم الأضرار 
الحاصلة من الزلزال الأساســي، وأدى إلى توسع 
الشــقوق والتصدعات في أكثر من مكان، وانهيار 
كامل الطاحونة العثمانية في قلعة حلب«. وزيادة 
خطورة الأضرار في قلعة المرقب التي باتت الآن من 

أكثر القلاع تضرراً«.
 ويؤكد أنــه في حال عــدم إجــراء التدخلات 
المطلوبة، فإن هذه المباني من المؤكد أنها ستتعرض 
لمزيد مــن التصدعات والانهيارات، وقد نفقد أجزاء 
منها ليس بالقليلة. يشــير عــوض إلى أن الحرب 
التي تعيشها سوريا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، 
ســاهمت بتفاقم مســتوى الضرر الحاصل، وأدت 
لتكون تداعيــات الزلزال أكثر ســلبية وخطورة، 
فــكان تأثيره »مدمراً« على بعــض المواقع الأثرية، 
وفق وصفه، رغم أن معظمها شــيّدت بتقنيات فنية 
تجعلهــا مرنة ومقاومــة للزلازل. ويشــرح: »بعد 
ســنوات من الحــرب والحصار الاقتصــادي وما 
نتج عنهما من اســتنزاف الموارد والمواد التقليدية 
المؤسسات  قدرة  ضعفت  والخبرات،  العاملة  واليد 
الحكوميــة وكذلك الســكان على ترميــم وصيانة 
الأوابــد الأثرية، فتراجعت هــذه العمليات وكذلك 
الإجراءات الإسعافية، سواء التي كانت المؤسسات 
المعنيــة تقوم بها، أو حتى الأشــخاص بالنســبة 
الزلزال  أتــى  بذلك،  القديمــة،  الســكنية  للبيوت 
الشديد ليجد الأبنية ضعيفة أمامه وليصبح الضرر 
مضاعفاً«. ويشــير إلى أن إجراءات عدة ســتتخذ 
خلال الفترة المقبلة من قبل مديرية الآثار والمتاحف، 
ومنها ما يمكن أن يحمي المواقع الأثرية من أي ضرر 
محتمل مستقبلًا، وهنا يؤكد أن »هناك دوراً مطلوباً 
من المنظمات والمؤسســات الدولية وعلى رأســها 
اليونســكو، لكي تتدخل وتمد يــد العون لحماية 
الإرث الثقافي السوري«. يشــمل هذا وفق حديثه 
لتقييم الأضرار وإجراء  اللوجستي والمادي  الدعم 

الأعمال الإسعافية وأعمال الصيانة والترميم. 
ويختتم عــوض بالقول: »هذه المباني لن تنتظر 
طويــلًا، وعامل الزمــن مهم ومؤثر، ومــع الوقت 
ستزداد المشاكل والتصدعات وقد تحصل انهيارات 
أخرى خلال الصيف أو من الهزات الارتدادية. لذلك 
نحن بأمس الحاجة للمســاعدة مــن كل المنظمات 
المعنية بهذا الشــأن. لنتذكر جميعاً أن هناك مواقع 
أثرية مســجلة على لائحة اليونسكو لمواقع التراث 
العالمي، منهــا قلعة صلاح الديــن وقلعة الحصن 
ومدينة حلب القديمــة، ما يعني أن واجب حمايتها 
وصيانتها وإعادتها إلى ألقها لا يقع فقط على عاتق 

السوريين وحدهم اليوم«.

٭ كاتبة سورية

زينة شهلا *

»ليزا فتاة لامبيث«... أولى روايات سومرست موم الواقعية
■ فــي ميــلاده التســعين كتــب: لقد 
جف قلمي وسأكتفي بالقراءة.  الروائي 
الإنكليزي الأشــهر في القرن العشرين، 
والأكثــر ربحــاً فــي ثلاثينيــات القــرن 
صاحــب  مــوم  سومرســت  المنصــرم، 
المســيرة الإبداعية، حيث تنوعت أعماله 
مــا بــين الروايــة والمســرحية والقصة 

والكتب السياسية. 
ولدَ وليم سومرست موم )25 يناير/
كانــون الثانــي 1874 - 16 ديســمبر/
كانــون الأول 1965( فــي باريــس مــن 
يتحــدث  وكان  إنكليزيــين،  أبويــن 
الفرنســية باعتبارهــا لغتــه الأم، ولــم 
يجــد لغــة بلــده إلا بعــد ســنين عديدة، 
درس الطــب وكتب أول روايــة له وهي 
»ليزا فتــاة لامبيــث« الصــادرة عن دار 
آفــاق، ترجمة ســامح الجبــاس. عندما 
كان طبيباً متدرباً في أحد مستشــفيات 
لنــدن، عــرف سومرســت مــوم بتبنيه 
للاتجــاه الواقعي في الكتابــة، وهذا ما 
نلمســه في هذه الرواية التي تم نشرها 

عام 1897. 
من قــراءة الســطور الأولــى للرواية 
يشــعر القــارئ بــروح الحيــاة في حي 
لامبيث مســرح الأحــداث فــي الرواية، 
وهــو أحــد الأحيــاء الفقيرة فــي لندن. 
وهنــاك معلومــات تؤكــد أن »صاحــب 
القمر وســتة بنســات« عمــل طبيباً في 
أحد المستشفيات القريبة من هذا الحي، 
فهــل كانــت شــخصية ليزا شــخصية 
حقيقية ممــن صادفهم مــوم أثناء عمله 

طبيبــا؟ بدايةً يصور لنا الكاتب ليزا على 
أنها شــخصية قوية وطموحة ورافضة 
لحياة الفقر التي تعيشــها ووالدتها في 
هذا المــكان البائس، حيــث الناس هناك 
يكثرون من شرب المشــروبات الروحية 
ليتناســوا بؤســهم. »وبــدت ليــزا فــي 
رقصهــا تفوقهــم جميعــاً، وإذا كانــت 
الأخريات يبدين كملــكات فخمات، فإن 
ليزا تبدو إمبراطورة أفخم. إن الجاذبية 
والكرامــة التي كانت ترقص بها الفالس 
كانت شــيئاً رائعاً، وكأنها ملكة منتخبة 
للجمال والمرح«. لكن سرعان ما تتهاوى 
هذه الصــورة عندمــا تقع فتــاة لامبيث 
في حب جيم الذي يكبرها ســناً متزوج 
ولديــه 5 أولاد، فما الذي دفعَها لمثل هذا 

الحب غيــر احتياجهــا الى الإحســاس 
بوجــود بديــل الأب، فعوضَهــا عن هذا 

الفقد. 
قســم مــوم الرواية إلى عــدة فصول 
بــين  الســرد كانــت مقســمة  وطريقــة 
الــراوي العليــم العــارف بــكل شــيء، 
وشــخوص الرواية والحوارات القائمة 
بينهــم، ومــن المعــروف أن مــوم الــذي 
تربــى في باريس وعشــق الحيــاة فيها 
والســفر بين البلــدان، كانَ ناقــداً لاذعاً 
لمجتمــع المملكــة المتحــدة، بينمــا يزداد 
انبهارنــا بــكل الصــور التي تصــف لنا 
حيــاة المجتمــع الفكتــوري فــي لنــدن، 
يصف لنا مــوم بواقعيته حقيقة أحياء 
لنــدن الفقيــرة فــي ذلك الزمــن، حيث 

الإهمال والجوع وغياب الوعي وانجاب 
 عــدد كبير مــن الأطفــال، بالإضافة إلى 
بســبب  بينهــم  المتزايــدة  الوفيــات 
الأمــراض والعــوز، أكثــر مــن مشــكلة 
طرحها الكاتب في هذه المخطوطة أهمها 
واقع البســطاء في تلك الفتــرة، وتأثير 
الكحــول علــى عقل الإنســان من خلال 
قصــة الحب التــي جمعت بــين صديقة 
ليزا ســالي وزوجها الذي أفقده إدمانه 
الســيطرة علــى نفســه، فيبــدأ بضرب 
زوجتــه وتعنيفها وصــولًا الى الحدث 
الأهم فــي الروايــة هو العشــق الممنوع 
بين ليــزا وجيم، هذا العشــق الذي كان 

مرفوضاً من قبل كل سكان حي لامبيث 
المتعاطفــين مع زوجة جيــم، مع ضعف 
إرادة الأخيــر وأنانية الأم مســز كيمب، 
وفي هذه الشــخصية ما يثيــر القارئ، 
خصوصاً في المشــاهد الأخيرة للرواية 
فيخيــل لنا أن موم ســمع هــذا الحديث 
البــارد عــن الموت بــين إحــدى الأمهات 
وجارتهــا واقعيــاً عندمــا كان طبيبــاً، 
وصــور لنا على الــورق صورة الأم 
التــي تناقش أمر التأمــين والدفن، 

بينما ابنتها ما تزال تحتضر. 
مــن كان الســبب الحقيقــي فــي 
وفاة ليزا ظروف عشيقها وفقدانها 
لطفلهــا، أم تعنيــف زوجته الســبب 
الحقيقي في موتها، هي ليزا نفســها 
عندمــا وهبــت حياتها لرجــل عاجز 
عــن التضحية في ســبيل هذا الحب، 
لتموت فاتنــة هذا الحي الفقير، تاركة 
حب عمرها يعود الى زوجته وحياته، 
وأما جشــعة تعــدُ نقــود التأمين بعد 
وفــاة ابنتهــا فينطفــأ مصبــاح فتــاة 
لامبيث ويحل شبح الموت وسكونه في 

هذا الشارع العتيق.

٭ كاتبة عراقية

رند علي *

سومرست موم

قلعة حلب واثٓار الدمار في الزاوية اليسرى على احٔد الابٔراج

اثٓار الدمار الجديدة في حي الجلوم في حلب القديمة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتعلــم من أخطائك، هــذا إذا كنت حكيماً 
وواعياً، أو تعاود ارتكاب الأخطاء نفســها. 

انتبه من فضح بعض الأسرار الهامة
الثور

تفضل العمل خلف أربعة جدران، أدعوك 
إلى الخــروج والمواجهة مع بعض المتطفّلين، 
لكــن دون ضجيــج وتعدٍ. لديــك القدرة على 

المواجهة الإقناع لماذا الانكفاء؟ 

الجوزاء
يعرقــل القدر بعــض الخطــوات ويزعج 
بعض الأعمال أو يؤجل اســتحقاقات وربما 
الأســفار. لا توقّــع الآن على عقــود. عاطفيا 

لديك بعض المشاكل القديمة تظهر كل فترة

السرطان
تتكلم فيصغي إليك الآخرون، تبدو واثقاً 
مــن نفســك، مقنعاً، قــادراً علــى الإلمام بكل 
المواضيع، أنت تشــعر أنك ملهَــم بحدس لا 
يخطــئ, ولديــك قدرة علــى قــراءة الواقع 

وكذلك بعض الحدس للمستقبل

  الاسد
تولــد اليوم أجــواء ضاغطة فــي حياتك 
لا  تخصــك.  شــراكة  فــي  أو  الزوجيــة، 
تســتعجل شــيئاً وكن صابــراً. حافظ على 

هدوئك في العمل

العذراء
حاذر من بعض المعرقلــين والكاذبين من 
حولــك، فقد يحوم حولك الوصوليون وأنت 
في نجاحك الآن. ابق حذراً ولا تصدق بعض 

التملق والمناورات

الميزان
أمامك مشــروع مهم يتوقع عليــه أو أنك 
مستشــارك فيــه. تنتظــر مفاجأة مــن أحد 
المحبين تتحقق بعد اشارتين قد تكون يومين 

أو أسبوعين أو شهرين

العقرب
أنــت تنتظر فرصة لســفر طــال انتظاره، 
سيتحقق قريبا، وستسعد في هذه السفرة، 

التي قد تطول أكثر من المتوقع

القوس
تنتظرك بعض القرارات الصعبة، ســواء 
فــي المنــزل أو فــي العمــل، عليــك بالصبر 
والتأني واستشــارة بعض الأصدقاء الذين 

تثق بهم

الجدي 
أنــت على موعد مع حب جديد، قد يحدث 
الأمر فجأة أو كما تخطط له. قلل من الســهر 

وشرب المنبهات وأكثر من شرب الماء 

الدلو
ضــع مخططــات لرحلتــك المقبلــة، كي لا 
تصــاب بخيبــة أمل وقصــور، كمــا حصل 
معــك في رحلتــك الماضية. وفــر بعض المال 
ســتحتاجه لظــروف طارئة قــد تحصل في 

الآتي من الأيام

الحوت
قلل من التوتر في العمل، كل شيء يمكن 
حله بالهدوء. قلة النوم وشرب القهوة تؤثر 
على أعصابك، كما أن البرود في علاقتك مع 
الشــريك له تأثير ســيئ علــى مزاجك، بادر 

لكسر هذا الروتين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تذوقنا تين القدس وتوتها وشممنا رائحة وردها الجوري واكتشفنا زاويتها الأفغانية

رائدة طه في مسرحية »شجرة التين« 
تواصل حفر جذور انتمائها لمكان ولادتها

بيروت - »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

عــرض وحيد لـ»شــجرة التين« في مســرح 
طه.  رائــدة  والممثلة  الكاتبــة  قدمتــه  المدينــة 
أهدته في ختامه تحية لأرواح الشــهداء، الذين 
استبســلوا فــي الدفاع عــن نابلــس، وآزرها 
الحضور في الهدية فعــا بالتصفيق الحار. هذا 
العرض المســرحي قدّمته طه العــام الماضي في 
مخيمات اللجوء فــي لبنان. أرادت الحضور إلى 
ناس فلسطين في المخيمات فتواصلت مع الأجيال 
الجديدة، وكبار الســن الذين عبروا الحدود إلى 
لبنان. تلــك العروض تركت اثــراً في المخيمات، 

سيما من خال النقاشات التي كانت تليها.
إذاً في »شجرة التين« العرض المستعاد لرائدة 
طه تواصل النكش في الجذور والإنتماء والوطن 
والحلــم المغتصب. في عمــر الثالثة حين غادرت 
احتال  بعد  القدس،  رأســها  ومســقط  مدينتها 
شــرقها ســنة 1967. غادرت وبرفقتها ذكريات 
بينة، واضحة المعالم، وإن لطفلة ذكريات تسري 
في عروقها ســوياً مع دمها، تفوح منها الروائح 
العطرة، ويرشــح منها قطر التين، وزوم التوت 
اللذيــذ، ورائحة الفســتق الســوداني وبائعه 

الطويل والنحيل.
ذكريــات تؤلم رائــدة طه، هــي التي عبرت 
نهر الأردن يحملها والدها مــع اختيها ووالدتها 
فتحية بعــد حزيــران 1967. لم تطــل الإقامة. 
إلى  أيلول/ســبتمبر سنة 1970  شلحتها أحداث 
بيروت. فقــدت والدها علي طه ســنة 1972 في 
عملية فدائية. إذاً هي طفولة تفيض بالتراجيديا 

والإقتــاع، فحينهــا لم تكــن تــدرك معاني أو 
مسببات كل تلك الأحداث الجسام.

  في »شــجرة التــين« مزجت رائــدة طه بين 
الأساس، وهو فلسطين والقدس السليبة، وكانا 
طوال العــرض قمة تعلو وتتهــادى، أو تحتفظ 
باندفاعتها. مــا تفرع عن هذا الحدث الدرامي من 
حكايات عائلية وإنســانية وأحداث سياســية، 
تــرك أثــراً بليغاً في حيــاة أجيال من الشــعب 

الفلسطيني، وفي رائدة طه حفر بليغاً.
 هي رحلة في رفقة رائدة طه إلى القدس التي 
»عيوننا إليها ترنو كل يوم«، تدخلنا بحميمة إلى 

دارة عائلتهــا، تعرّفنا إلى جدّها الأفغاني الحاج 
والي، والزاوية الأفغانية، وخالها خالد وشــجر 
والنرجس  الياســمين  وروائح  والتــين،  التوت 
الأفغانية  الزاويــة  وتبقــى  الجــوري.  والورد 
القريبة من منزل عائلتهــا بوصلة في حضورها 
مجدداً إلى مســقط رأســها. أما عمّتها عبلة فهذه 
حكاية أخرى تصلح لفيلم ســينمائي عن الصبر 
والتصميم، هي التي ذاقت كافة صنوف التعذيب 

الصهيوني »وما اعترفتشت«.
مســرحي  عرض  فــي  طه  رائــدة   حضــور 
مونودرامي »شــجرة التين« تنــوع بين الذاكرة 

التي تركت ندوباً في شخصية الفنانة وشخصية 
الاجئ الفلســطيني بشــكل عام، معطوفاً على 
بعض مــن الكوميديا المــرّة، وبخاصــة واقعة 
زواجهــا في رام اللــه، بعد اوســلو، وما تخلل 
هذا الزواج من حضــور طبيعي لبعض القيادات 
وبخاصة الراحل أبو عمار، الذي عملت لسنوات 
مستشــارة صحافيــة لــه. لوّنــت رائــدة طه 
نصّها بداعبــة ومقارنات بين العــرس والحالة 
وفي  الثورة،  مرحلة  طبعتها  التي  الفلســطينية 
الســياق باحت ببعض من نقــد كوميدي توزع 

حيث يجب.
 مع كل تلك الأحــداث الكبيــرة والعودة إلى 
القــدس تبــوح: لما رجعــت ع القــدس رجعت 
انتمائي  جذور  بأظافري  حفرت  فاضي...  وقلبي 
وأســموني رائــدة العائدة... رجعــت ع الباد 
سنة 1994.. ورحت شــوف باب الزاوية الذكرى 

الوحيدة لروحي التائهة..«. 
 للقدس 15 باباً عرّفتنــا عليها.. لكن صوابها 
طار عندما وصلــت دار جدها ووجدت الباب من 
حديد. فأين الباب الخشبي العتيق؟ فقدان الباب 

تفصيل بنظر البعض، ومؤثر جداً لدى طه.
كــم صحيح اعتــراف رائدة طــه؟ »بالقدس 
تركت قســما مني ما راح يرجــع«. صحيح نعم، 
عن  يبحــث  الإنســاني  العاطفــي  فالتواصــل 
استمرارية، بتره قســراً كما حصل مع عدد كبير 
من الشعب الفلســطيني يخلّف جرحاً ينزف. مع 

مظلة الإحتال واوسلو لن يبرأ جرح.
 فنياً، حرفة رائدة طه في الكتابة المســرحية 
وفي الحضور على المســرح تكتســب المزيد من 
النضوج والتأثير، هي التي انطلقت في الأساس 

من نقطة احترافية بامتياز.

طرابلس لبنان تحتفل اليوم 
بكرنفال الفرحة باقتراب شهر الصوم  

■طرابلس )لبنان( - الأناضول: شــهدت 
مدينة طرابلس شــمالي لبنــان، أمس الأحد، 
باســم  المعروف  الســنوي  باليوم  الاحتفال 

»كرنفال الزامبو«
وهذا الاحتفال يعبر عــن الفرحة باقتراب 
شــهر الصوم، ويســبق بداية الصوم الكبير 
لدى الطوائف المســيحية التي تتبع التقويم 

الشرقي الذي يبدأ اليوم الإثنين.
الطوائف، ســار عشــرات  ومــن مختلف 
الشباب والفتيات، وقد طلوا أجسادهم باللون 
الأسود وارتدوا ألبسة من الريش، في شوارع 

المدينة.
كما وضعوا أقنعة على وجوههم وشــكلوا 
مجموعات تحمل السيوف والرماح والخناجر 

وتقرع الطبول وتغنى أغانٍ إفريقية قديمة.
عرفتها  قديمــة  عادة  »الزامبو«  وكرنفــال 
المدينــة اللبنانيــة منذ عشــرات الســنين 
وتحولت شــيئاً فشيئاً إلى تقليد سنوي، وهو 
إلى المسيحية،  الوثنية  إلى الانتقال من  يرمز 

حسب أبناء طائفة الروم الأرثوذكس.
وقال ألكســندر كيــال، أحــد المحتفلين: 
»نقوم بها )هذه العادة الســنوية( لبث الفرح 
في نفــوس الناس، ولنفرّح قلــوب الأطفال.. 

أشارك في الكرنفال منذ طفولتي«.
فيما قال روجيه خرما إن »الكرنفال يجذب 
النــاس من الكثير من المناطــق اللبنانية كما 

يشارك فيه أشخاص من مختلف الطوائف«.
أما بشارة حسن فقال: »في طرابلس نحيي 
هذه العادة منذ 30 ســنة ومستمرون من جيل 

لجيل رغم الوضع المعيشي الصعب اليوم.

طبيب نفسي برازيلي يجسّد شخصية مهرّج 
لبث الأمل في نفوس مدمني المخدرات في أحد أحياء ساو باولو

■ ســاو باولــو - أ ف ب: كل خميــس، يخلــع الطبيب 
النفســي البرازيلي فافيو فالكونــه رداءه الأبيض ليتنكّر 
بزي مهرّج قبل أن يتوجّه للقــاء مدمني مخدرات مقيمين في 
»كراكولانديــا«، وهي تســمية أُعطيت لحيّ في ســاو باولو 

يشتهر بمعدلات مرتفعة لتعاطي المخدرات والاتجار بها.
يرتــدي الطبيب البالغ 43 عاماً بــزة حمراء ويعتمر قبعة 
منسقة مع ثيابه، فيما يزين وجهه باللونين الأبيض والأحمر. 
ويصيــح عند وصولــه إلى هذا الحــي البرازيلــي »مرحباً 

كراكولانديا!«.
بدأ فالكونه منذ عشر سنوات ارتياد هذه المنطقة الواقعة 
وســط أكبر مدن أميــركا الاتينيــة والتي ينتشــر مدمنو 

المخدرات بين حاويات النفايات فيها ومبانيها المتداعية.
ويؤكد الطبيب النفسي أنّ »شــخصية المهرج تمثل الأمل 
في مقابل الفشل، إذ نحن نضحك عليه لأنه يتعثّر لا لتحقيقه 
نجاحاً«، مشــيراً إلى أنّ »مَن يعيشون في الشوارع وضعهم 

مماثل لوضعه«.
ويلفت إلى أنّ شخصية المهرج تتيح »إنشاء روابط عميقة 
وبشكل سريع« بينه ومتعاطي المخدرات، وهو أمر مستحيل 
عندما يرتدي الطبيب رداءه الأبيض الاعتيادي، لأنّ البعض 

يخشون أن يُدخلوا بالقوة إلى المستشفى.
وتشــير بيانات من الجامعــة الفدرالية في ســاو باولو 
تعود إلى العام 2022، إلــى أنّ 800 إلى 1700 مدمن مخدرات 
يجوبون هذه المنطقة، فيما 39 في المئــة منهم يقطنونها منذ 

أكثر من عشر سنوات.

مسابقة غنائية 
يصل فالكونه إلى الحي على وقع موسيقى من نوع الفانك 
يتولى عدد من مســاعديه المتطوعين تشــغيلها عبر مكبرات 
صوت، فيما لا يوليه معظم مدمني المخــدرات أي اهتمام في 

البداية.
إلا أنّ الفضوليــين منهــم يبدأون بالاقتــراب من الطبيب 
النفسي الذي يدعوهم إلى المشــاركة في مسابقة موسيقية. 
وكان رجل يتّخذ من بيترســن ب.ب. )29 عاماً( اســماً فنياً 
ويحلــم في أن يصبح مغني فانــك، أول من حمل الميكروفون 

للمباشرة بالغناء.
ويقول الشــاب الأســود الذي يعيش في الشــوارع منذ 
طفولته ويرتاد الحي منذ ثاث ســنوات »إنّ الأمر مشــابه 
لصعودي على المسرح. كنت أدعو الله باستمرار لأن يمنحني 

أي فرصة«.
وأثناء تولي بيترسن الغناء، يشــعل رجل هزيل غليون 
تدخين معدنيا يحوي جرعة من المخدرات تُباع بعشرين ريالًا 

)حوالى 3,85 دولارات(.
ويوضح الطبيب النفسي أنّ المسابقة الموسيقية تهدف إلى 
»إيقاظ القوة المحركة لدى هؤلاء الأشخاص لتحفيزهم على 

بدء العاج«.
ويلقى الطبيــب دعماً من متطوعين فيما تموّل مشــروعه 
تبرعات متأتية من شركات، علماً انه استفاد لفترة طويلة من 

دعم وفرته له السلطات.
وبمجرد أن يشعر الشــخص المدمن بالثقة، يمكنه أن يبدأ 

برنامجاً من ثاث مراحل، »أولها توفير مسكن له ثم وظيفة، 
لينطلق بعدها في رحلة العاج«، على حد قول الطبيب.

ويؤكد فالكونه أنّه ساعد عشرات عدة من الأشخاص على 
التخلص مــن الإدمان معتمداً هذا الأســلوب. ويتم توظيف 
مدمني المخدرات في شــركات تنظيف ومشــاغل خياطة أو 

يدخلون في برنامج بلدي لإعادة الدمج.
يعتبر فانيلسن سانتوس كونسيكاو )35 عاماً( أنّ النوم 
تحت سقف والاستحمام وطهو الطعام هي امور تنطوي على 

»رفاهية«.
ويقول الرجل المتحدر من باهيا )شــمال شــرق( والذي 
يتولــى حالياً توزيع وجبــات غداء لمدمني المخــدرات »لقد 
عانيت كثيراً في الشــوارع، وكنت أتنــاول كميات كبيرة من 

المخدرات، لكنني تعالجت من الإدمان قبل ثاث سنوات«.
 تعيين متخصصين للعمل على الأرض 

إلا أنّ العــرض الــذي يقدمه الطبيب النفســي في الحي 
يتوقّــف بصورة مفاجئــة مــع كل عملية مداهمــة تجريها 

الشرطة.
وتندد الجمعيات التي تتعامل مع مدمني المخدرات بالعنف 
الذي يمارسه عناصر الشرطة، فيما يشتكي السكان والتجار 

من انعدام الأمن في المنطقة.
وتحاول السلطات المحلية معالجة المشكلة منذ عقود، فيما 
أطلقت حكومة ولاية ســاو باولو الجديــدة أخيراً خطة عمل 

بالتعاون مع البلدية.
ويقول نائب حاكم الولاية فيليسيو راموث، وهو مسؤول 

عن ملف »كراكولانديا«، فــي حديث إلى وكالة فرانس برس 
»هناك حالياً مبادرات من جمعيات أكثر من خطوات تبادر بها 
السلطات«. ومن النقاط التي تنص عليها خطة العمل، تعيين 
متخصصين للعمل على الأرض وتشــكيل مجموعات مناقشة 

توفر مساعدات للمدمنين.
ويُفتــرض أن تنصب حوالــى 500 كاميــرا مراقبة، فيما 
ستوســع قدرات مراكز تلقي العاج الاستيعاب لتشمل ألف 

حالة جديدة.

وثائقي فرنسي وطفلة اسبانية أبرز الفائزين بجوائز مهرجان برلين السينمائي
■ برلــين - أ ف ب: منــح مهرجــان برلين 
للفيلــم  الذهبــي  الــدب  جائــزة  الســينمائي 
الوثائقــي »ســور لادامان« للفرنســي نيكولا 
فيليبيــر، والــذي يتنــاول موضــوع ســفينة 
اضطرابات  يعانــون  أشــخاصاً  تســتضيف 

نفسية في باريس.
ويأتي فوز »سور لادامان«، وهو الأول من 
ثلاثيــة عن عالم الطب النفســي، بعــد عقدين 
على النجاح الكبير الذي حققه »إيتر إيه آفوار« 
لمخرج الأفلام الوثائقية نفسه البالغ 72 عاماً.

تســلمه  بعــد  فيليبيــر  نيكــولا  وأوضــح 
جائزته، أن »ســور لادامان« غيــر المرفق بأي 
تعليــق صوتــي والــذي تركّــز فيــه الكاميرا 
على وجــوه المرضى فــي هذه الســفينة التي 
يتمتعــون فيها بحرية كبيــرة، »محاولة لقلب 

الصورة السائدة عمن يعانون الجنون«.
واعتبر مخــرج هذا الفيلم الوثائقي الطويل 
الذي تتصف فيه الحدود بين مقدمي الرعاية 
والمرضى بالضبابية، أن »الأشــخاص الأكثر 

جنوناً ليسوا من يُعتقد أنهم كذلك«.
ويظهر المرضى في الفيلم وهم يشــاركون 
في ورش عمل علاجية أو فنية، لكنهم ينسون 

أيضاً حالاتهم المرضية لبناء حياة مشــتركة، 
المتعلقــة  الشــؤون  فــي  مثــلًا  فيســاعدون 
بالموازنــة. وتُدرج أفــلام وثائقية باســتمرار 
في أهم المســابقات الســينمائية الدولية، لكن 
يندر فوزها بجوائــز. ومنح مهرجان البندقية 
الأســد الذهبــي العــام الفائت لفيلــم وثائقي 
عن أزمة الأفيونيــات في الولايات المتحدة هو 
بعنــوان »أول ذي بيوتــي أند ذي بلودشــد« 

للمخرجة لورا بويتراس.
وقالت الممثلة الأمريكية كريستن ستيوارت 
)32 عامــاً( التي باتــت أصغر رئيســة للجنة 
التحكيم في تاريخ »البرليناله«، إن »مهمة هذا 
المهرجان هي الذهاب إلــى أبعد من المألوف«. 
وأضافت قبل تقديم الجائزة أن »المعايير غير 
الظاهرة التي وضعتها الصناعة والأكاديمية 
حــول ماهيــة الفيلــم لا تتطابــق« والشــريط 

الفائز.
كما نال الفرنسي فيليب غاريل )74 عاماً(، 
جائــزة الدب الفضي لأفضــل مخرج عن فيلم 
»لــو غران شــاريو«، وهو عمل أشــبه بوصية 
فنية صــوّره المخرج مع أبنائــه. كذلك، منحت 
لجنة التحكيــم، التي ضمت أيضــاً المخرجين 

الحائزيــن جائزة الدب الذهبي ســابقاً، رادو 
جــودي وكارلا ســيمون، والممثلة الفرنســية 
الإيرانية غلشــيفته فراهانــي، جائزة أفضل 
أداء تمثيلــي للفتاة الإســبانية صوفيا أوتيرا 
البالغة 8 سنوات، عن دورها في فيلم »20000 

سبيشيز أوف بيز«.
وقد تســلمت الممثلة الناشئة، والدموع في 
عينيهــا كالكبار، جائزتها هــذه، وهي مكافأة 
يقدمها مهرجان برلين لأفضل أداء تمثيلي من 

دون تحديد الجنس.
الإســبانية  وقعتــه  الــذي  الفيلــم  فــي 
إســتيباليس أوريســولا، تــؤدي أوتيــرا دور 
طفلة تبلغ تسع ســنوات، وُلدت ذكراً وتعتبر 
نفسها فتاة. وحضرت مسألة الهوية والعبور 
الجنســي، التــي يتطــرق إليهــا عــدد متزايد 
مــن صانعي الأفــلام، مــرات عدة فــي قائمة 

الجوائز.
فقد حصلت النمســوية ثيا إيره، الناشطة 
جدا في مجال حقوق المتحولين جنسيا، على 
جائزة أفضل دور ثانوي، عن أدائها في فيلم 
»تيل ذي إنــد أوف ذي نايت«، كما نال المفكر 
بول ب. بريســيادو، وهو شــخصية رئيسية 

في هذه المســألة، جائزة في الفئــات الموازية 
فــي المهرجــان عــن فيلمــه الأول »أورلاندو، 

سيرتي السياسية«.
بعيداً عن المنافسة، ســمحت هذه النسخة 
الثالثة والســبعين لمهرجان برلين السينمائي 
بالعودة إلى الوضع الطبيعي. فبعد نســختين 
أقيــم  الجائحــة،  قيــود  بســبب  مصغرتــين 
المهرجــان الذي اســتمر 11 يومــاً بحلّة كاملة 
هذا العام، مستقطباً بعضاً من أشهر الأسماء 
فــي عالم الســينما مــن أمثــال الممثلتين كيت 
بلانشــيت وهيلــين ميــرن، والمخرج ســتيفن 
ســبيلبرغ الــذي حصــل علــى جائــزة الدب 

الذهبي الفخرية.
ومن بــين المشــاهير الذين حضــروا أيضاً 
المهرجــان هذا العــام، الممثل شــون بن، الذي 
جــاء لتقــديم فيلــم وثائقــي عــن جولاته في 

أوكرانيا خلال الحرب.
ومساء الجمعة، نال فيلم »آول ذي كولورز 
أوف ذي وورلــد آر بيتويــن بــلاك أند وايت« 
للمخــرج النيجيري باباتوندي أبالوو، جائزة 
»تيــدي أوورد« لأفضــل فيلــم عــن مجتمــع 

المثليين.

افتتاح أكبر مهرجان سينمائي
في افريقيا في واغادوغو

مهرجــان  أكبــر  افتتــح  ب:  ف  أ   - واغادوغــو   ■
ســينمائي في إفريقيا فــي واغادوغو بحضــور رئيس 
وزراء مالي التي تحل ضيف شــرف والتي ينتشر فيها 

مثل بوركينا فاسو عنف جهادي.
واختير 170 عملا للتنافس في مهرجان »فيســباكو« 
فــي العاصمة واغادوغو، بما فيها 15 فيلما طويلا للفوز 
بتكريم »يينيغا غولدن ستاليين« وجائزة مالية مقدارها 

30 ألف دولار.
وقال رئيس اللجنة المنظمة ل«فيسباكو« فيديل أيمار 
تامينــي إن الــدورة 28 للمهرجان تدور حــول موضوع 
»السينما الإفريقية وثقافات السلام« في سياق الأزمة.

وعلى مســرح ضخم، قدّم حوالــى 60 راقصا عرض 
»20 مليــون متطــوع للدفاع عــن الوطن« في إشــارة إلى 
قــوة متطوعة مدنية تدعم جيش بوركينا فاســو، قاموا 

بمحاكاة القتال على صوت قرع الطبول.
وأوضحــت مديرة حفلة الافتتاح أن هذا العرض أراد 
إظهار »شــجاعة« شــباب بوركينا فاســو فــي مواجهة 
أزمة هجمات الجهاديين التي توسّعت من مالي لتشمل 

بوركينا فاسو عام 2015.
من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة جان إيمانويل 
ويدراوغو أن »مالي وبوركينا فاســو تســيران معا في 

مشــاريع مشــتركة من حيث التكامل والتعاون«. وكان 
رئيس وزراء بوركينا فاســو أبولينير كيليم دي تامبيلا 
الذي حضــر الافتتاح، اقتــرح أخيرا إنشــاء اتحاد بين 

البلدين.
وتغيّب عــن الحفلة الكابــتن إبراهيم تــراوري الذي 
وصل إلى الســلطة في واغادوغــو بانقلاب في أيلول/

سبتمبر.

الطبيب فلافيو فالكونه
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بسام البدارين ٭

بـ»الكيماوي يا تونس«... في الأردن 
»فلافل وزلازل«: »العالم يحترق« 

ولجنة تسعير القطايف »لم تجتمع بعد«! 

بـ»الكيماوي يا صدام«! 
تذكرت هذا الهتاف، الذي انطلــق في أزقة مخيمات الأردن وانتهى 

بإعدام الرئيس الشهيد بعد سنوات.
أثناء مشــاهدة إصرار قنــاة »الجزيرة« على متابعــة كل صغيرة 
وكبيرة في ســجالات المشــهد التونسي، اســتعدت بالذاكرة الرسم 

الكاريكاتوري للفنان عماد حجاج.
متظاهرون في زقاق مخيــم يهتفون للكيماوي وصدام وفي الأثناء 
»دجاجــة« تتحرك فــي كل اتجاه، تمامــا مثل بعض مــا يحصل في 
البرلمان. رضيع بدون ســروال وشبشــب نسائي اســتعمل بتعسف 

ومراهق بجانب »صاج فلافل«.

»بالكيميائي يا ريس«

في تونس يمكــن تبديل التفاصيل والإكسســوارات الديمقراطية: 
مثلا بدلا من »الدجاجة« طاووس يتناسب مع حالة الذئب الديكتاتور 
و»طربوش« بدلا من ســروال الرضيع الحافي. وعلبة »كوراســون« 
مكان الفلافل، وأخيرا حذاء نســائي بكعب المســمار من الطراز الذي 
تصادره قوات الأمن التونســية أثناء احتجاز المعتقلات والناشطات 

والمحاميات.
كلمــا راقبــت فضائية تونس بحثا ولو عن »همســة« تشــبه تلك 
الخضراء المدهشة في ذاكرتي، أخفقت ووجدت نفسي مكوما في زاوية 
حرجة تحت ريشــة طاووس »رئاســي« يتحــدث الفصحى وبتكلف 
شــديد، موضحا على طريقة جنــرالات الحزب الشــيوعي الصيني 
أن المعــارض أمامه خياران مــا دام  الرئيس قيس ســعيد قد وصفه 

ب»الخلية السرطانية«، وهما: العلاج بالأشعة أو بالكيميائي.
اقتراح بناء تماما، يشبه »بيغاسوس« الإسرائيلي، الذي تخاطفته 
أجهزة الأمن العربية، مثل موظف غلبان في سكة حديد القاهرة حصل 

على راتبه للتو.
ألم تبلغكــم تونس بحلــة حكمها الجديــدة أنها«باهيــة وولادة 

وخلاقة«؟
بعد اليوم تقترح علينا - نحن معشــر أنظمة الاستبداد - حقن كل 
معــارض أو صاحب رأي بحقنتين ، الأولى »تهمــة الإرهاب« والثانية 
حقنة بعلاج كيمــاوي يهاجم خلايا »حب الوطن«، ويســتأصلها من 

جذرها حتى يتمكن الطاووس فقط من التنفس.
في حال تعذر، أو ارتفاع ســعر »مادة الحقن« يمكن الاســتعانة في 

وقت الزلازل بالفلافل.
ما علينا. رحمك الله يا صدام حسين.

لجنة تسعير القطايف
في انتظار الاجتماع المرتقب للجنة المختصة  ب»تســعير القطايف« 
الرمضانية الشــهيرة فــي عمان تتحفنا قنــاة »المملكــة« الفضائية 
التلفزيونيــة بالمزيد مــن الوقائــع »الحنونة« المرتبطــة ب»وجود 
خيارات« ممكنــة لمواجهة مشــكلة »الكلاب الضالة« بــدلا من تمكين 

الإنسان من الدفاع عن نفسه و»قنصها« أو »تسميمها«.
وزارة الزراعة - بالمناسبة نادرا ما تزرع - أفهمت الشعب  الأردني 
مســبقا أن »قنص الــكلاب« مخالفة للقانون، وعليــه فمن يحاولون 
الاعتداء علــى كلاب تنهش رؤوس الأطفال والنســاء الآمنات يمكن 
تهديدهم بالســيناريو التونســي بتاع »الكيميائي«، إن لزم الأمر أو 

بعقوبة لعامين سجن.
علــى إذاعة محلية ســمعت خبيرا ينصحني وغيــري: لا تنظر في 

عيني الكلب. لن يهاجمك.
لكن على شــبكات متلفزة إلكترونية شاهدت عدة فيديوهات تثبت 
أن الــكلاب الضالة تهاجم بكل نية وترصــد، بصرف النظر عن  النظر 

إليها.
ثمة طفل عاد للتو من مطعم فلافل هاجمه سرب الكلاب بوحشية من 
وراء سيارات على الرصيف. طفل آخر عاد للمدرسة والتهمت الكلاب 
فروة رأسه، وإمرأة شحطت في الشارع العام وسط قبيلة من الكلاب 

الضالة.
شــخصيا، أحب الرفــق بالحيوان، لكــن كل هذا الــدلال لـ»كلاب 

جعارية« جائعة مسعورة ترباية مزابل يثير القلق! 
المواطن الأردني الغلبان منشغل الآن مرة بالزلازل وأخرى بالكلاب 
وثالثــة بســعر القطايف في رمضــان، والعجيــب أن محطة »رؤيا« 
التلفزيونية تتابع يوميا الزلازل وتســتضيف خبــراء بالجملة، لكن  

الحكومة صامتة ولا تقول شيئا في الملفات الثلاثة.
الأهم هو ســعر القطايف، حيــث العالم في أزمــة وجودية ومهدد 
بحرب عالمية ثالثة وبالنووي، والمحيطات تتلاشــى والجاذبية »رح 
تلعــن فاطس أبو الإنســان«، بينما الشــعب الأردني علــى منصاته 

مشغول جدا بمتابعة أخبار لجنة تسعير القطايف! 

العم والخال
وإلى أن يتم تثبيت ســعر وطني لحلويات رمضان يمكن التســلي 
بتلــك المقارنــات، التي تكشــفها  محطة »فرانــس 24«، وهي تحاول 
جاهدة إظهار »مســحة ليونة« في تصريحات كل من الرئيسين بوتين 
وزيلنســكي، حيث مبادرة »صينية« شتمها وشــكك بها الرئيس جو 

بايدن عبر شاشة »سي إن إن«، حتى قبل قراءتها.
كلاهمــا - أقصد العم بوتين والخال وزيلنســكي - واثق تماما من 

النصر وحصرا قبل نهاية العام 2023 .
كلاهما يخطب بـ»جمهور مســحجين«، ويحذر الغرب ويتشدد في 
حال »الانهزام« والطرفان يزعمان »الرغبة في الســلام«، لكن تعريفه 

لديهما هو »نصر وحسم عسكري على الأرض«.
زيلنســكي يبشــرنا بـ»حرب عالمية ونووية ثالثــة«، إذا انهزمت 

أوكرانيا وبوتين يقول لنا ما معناه »لن ينام أحد إذا هزمنا«.
إذا ترك القيصران لهذه اللهجة ســنقرأ معهما قريبا سورة الفاتحة 
على جثمان الكون، حتى يصبــح »الناتو« بلا عمل حقيقي، ولن تجد  
قمحــات أوكرانيــا أو ما تبقى منهــا إلا طير جارج نفــذ بأعجوبة مع 

معارضين تونسيين من »الكيميائي النووي«.
يقال عند العرب »العم ولي« وعند أهلنا البدو »الخال حزام«.

يا خوفي أن العم الروسي »مخبل« عالطريقة العراقية.
والخال الأوكراني »عرضحالجي« ســيهبط السروال فورا بعده إذا 

تم التعامل معه كحزام.
كلاهما لا يتكوم حولهما موظفون عنــد التقاط صورة، كما يحصل 

مع وزراء عمان.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

أفغانيات يطلقن حركة »الثورة النسائية« في كابول

■ كابــول - د ب أ: أعلنــت مجموعــة مــن النســاء 
الأفغانيــات عــن إطلاق حركــة »ثــورة النســاء«، في 
كابــول، بهدف الكفــاح من أجــل الحقوق الإنســانية 
وحقوق المــرأة الأساســية فــي البلاد، حســب وكالة 

»خاما برس« الأفغانية للأنباء أمس الأحد.

وذكــرت دنيــا صافــي، إحــدى منظمــات الحركة 
أن الحركــة تهــدف إلــى »حمايــة الحقوق الأساســية 
للمواطنين، لا ســيما النســاء، حيــث أن الحصول على 
الحقوق الأساســية هو مطلب خطير للمواطنين. بدأنا 
هذه الحملــة لمحاربة الظلم والتمييز ضــد المرأة«، طبقا 

لمــا ذكرته قنــاة »آمــو« التلفزيونية. وأضافــت أن من 
بين مؤيــدات الحركــة، طالبــات ومدرســات والعديد 
مــن الموظفات الســابقات بالحكومة، اللاتــي يكافحن 
من أجــل حقوق المــرأة. يذكر أنه منذ اســتعادة حركة 
طالبان السلطة في أفغانســتان، في عام 2021، فقدت 

الفتيات والنســاء الأفغانيــات إمكانيــة الوصول إلى 
المدارس والعمل والمناطــق العامة. بالإضافة إلى ذلك، 
منذ كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، عرقل الحظر 
الذي فرضته طالبان على عمل النساء الأفغانيات لدى 

منظمات الإغاثة، البرامج الإنسانية في البلاد.

جزيرتان ايرلنديتان صُوّر فيهما »ذي بانشيز أوف إنيشيرين« تستفيدان سياحياً من نجاح العمل 
■ اكيــل - أ ف ب: حرص الممثل كولين فاريل عند 
اســتلامه جائزة غولدن غلوب عــن دوره في فيلم 
»ذي بانشيز أوف إنيشــيرين«، على توجيه تحية 
شكر لسكان جزيرتي أكيل وإينيشمور الايرلنديتين 
اللتين صُوّر الفيلم فيهما وبدأت تستفيدان سياحياً 

من نجاحه.
وقــال الممثــل الإيرلندي عند اســتلامه الجائزة 
»نحن عائلة كبيرة«، قبــل أن يتطرق في كلمته إلى 
»جيني«، وهي أنثى حمار صغيرة ظهرت في الفيلم.

وحصــد »ذي بانشــيز أوف إنيشــيرين« الذي 
صُوّر في الجزيرتين الواقعتين قبالة ســاحل ايرلندا 
الغربي، أربعة جوائــز »بافتا« البريطانية التي كان 
رُشّــح في عشــر فئات فيها، بالإضافة إلى تســعة 
ترشيحات في مكافآت الأوسكار المرتقب توزيعها في 

آذار/مارس.
وأبدى المســؤول عن الســياحة في جزيرة أكيل 
كريس مكارثي أملًا في نيل الفيلم جائزة أوســكار. 
وقال ممازحا »نقبل بأي جائزة من الجوائز التســع 

التي رشح الفيلم لنيلنا، لن نضع شروطا«.
بين تموز/يوليو وتشــرين الثاني/نوفمبر 2021، 
صُوّرت مشــاهد من الفيلم في الجزيرة ذات المناظر 
الطبيعية الخلابــة والمنحدرات الصخرية الوعرة و 

والشواطئ الساحرة.
استحال ميناء بورتين الواقع في شرق الجزيرة، 
شــارعا يعجّ بمتاجــر تعود إلى عشــرينات القرن 

الفائت، بعدما كان ينشط فيه صيادو الأسماك.
كذلك، أقيمت الحانة التي تدور فيها معظم أحداث 
الفيلم، على جرف صخري يشــهد رياحاً عاتية على 

ساحل جزيرة أكيل الجنوبي الغربي.

هواء المحيط 

وأشار كريس مكارثي إلى أنّ مخرج العمل مارتن 
ماكدونــاه أراد أن يشــعر الممثلون بهــواء المحيط 

الأطلسي عندما يفتحون باب الحانة.
وقال واقفاً في مكان يلفح فيه رذاذ المحيط الجرف 
الصخري »إن هذه الأجواء لا يمكنهم أن يوفروها في 

الاستوديو«.
وكان لتصوير الفيلم وقع إيجابي على الاقتصاد 
المحلي إذ ساهم في ضخ 1,7 مليون يورو في منطقة 

لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة.
وتسعى الجزيرة حالياً للاســتفادة من ظهورها 
في الفيلم حتى تعزّز قطاعها السياحي. وفي كل مرة 
تنتشر فيها عبر مواقع التواصل مشاهد من العمل أو 

كلمات لحائزي جوائــز يتطرقون خلالها للجزيرة، 
ترتفع حجوزات السفر إليها.

واكّد ميك لينش، وهــو صاحب حانة »لينوتس« 
فــي أكيــل، أن الفيلم بــدأ يثير أصلًا فضــول ززار 

الجزيرة.
وتزيّــن جدران الحانــة أدوات اســتُخدمت في 
العمــل، بينها الآلة التي قصّ كولم، وهو شــخصية 

في الفيلم أداها الممثل براندن غليسن، إصبعه فيها.
وأوضح ميك لينــش أن حانتــه الصغيرة التي 
كانت أصلًا ســجناً يعود إلى القرن الســادس عشر 
مع جدران حجرية وســقف من القش، هي نســخة 

مشابهة جداً للحانة التي أُنشئت لتصوير الفيلم.
وتابع »لو كانــت الجدران تنطــق، لكانت روت 
قصصاً كثيرة«. وخلال تصوير الفيلم، كانت الحانة 
تمثل مكاناً يشرب فيه براندن غليسن وبات شورت 

الذي تولى دور مدير الحانة، الكحول.

 جولة إرشادية 

المغنية الأمريكية تايلور ســويفت، وهي  وكانت 
من محبي »ذي بانشــيز أوف إنيشــيرين«، طلبت 
في كانون الأول/ديسمبر إعادة إنشاء الحانة التي 

صُوّر الفيلم فيها لتقم بزيارة إليها.
وعلّــق ميك لينش قائلًا، »لا داعــي لذلك، يمكنها 

زيارة حانتي«.
وينظّم مدير شــركة »أشيل كوتشــز« للحافلات 
جولة ســياحية تحمل عنــوان الفيلم، فــي مواقع 

تصويره.
ويوضح »خلال الشــهر الفائت، أتى أشــخاص 
كثيرون كانــوا يرغبون فــي الاطلاع علــى أمكان 
تصوير الفيلم«، مضيفــاً ان العمل »بدأ يثير اهتمام 
عدد لا بأس به من الزوار، وستشــهد الجزيرة إقبالًا 

كبيراً«.
وتشير مادلين كونديل، وهي بين الأشخاص المئة 
والاثنــين الذين ظهروا في الفيلــم، إلى أن الجزيرة 
تشــهد حركة أصلًا بانتظــار حفلة توزيــع جوائز 

الأوسكار.
وهي تملــك كونديــل حمارين لم يقــع الاختيار 
عليهما للظهور في الفيلم إلى جانب »جيني«. وتلفت 
إلى أنّ الجزيرة ستعج بالاحتفالات ليلة توزيع أبرز 

مكافآت سينمائية في الولايات المتحدة.
وتقــول »لدينا انطبــاع بأننا نســتحق جائزة 
أوسكار عن جمال المنطقة«، مضيفةً »هذا مكان جميل 

جداً ويثير إعجاب أي شخص يزوره«.

مشجع قطري يدخل موسوعة غينيس 
بحضوره أكبر عدد من مباريات كأس العالم

نقابة المنتجين الأمريكيين 
تمنح توم كروز جائزة تكريماً عن مجمل أعماله

■ الدوحة - د ب أ: ســجل المشجع القطري حمد 
عبد العزيز رقما قياســيا بموسوعة غينيس العالمية 
بحضوره أكبر عدد من المباريات في نســخة واحدة 
من كأس العالم، بعد أن نجــح في حضور 44 مباراة 
من أصل 64 مباراة في اســتادات بطولة كأس العالم 
2022 لكــرة القدم التــي أقيمت في قطــر واختتمت 

منافساتها في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وتمكن حمد، البالغ من العمر 39 عاما، من تحقيق 
هذا الإنجاز غير المســبوق بعد أن وضع خطة دقيقة 
وصل من خلالهــا إلى هدفه، والنجــاح في حضور 
أكبر عدد مــن المباريات في بطولــة واحدة، مقارنة 
بأي مشجع آخر في تاريخ الحدث الرياضي العالمي، 
ليحرز رقما قياسيا من المرجح أن يبقى إنجازا خاصا 

به، يصعب على مشجع آخر تجاوزه في المستقبل.
وقال حمد، الذي نشــأ في مدينــة الوكرة ويعمل 
مدربا في مؤسســة الجيــل المبهــر، برنامج الإرث 
الاجتماعي والإنســاني لمونديال قطر 2022 :«لطالما 
حلمت بأن أكون لاعب كرة قدم والمشــاركة في كأس 
العالم، ومع اقتراب موعد انطلاق المونديال، اخترت 
أســلوبي الخاص للمشاركة في اســتضافة ناجحة 
للبطولة والتركيز على تميز قطر وتفوقها في التنظيم 
الرائــع لجميع جوانــب الحدث التاريخــي، وإلقاء 

الضوء على سهولة التنقل من استاد إلى آخر«.
وأضاف في تصريحات نشرها موقع اللجنة العليا 
للمشــاريع والإرث الأحد: »بعــد التحقق من جدول 
مباريــات المونديال، وجدت أن فــي إمكاني حضور 
ثلاث مباريــات في اليــوم، إلا أنني واجـــــــهت 
صعوبــة في بعــض الأحيان في الوصــول بالوقت 
المناسب إلى الاستاد الذي يستضيف المباراة التالية، 
ولكني تمكنت من تحقيق هدفي بمســاعدة شــقيقي 
الــذي كان يقلني بســيارته من اســــتاد إلى آخر 
لأتمكن من حضور المباريات، حتى عندما كانت المدة 
المتاحة للتوجه نحو الاســتاد الذي سيشهد المباراة 
التالية لا تزيد عن ســاعة واحــدة، وبالتالي أحطم 

الرقم القياسي«.
وأشــار حمد، الذي يحمل درجة الماجســتير في 
تخصــص الاقتصــاد الإســلامي من جامعــة حمد 
بن خليفــة، إلى أن الأمــر انطوى علــى العديد من 
توقيع  علــى  الحصول  ضــرورة  منها  التحديــات، 
شاهدين من المشجعين لتأكيد حضوره المباراة، وفي 
بعض الأحيان يغادر جمهور المنتخب الخاســر قبل 

انطلاق صافرة النهاية، وهو مــا يعني احتمالية أن 
يفقد حمد فرصة الحصول على توقيع الشــاهد على 

وجوده في الاستاد طوال هذه المباراة.
وتابع: »أحيانا كان يبادر الشاهد بمغادرة الاستاد 
قبل نهاية المباراة دون أن يوقع على الاستمارة التي 
تؤكد حضوري المباراة، ما سبب لي كثيرا من القلق، 
لذلــك كان علي التأكــد من الحصول علــى ثلاثة أو 
أربعة شــهود لكل مباراة. لقد قدم لي الجميع الدعم 
والمســاعدة، بمن فيهم الأصدقــاء المقربون، خاصة 
صديقي الذي ســاعدني في حجــز تذكرتي لحضور 

نهائي المونديال، لأتمكن من تحقيق حلمي«.
للمشاركة  الحظ  :«حالفني  القطري  المشجع  وقال 
فــي اســتضافة اســتثنائية للبطولــة علــى كافة 
المســتويات، بــدءا من مســاعدة مؤسســة الجيل 
المبهر، التي أتشــرف بالعمل بها، على تحقيق هدفها 
بالوصــول إلى مليون مســتفيد من أنحــاء العالم، 
وانتهاء بتحطيم الرقم القياسي العالمي لحضور أكبر 

عدد من مباريات المونديال«.
وأضاف :«أنا في غاية الفخر للإســهام في إنجاز 
آخر مشــرف لدولة قطر ونجاح بلدي في استضافة 
هذا المهرجان الكروي الرائع. ومع نجاحي في حضور 
هذا العدد من المباريات ســيبقى اســم قطر مقرونا 

بالأرقام القياسية لفترة طويلة.«
وحرص حمد على التواصل مع موسوعة غينيس 
قبل موعــد البطولة، للتأكــد من الوفــاء بالمعايير 
المعتمدة لديها لتســجيل الأرقام القياسية، واحتاج 
إلى شــاهدين فــي كل مباراة لإثبــات حضوره منذ 
انطلاقها وحتــى نهايتها، مع توقيــع كل منهما على 

الاستمارة قبل بداية المباراة وبعد صافرة النهاية.
واســتضافت قطــر النســخة الأكثــر تقاربا في 
المســافات في التاريخ الحديث لــكأس العالم، حيث 
لا تتجاوز المســافة بين اثنين من استادات المونديال 
الثمانية ســاعة واحدة من وســط مدينة الدوحة، 
ما أتــاح إقامة أربــع مباريات في اليــوم خلال دور 
المجموعــات، بفاصل ثلاث ســاعات بــين بداية كل 
مباراة، حيث لا تزيد أطول مســافة بين الاســتادات 
عن 75 كيلومترا، وهي التي تفصل بين اســتاد البيت 
بمدينة الخور واســتاد الجنــوب بمدينة الوكرة في 
الجنوب، وترتبط الاستادات بشــبكة نقل متطورة 
تشمل محطات مترو الدوحة، وأسطول من الحافلات 

الحديثة.

■ بيفرلي هيلــز - رويترز: احتفــى منتجون 
في هوليوود بمســيرة توم كروز المهنية كما منحوا 
فيلم المغامــرة، الذي تقع أحداثه في عوالم مختلفة 
»كل شيء كل مكان في الوقت نفسه« جائزة أفضل 
فيلم في أحد أبرز فعاليات توزيع الجوائز قبل حفل 

الأوسكار، الذي سيقام الشهر المقبل.
وكرمت نقابة المنتجين الأمريكيين كروز ومنحته 
جائزة عن مجمل أعماله في الحفل الذي أقيم مساء 
الســبت، كما شــكره عدد من المتحدثين في الحفل 
لدعمه قطاع الســينما، الذي تعثر بســبب جائحة 
كورونــا بفيلم )تــوب جن: مافريــك( الذي صدر 

الصيف الماضي.
قالت شيري لانسينغ المديرة التنفيذية السابقة 
لشركة )باراماونت بيكتشرز( للإنتاج السينمائي 
في كلمــة لتقديمه »أظهر توم كــروز لنا جميعا أن 

الذهاب إلى السينما عاد من جديد«.
صعد نجم توم كروز، الذي يبلغ من العمر حاليا 
60 عاما، بلعــب دور البطولة في أفلام )ريســكي 
بيزنــس( أو »أعمــال خطرة« و)كوكتيــل( و)ايه 
فيو جود من( أو »بضعة رجــال محترمين« وأفلام 

أخرى.
وانتج عدة أفلام قام ببطولتها أيضا منها )فانيلا 
ســكاي( و)ذا لاست ســاموراي( أو »الساموراي 
الأخير« وسلســلة أفلام )ميشــن إمبوسيبول( أو 

»مهمــة مســتحيلة« و)مافريك(، بما أتى لشــباك 
التذاكر بنحو 1.5 مليار دولار عالميا.

وفي كلمته عند اســتلام الجائزة، أشــاد كروز 
بعمل منتجي التلفزيون والسينما من الحضور.

وقال »أعلم ما يتطلبــه الأمر لإنجاز ما تقومون 
به... ليس مجــرد حظ. عليكم إيجــاد هذا الحظ 
وأن تدفعــوه دفعا للوجود.. يجب أن تعرفوا أنني 

أشجعكم دائما«.
وتابع كروز قائلا »ســأظل أفعل كل ما بوسعي 
ليكون لي إســهامات في هذا القطاع... ولهذا النوع 

من الفن الذي أحبه«.
وفاز فيلم »إيفــري ثينج.. إفــري وير أول آت 
وانس« بجائزة أفضل فيلم مسرحي مما زاد الزخم 
الذي يحظى به الفيلم قبل حفل جوائز الأوســكار 

المقرر يوم 12 مارس/ آذار.
وانتهى المطاف بأربعة أفلام من أصل الخمســة 
التــي فازت من قبل بذات التكــريم بالفوز بجائزة 
أوسكار أفضل فيلم منها فيلم العام الماضي الحاصل 
على ذلك اللقب )كودا(. ويروي الفيلم قصة مالكة 
مغسلة أمريكية من أصل صيني وهي تكافح لإنهاء 

احتساب ضرائبها عندما تنجر إلى عوالم موازية.
وقال منتج الفيلم جوناثــان وانغ، الذي أحاط 
به أفراد من نجوم الفيلم المرشحون للأوسكار »هذا 

غير معقول! شكرا جزيلا لكم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات
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نفى بيع الممر المائي بتريليون دولار... السيسي: »عملوا من كلامي عن قناة السويس فيلم«

جمال مبارك دواء مرّ في الانتخابات المقبلة... وغير مرحب به من ثوار يناير... ولا مفر من الذهاب لنادي باريس لجدولة الديون
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

لا يزيد شعور أنصار ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 
تعاســة، أكثر من إدراكهم أن الرئيس الذي ثاروا عليه قبل اثني عشر عاما 
ووري الثرى، بات نجله الأصغر مرشــحا لخوض الانتخابات الرئاســية 
المقــرر أن تجــرى العام المقبل، وقــد نفت مصادر مقربة مــن نجل الرئيس 
الراحل، ورجل الأعمال هشــام طلعت مصطفــى، صحة تلك التقارير التي 
انتشــرت على مدار الأيام الســابقة وزادت وتيرتها يومي السبت والأحد 
25 و26 فبراير/شــباط. مصــدر مقــرب من أســرة الرئيــس الراحل، نفى 
بشكل قاطع الأنباء، لاسيما وأن جمال مبارك ابتعد عن الحياة السياسية 
منــذ تنحي والــده عن منصب رئيــس الجمهورية، ولا يفضــل العودة إلى 
المعترك السياسي، أو العمل العام مرة أخرى، بناء على دوافع شخصية، 
إلــى جانب اهتمامــه بالأعمال الخاصة بالأســرة، التي يتولى الإشــراف 
عليها مع شقيقه علاء. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" 
وثيق الصلة بأحد الأجهزة السيادية، إن جمال مبارك لم يسافر إلى شرم 
الشــيخ خلال الفترة الماضية على الإطلاق، وإنه ظل في القاهرة إلى جوار 
الأســرة، بينما كشف مصدر عن أن ســفير الولايات المتحدة في القاهرة، 
لــم يعقــد أي اجتماعات مع نجل الرئيــس مبارك، ولا ثمــة صلة تربطهما 
تهدف لعقــد اجتماع، مضيفــا أن الولايــات المتحدة الأمريكيــة وبعثاتها 
الدبلوماســية فــي تركيز تام على الأزمة الروســية الأوكرانيــة. كما نفى 
مصدر قريب من هشــام طلعت مصطفى مشاركته في عقد أي اجتماعات 

خاصة ذات صلة بالقضية.
ومن أخبار مؤسســة الرئاســة، التي انهت الجدل حول قضية حظيت 
باهتمــام المواطنــن: علّــق الرئيس السيســي على مــا أثير خــلال الفترة 
الماضيــة عبر مواقــع التواصل الاجتماعي بشــأن نية الحكومــة بيع قناة 
الســويس بقيمة تريليــون دولار. وقال الرئيس السيســي، خلال افتتاح 
مشروعات في الإسماعيلية أمس الأحد: حتى الآن في حجم من الشائعات 

والافتــراءات غير طبيعي آخرهــا لما اتقال إننا بنفكر نبيع قناة الســويس 
وفي عرض مش عارف فن. وأضاف الرئيس السيســي: "جمعوا كلامي 
وعملــوا منه فيلم وخرجــوه على إني قولــت الموضوع هيتبــاع بتريليون 
دولار". وأكد السيسي، أن الحذر مستمر من كل الأجهزة وأبدا لن تغمض 
عن ولا جفن. وشــدد على ضرورة إزالة العبوات الناســفة الموجودة في 
ســيناء تمامــا بنســبة 100% دون وقــوع ضحايــا. وأضــاف، أن خطة 
التنميــة في ســيناء كبيرة وتليق بأبناء ســيناء، قائلا: "مــا نقوم به يليق 
بأبناء سيناء ومصر". وشهد السيسي "تفقد اصطفاف المعدات المشاركة 

في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء"، في محافظة الإسماعيلية. 
ومن أبرز التقارير التي فرضت نفســها على الأوساط كافة تطورات 
الأوضــاع فــي القلعــة البيضاء، حيث كشــف ســليمان وهــدان عضو 
مجلــس إدارة نــادي الزمالك، عن قيامــه بأعمال رئيــس النادي خلال 
الفتــرة المقبلة، بعــد حبس مرتضي منصــور رئيس النادي لمدة شــهر، 
وبالتالي عزله من رئاســة النادي طبقا للوائح. وما زال حديث الزلازل 
يفرض نفســه حيث كشــف الدكتور فــاروق الباز، مديــر مركز أبحاث 
الفضــاء في جامعة بوســطن الأمريكية، أن ما حدث في زلزال ســوريا 
وتركيا سببه حركة بسيطة في كتلة شبه الجزيرة العربية. وقال الباز، 
إن ما نشــهده مؤخرا هو عبارة عن هزات ارتدادية طبيعية بسبب زلزال 
تركيا. وأضاف: »هناك هزات ارتدادية لأن زلزال تركيا يخبرنا أن شبه 
الجزيرة العربية تحركت بعض الشــيء، إذ يؤدي ذلك لاتساع وتحرك 
للبحــر الأحمــر. والبحر الأحمــر فيه فالــق يفصل كتلة شــبه الجزيرة 
العربية عن كتلة افريقيا، وعندما تتحرك شــبه الجزيرة شــرقا لا تؤثر 
فينا، إذ أن التحرك يكون بواقع 2 سم، وهي مسافة بسيطة جدا لا تؤثر 
فينــا«. وتوقع الباز أن تســتمر الهزات الارتدادية لمدة شــهر، مؤكدا أن 

مصر بعيدة كل البعد عن حزام الزلازل.

اكتئاب السوبر ماركت
يتســاءل الدكتور أســامة الغزالي حرب هل سمعت هذه 
العبارة، من قبل"اكتئاب السوبر ماركت؟ أجاب في "الأهرام"، 
أنا ســمعتها مؤخرا من شــابة صديقة لابنتي، ولفتت نظري 
وســألتها عما تعنيه بها؟ فقالت أعنى به ذلك الشــعور الذي 
يصيبني الآن عندما أدخل للتسوق في السوبر ماركت وعدت 
إلــى صفحات الفيســبوك فوجدت المصطلح مســتعملا فعلا 
عند بعض الشــباب، وقرأت ما كتبه أحدهم في تعريفه قائلا 
»يعني أنت بتدخل الســوبر ماركت عادي، برنس في نفســك 
كــده.. تخرج مكتئب ودافــع فلوس كتيــر، وجايب حاجات 
أقل.. مضحي بحاجات كتير علشــان بقــت تندرج تحت بند 
الرفاهيات، أو سعرها استفزك.. بتمشي تكلم نفسك وبتبرطم، 
إلخ«. هذه عينة مما قرأته على أحــد المواقع، ولأنني لا أذهب 
للتسوق إلا نادرا، رجعت إلى أسعار السلع في محال السوبر 
ماركت فوجدت مثلا أن ســعر كيلو الجبنة البيضاء يقارب 60 
جنيها، وكيلو الجبنة الرومي بــن 98 و120 جنيها، والجبنة 
الفلمنك بن 180 و200 جنيه وســعر زجاجة الزيت )750جم( 
33 جنيها، وكيلو الســكر 14جنيها، وباكو الشاي ربع كيلو 24 
جنيها وكيس البن الصغير بن 14 و20 جنيها، وعلبة سمن 1.5 
ك 66 جنيها.. وهكذا. إنها بالفعل أســعار عالية، وتشكل نوعا 
من المشــكلات يرتبط في ما يبدو أساســا بالطبقة المتوسطة 
الحضريــة، ويشــكل عبئا ثقيــلا عليها. إنها مشــكلات غير 
موجودة أصلا لدى الطبقات، أو الفئات الموســرة التي تعيش 
فــي عالمها الخاص.. بعيدة عنها، كما أن تلك المشــكلات ـ رغم 
تأثيرها أيضا في الفئات الفقيرة، التي تشكل الغالبية العظمى 
من المستهلكن ـ فإن تلك الفئات لا تذهب أصلا للسوبر ماركت، 
وتحصل على احتياجاتها أساســا من مخصصاتها التموينية 
التي تشــتريها من بقالات التموين )يوجد في مصر 23 مليون 
بطاقة تموين يستفيد منها 73 مليون مواطن(. اكتئاب السوبر 
ماركت إذن يتعلق في الأساس، بالطبقة الوسطى الحضرية، 
ولأن الطبقة الوسطى هي المحور الرئيس للفاعلية السياسية 
والثقافية في المجتمــع، وهي التي تصنع فــي الحقيقة الرأي 
العــام فيه، يصبح وصول الاكتئاب لديها أمرا مهما يســتحق 

الالتفات الجاد إليه.

نتجاهل الحل
في الأزمات السياســية يــرى الدكتور يحيــى القزاز 
في "المشــهد"، أن أحزاب المعارضة تكون هي الحل.. علل 
الكاتب وجهــة نظره بما يلــي: الأحــزاب الحية ضمان 
استمرار الديمقراطية، وأساس الانتقال السلمي للسلطة. 
قبل النظــر لأداء الســلطة الحاكمة، يجــب النظر لأداء 
الأحــزاب، ومنها نعرف علة الســلطة وميزتها. الأحزاب 
مرآة نظام الحكم. صلاح الأحزاب وديمقراطيتها وغياب 
الشــللية واحترام لائحتها الداخلية، يعني صلاح سلطة 
الحكــم، وقد يرى البعــض العكــس، إلا أن الأحزاب هي 
مفرخة الكــوادر السياســية. غياب الأحزاب المســتقلة 
الفاعلة يفسح الطريق أمام الأقوى ليحكم باسم الجيش، 
أو باســم الدين. المأزق في بطش الســلطة واستبدادها، 
وضعف المجتمــع المدني وتشــرذمه، وآخــرون يدعون 
للثأر، وحالمون يدعــون للثورة، والقــوة الفاعلة خلف 
السجون،  وغلق المجال العام، وأحزاب معارضة معلبة من 
قبل الســلطة، كوادرهم تتبع كل نظام منذ الحزب الواحد 
بعد ثــورة يوليو/تمــوز 1952 مــرورا بالتعددية حتى 
يومنا هــذا، وإن اختلفت أيديولوجياتهــم. أحزاب مهما 
ادعت من عراقة أو صلابة تســعى للتعلق بذيل السلطة، 
والتحالــف مــع مخلفاتها، حرصا علــى مصالح خاصة، 
بقي الحلم بالخروج من الأزمة بالشــراكة أو بالاحتيال، 
حتــى تقوى الأطراف المدنية. الدولة وهي منقســمة على 
حافة الهاوية، لا تحتمل انفجارا ثأريا فوضويا، الشــعب 
المنقسم لا يصنع ثورة، وإنما يصنع معارك ثأرية وتصفية 
حســابات مع بعضه بعضا.. لصالح المســتبد. مصر منذ 
فجر التاريــخ يحكمها عســكريون، منذ عهــد الفراعنة 
مرورا بالغزاة والمماليك ومحمد علي باشــا ونسله، كلهم 
أجانب، وصولا لضباط ثورة يوليو/تموز 1952 المصرين 
حتى تاريخه. مصــر لم يحكمها مدني منتخب إلا لمدة عام 
واحد وعزل. المكون العســكري في حكم مصر هو السائد 
منذ نشأة الدولة وهو الأقوى والمتحكم والمتمكن. ظاهرة 
يصعب تجاهلها تمســك بتلابيب الدولة، ومجتمع مدني 

مستضعف مهلهل بأحزابه، باستثناء قلة.

كلاهما مرّ
قــد  يبدو المخرج من وجهة نظر البعض وفق ما أشــار إليه 
الدكتــور يحيى القــزاز في "شــراكة المكون المدنــي والمكون 
العســكري" للخروج من الأزمــة، تجربة يحاول الســودان 
تطبيقهــا الآن، تقابلها صعوبات بن الرفض والتخوف وعدم 
الثقة. لن يكون المكون العســكري جاهزا للمشــاركة الجادة 
من أجل الإنقاذ والخروج مــن الأزمة، إلا بعد أن "يثور النظام 
)العسكري( على نفسه" للصالح العام. ما أذيع عن لقاء جمال 
مبارك والســفير الأمريكي والتخمينــات أن اللقاء للحصول 
على دعم ترشــحه لرئاســة الجمهورية 2024، يراه البعض 
مخرجا من الأزمــة، ورقما صعبا في مواجهة الرئيس الحالي، 

وندا له في الدعــم الغربي، وضامنا لعملية انتخابية حرة بلا 
تزوير )للأســف أمريكا هي من يتحكم فــي مصائرنا بضعفنا 
وتشرذمنا( تســاعد المكون المدني في النزول بمرشح قد يفوز 
أو يضع قدمه على بداية طريق آمن خال من التزوير. كثيرون 
لا يرحبون بترشــح جمال مبارك للرئاســة، فهو أحد أسباب 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأيضا لا يريدون ترشــح 
المســؤول عما آلت إليه الدولة من ضعف واســتبداد وتفريط 
في الأرض والنهر وبيــع المصانع، وزيادة الأســعار وغرقها 
فــي الديون، وتحويل الدولة من دولة حرة  ذات ســيادة إلى 
دولة متسولة لها كفيل. في يونيو/حزيران 1967 هزمت مصر 
شــر هزيمة، لم ينكســر كبرياؤها، ولم يتسول شعبها، قامت 
فورا قاومت وخاضت حرب الاستنزاف، وانتصرت في حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول العظيم 1973 على إسرائيل. هل لم يعد 

لدينا إلا المشاركة أو الاحتيال؟

الزراعة في خطر
غالبية نواب مجلس الشــيوخ يرون أن هناك مشاكل 
وعقبــات كثيــرة تواجه الزراعــة المصريــة، لكن وزير 
الزراعة الســيد القصير الذي اســتمع لــه رئيس تحرير 
جريدة "الشروق" عماد الدين حسن كان له رأي مختلف، 
خلاصتــه أنه رغــم كل الظــروف الصعبة التــي مرّ بها 
الاقتصاد العالمي والإقليمي فــإن الزراعة المصرية حققت 
معدل نمو إيجابي 4% وأثبتت قدرتها على الصمود، وأن 
البلاد لم تشعر بأي أزمة حقيقية في الغذاء، خلال جائحة 
كورونا. لكن الوزيــر وبعد كلامه المتفائل، قال إن الأموال 
وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب. وأسهب 
في الحديث عن محدوديــة الأرض والمياه والموارد. وقال 
إن المســاحة المزروعــة في مصر 9.7 مليون فــدان منها 2 
مليون فدان عبارة عن بساتن للفاكهة، ويتبقى نحو 7.5 
مليون فدان تزرع على دورتن صيفا وشــتاء. الوزير أكد 
أنه لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح إلا إذا زرعنا 
كل الأرض قمحا، في حن نحتاج لزراعة محاصيل أخرى 
مهمــة، وبالتالي علينــا دائما البحث عــن أفضل تركيب 
محصولــي، حتى نحقق الأمن الغذائي النســبي، وليس 
المطلــق، والأخير غير موجــود في أي دولة فــي العالم، 
فالجميع يصدر ويســتورد وروسيا مثلا تستورد منا 350 
ألف طن بطاطــس. الوزير تحدث عــن محدودية المياه، 
ولذلك بدأنا مشــروعات تحلية المياه، كما أنشــأنا ثلاث 
محطــات لمعالجة ميــاه الصرف الصحــي والزراعي في 
المحســمة بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميا وبحر البقر 
5.6 مليون متر مكعب، والحمام 7.6 مليون متر وهى الأكبر 
عالميا، إضافة إلى المشروع العملاق لتبطن الترع للحفاظ 
على المياه من الهدر والتبخر، لكن إحدى المشكلات، حسب 
قول الوزير أن بعض الفلاحن عازفون عن الري الحديث.

مطلوب تفسير
يواصل عماد الدين حسن، وزير الزراعة الذي تعرض 
للانتقــاد في مجلس الشــيوخ تحدث أيضا عن مشــكلة 
محدوديــة الأراضي، فمصــر طوال عمرهــا تعيش على 
6 ملاين فدان بجــوار النيل. كان نصيــب الفرد فدانن، 
حينما كان عدد السكان 6 ملاين شخص، والآن المساحة 
نفسها تقريبا مقابل عدد سكان أكثر من 100 مليون نسمة، 
وبالتالي صادر نصيــب المصري 2 قيرط مقابل 12 قيراطا 
عالميا، والســبب معروف أن معظــم أراضينا صحراوية 
والتجريف وزيــادة الأحوزة العمرانية بســبب الزيادة 
السكانية المستمرة، ولذلك نسعى دائما لاستصلاح المزيد 
من الأراضي، حيث تبلغ تكلفة اســتصلاح الفدان الواحد 
نحــو 250 ألف جنيه. فــي تقدير الوزيــر علينا أن نفخر 
بالجهد الــذي تبدله الدولة حيث أصبحنا رقم 2 عالميا في 
إنتاجيــة فدان الأرز بن 83 دولــة، ورقم 4 في القمح و11 
في الذرة ولدينا 7 آلاف حقل استرشــادي لزراعة القمح. 
الوزير كشــف أيضا عن أهمية »التقــاوى المعتمدة« التي 
زادت بسببها إنتاجية القمح من 27% إلى 72% للإردب 
ما يعني زيادة فــي الإنتاج مليون طن ســنويا مع ثبات 
المســاحة المنزرعة. إضافة إلى أن هناك توجهات لدراسة 
نوعية الأرض وما تحتاجه من أنواع محددة من الأسمدة. 
الوزير أيضا كشــف عن إمكانية العودة للدورة الزراعية 
الدولة.  تحتاجهــا  التي  الاســتراتيجية  المحاصيــل  في 
كما كشــف عن أهمية تعديل قانــون الزراعة الصادر منذ 
عام 1966، وتم إرســال مشــروع قانون جديد لمناقشته، 
إضافة إلى ضرورة إصلاح قانون التعاونيات، وســتتم 
الاســتفادة من بعض التجارب الدولية. الوزير قال أيضا 
إن الاكتفــاء الذاتي في الســكر 90% وبنســبة أكبر في 
الأسماك، لكن المشــكلة في اللحوم والزيوت، كاشفا عن 
أن الوزارة ستبدأ في تطبيق مفهوم الزراعة التعاقدية في 
الذرة وفول الصويا ومن العام الماضي بدأ تطبيق مفهوم 
ســعر الضمان. والأمر الأخير يحتاج لنقاش لاحق. كلام 
الوزير مهــم ومطمئن لكن الصورة علــى الأرض لا تبدو 
كذلك، وخلال النقاشــات في مجلس الشيوخ قال بعض 
النواب إن هذه السياسات المعلنة في وادٍ وحال الفلاحن 
والمزارعن في وادٍ آخر، وأنه رغم الاكتفاء الذاتي من الأرز 
مثلا فقد قفز ســعر الكيلو منه في بعــض الأماكن إلى 35 

جنيها، فكيف يمكن تفسير ذلك؟

عقيقة في الصومال
انتشــرت في الآونة الأخيرة إعلانات تابعها خالد القاضي 
في "الأخبــار"  على صفحــات الفيســبوك واليوتيوب تدعو 
الناس في مصــر إلى عمل عقيقــة أطفالهم فــي دول افريقية 
مقابل 1200جنيه للخــروف بالذبح والتوزيــع و7500 جنيه 
للعجل، وقد وصل الأمر إلى أن شــخصا ما ســأل شيخا كبيرا 
وشــهيرا هل يجوز عمل العقيقة في الصومال؟ جاء رد الشيخ 
يجوز لكن الأفضــل أن تكون العقيقة في بلــدك لإطعام الأهل 
والأصدقــاء. طبعا هي دعــوة طيبة لســببن، الأول أن ثمن 
العقيقة 1200جنيه فقط مع الذبح والتوزيع وهذا الســعر أقل 
بكثير من قيمة العقيقة في مصر، حيث تتراوح ما بن خمســة 
آلاف وســتة آلاف جنيه.. السبب الثاني أنك تساهم في إطعام 
أبناء الــدول الافريقية الفقيرة، خاصــة الصومال، لكن هناك 
قلقا من هــذه الجمعيات ولا أحد يعرف مــن خلفها، وإلى أين 
تصل هذه الأموال وهل هي مضمونة فعلا؟ الإعلانات منتشرة 
جدا وللأســف لم نر أو نسمع أي جهة مســؤولة في مصر مثل 
الأوقاف أو التضامن تعلن حقيقة هذه الجمعيات، وتعلن أنها 
ليســت حقيقية وتنبه المواطنن إلى عدم التعامل معها. السعر 
بســيط جدا ومغر للتعامل مع هذه الجمعيات، لكن مطلوب أن 
نشعر بالأمان أو بجدية هذه الجمعيات، بحيث لا تصل لمرحلة 
أن المواطــن يدفع قيمة العقيقة لها ويقــول أنا عملت اللي عليّ 
وخلاص، والفلوس تذهب إلى أماكن غير رســمية أو معروفة. 
أخيرا إذا كانت هذه الأســعار حقيقية وأسعار اللحوم في هذه 
البلاد بهذا الشــكل لماذا لا تســتورد الحكومة لحوما من هناك 
وتضيف عليها نســبة النقل والتوزيع وتطرحها في الأسواق، 
وأنا واثق من أنها ســتكون بربع الأسعار الحالية عندنا.. هذا 

إذا كانت هذه الدعوة حقيقية فهل تفكر الحكومة؟

دائرة جهنمية
منذ أيام والكلام لمحمود عبد العظيــم في "الوفد" طرحت 
الحكومة صكوكا سيادية بمبلغ 1.5 مليار دولار بضمان أصول 
عقارية مملوكة للدولة النتيجة جمع المبلغ واكتتاب المقرضن 
في نحو 6.1 مليار دولار، أي أربعــة أضعاف المبلغ المطلوب، 
لسبب وجيه هو ســعر العائد المرتفع الذي ستدفعه الحكومة 
على هــذه الصكوك والبالغ 11% الذي يعد من أعلى العوائد 
على الدولار في العالم، ما شجع الحكومة على إعلان أن لديها 
برنامجا لطرح صكوك بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدار 
ثلاث ســنوات مقبلة. المعلومات المتداولة تقول بأن حصيلة 
الصكوك المطروحة ســوف تستخدم في ســداد قيمة سندات 
يحل أجلها قبل نهاية فبراير/شباط الجاري بمبلغ 1.25 مليار 
دولار كنا قد طرحناها قبل خمس سنوات بفائدة 5.5%. ماذا 
يعنى هذا الكلام؟ يعنى باختصار أننا دخلنا ما يشبه الدائرة 
المغلقة التــي قد نضطر للدوران فيها لســنوات طويلة، دون 
البحث عن مخرج حقيقي. إنها دائرة الاســتدانة اللعينة فلا 
يغرنك إقبال المستثمرين على شراء الصكوك فهي في النهاية 
ديون سيحل موعد سدادها وفوائدها بعد ثلاث سنوات فقط. 
دائرة الاســتدانة من أجل سداد قروض ســابقة مع استمرار 
ارتفاع أســعار الفائــدة التي ندفعها لأصحــاب الأموال، بما 
يعني المزيد من الضغوط المســتقبلية على الاقتصاد الوطني 

وسعر العملة.

موعد لا ريب فيه
إذا كان التحــرك الســابق مــن جانب الحكومة بشــأن 
استمرار الاستدانة يعتبره مراقبون وفق ما أشار إليه محمود 
عبد العظيــم، أنه تحرك اضطــراري حتى نســتطيع الوفاء 
بالتزاماتنا الخارجية، أو يحل موعد ســداد أقســاط الديون 
دون أن تكون التغطية جاهزة لدى البنك المركزي. وإذا التمس 
البعض الأعذار لمثل خطوة كهذه، باعتبارها مؤقتة وحتى تمر 
الأزمة الراهنة، فيجب ألا يكون ذلك نهج السياســة المالية في 
الفترة المقبلة، لاســيما وأن التزاماتنــا الخارجية خلال العام 
الجاري تدور حول 17 مليار دولار ومن ثم اللجوء للاستدانة 
في كل مرة محفوف بمخاطــر عديدة منها، إما عدم جمع المبلغ 
المطلوب لأي ســبب أو صعود أســعار العائد لمستويات غير 
منطقيــة، ناهيك عن التــورط في المزيد من الاســتدانة. إذن 
ما هو الحــل؟ الحل بالطبع ليس في هــذا التوجة، بل البحث 
عن مخرج واقعي للتعامل مع أزمــة المديونية الخارجية، لأن 
قدرتنا على الاستمرار في هذا النهج نفسه بات غير مضمون. 
والمخرج الواقعــي هو ضــرورة التوجه إلى نــادي باريس 
والدخــول في مفاوضات لإعادة جدولــة الديون ولو جزئيا، 
حتى تســتطيع البلاد التقاط أنفاســها، لأن عدم الإقدام على 
هذه الخطوة يعنى اســتمرار اســتنزاف مواردنا الدولارية، 
سواء من الصادرات أو حصيلة الاستثمار الأجنبي أو حصيلة 
بيع الأصول في ســداد التزامات الديون، وبالتالي اســتمرار 
الضغط على العملة واستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، 
وهو وضع لن يســتطيع الشعب تحمله أكثر من ذلك ويعرض 
الاســتقرار الاجتماعي للخطر. أما الحل على المدى البعيد فهو 
معــروف للكافة وهــو التركيز على الإنتــاج المحلي والعودة 
للزراعة والتصنيــع، لأنه دون ذلك لن يكون هناك حل جذري 
للمشــكلة، بل ســتكون كل الحلول مؤقتة ونجاحها مرهون 
بأوضاع خارجية ليســت في يدنا وسوف نســتمر ندور في 

الدائرة المغلقة.

الإعلام والمزاج العام
أوضحت الدراسات التي استند إليها الدكتور سامي عبد 
العزيز في "مصراوي"، أن الإعلام بصفة عامة أحد العناصر 
المؤثرة في المزاج العام الذي هو في طبيعته أخطر من الرأي 
العام بحكــم خصائصه.. فالمــزاج العام عاطفي ســلبا أو 
ايجابا.. تفاؤلا أو تشاؤما.. وبالتعمق أكثر تبن أن الرياضة 
عامة وكرة القدم خاصة أكثر الأنشطة والأحداث التي تؤثر 
بقوة في المزاج العام.. انظر إلى مزاج المصرين حينما تفوز 
مصر في بطولة إقليمية أو دولية، وانظر إلى العكس.. انظر 
إلــى الأهلاوي كيف يكــون مزاجه حينما يفــوز الأهلي في 
أي مبــاراة، وكذلك الزمالكاوي.. ترتيبا على ما ســبق فإن 
الإعــلام الرياضى أيا كانت صورتــه تعليقا أو تحليلا يمثل 
أكبــر العوامل التي تؤثر فــي مزاج المتلقــي.. تابع الكاتب 
أكتب في هذا الموضوع حينما أرى الإعلام الرياضي، خاصة 
أطرافه غير المؤهلة على فــن الأداء الإعلامي المحترف.. مثل 
هذه الفئات وعن جهل وقصد تؤجج المشــاعر إلى حد خلق 
حالة من العصبية والتعصــب الأعمى.. هل نهاية الكون أن 
يهزم الأهلــي أو الزمالك؟ وهل جئنا بما لم يــأت به العالم 
حينما يفوز فريق في مباراة.. الأهلي العالمي إذا فاز والأهلي 
الضائــع إذا انهــزم، الزمالك يواصل إنجازاتــه إذا فاز في 
مبــاراة، والزمالك يمحــو تاريخه إذا انهــزم أو تعادل في 
مباراة أيا كان طرفاها. ثم تلوم على السوشيال ميديا بينما 
من يضع لها الســهم والبنزين هو الإعلام التقليدي، خاصة 
التلفزيون. دع الجمهور الأهلاوي يغني ويشجع ناديه، ودع 
الزمالك يقيم الأفراح لناديه، هذا أمر طبيعي في العالم كله.. 
الإعلام الرياضي يبدأ من مؤسســاته الأصلية وهي الأندية 
والقائمون عليها خاصة تلك المؤسســات التي تغلق قنوات 
تتبعها، فهي المســؤولة الأولــى عن أداء مقدمــي برامجها 
ومعلقيها وعليها مســؤولية تأهيلهم نفســيا وعلميا، لكي 
يعمقوا الانتماء لناديهم، دون قذف أو ســب.. والغريب أن 
يحدث كل هذا والكرة كصناعة وفن وأداء أبعد ما تكون عن 
الكرة التي نراها في الدوريــات والمباريات الدولية.. المناخ 

العام لا يتحمل مزيدا من عكننة الرأي العام.

أفراح كاذبة
معضلــة تواجه الرياضــة المصرية في ألعاب شــتى 
اهتم بها حسن المســتكاوي في "الشروق": لدينا عشرات 
الأبطال في الألعــاب الفردية، وأهتم بهــم وبإنجازاتهم 
كلما تحققــت، خاصة في ألعاب مثل الســباحة والرماية 
والتايكوندو والكاراتيه والفروسية والخماسي الحديث 
والجمبــاز وألعــاب القوى، وهــي ألعاب يحتــاج فيها 
الوصول إلى المســتوى العالمي والأوليمبــي إلى قدرات 
فائقة. ولم أذكر الإسكواش لأننا نحتكر القمة منذ سنوات 
لكل المراحل الســنية، ولأن المســتويات العالمية المنافسة 
للاعبينا ليســت على اتســاع هذه المنافســة في مختلف 
الألعاب الأخرى، لأســباب تتعلق بقاعدة الممارســن في 
العالم ولأسباب اقتصادية وإعلانية. ومن أسف أن تقييم 
الإنجــاز بصفة عامة فــي اللعبة ليس عميقــا ولا دقيقا. 
مبروك تأهل منتخب كرة الســلة لبطولة العالم، لكن هل 
ما زال كافيا التأهل لبطولات عالمية في الألعاب الجماعية 
لإقامة الأفــراح والليالي الملاح، باعتبــار أن التأهل قمة 
البطولــة؟ نفرح نعم، ولكن في حــدود ما تحقق، وليس 
باعتبار التأهل هو قمة الإنجاز. وإنما المنافســة في دوائر 
بطولات العالم والألعــاب الأوليمبية هي الأهم، ففي كرة 
القدم مثلا، أردد منذ عقود، ليــس المهم هو التأهل لكأس 
العالم، ولكن الأهم كيف نلعب فــي كأس العالم. هذا هو 
طموحي لفرقنا وللرياضة المصرية. لقد تأهلنا للمونديال 
3 مرات، ولم نلعــب كرة قدم في المــرات الثلاث، بل كان 
الأداء مخجلا ومؤسفا باستثناء مباراة واحدة كانت أمام 
هولندا عام 1990. فلماذا لا نلعب في المونديال مثل المغرب 
والجزائــر وتونس والســعودية والســنغال ونيجيريا 

وغانا والكاميرون وكوت ديفوار؟ 

نفتقد الطموح
هــل لعبنا في أي بطولة لكأس العالــم مثل المنتخبات 
الافريقية التي أبلت بلاء حســنا؟ الإجابة من وجهة نظر 
حسن المستكاوي: لا.. لا مع الأســف. وهنا تسقط عندي 
قيمة التأهــل. فلم يعد الذهــاب إلى المونديــال كافيا. لا 
في كرة القــدم ولا في الكرة الطائرة ولا في كرة الســلة. 
وكل ما أرجوه أن نلعب كرة ســلة في بطولة العالم لكرة 
الســلة بعد حفلة التأهل التي لم تكن كبيرة لعدم المتابعة 
الإعلامية بالدرجة التي تحظى بها كرة القدم. لكنني أذكر 
بالنسبة لي أنني أتابع كل مباريات كرة اليد. لأنها اللعبة 
الجماعيــة الوحيدة التــي نملك فيها مســتويات عالمية. 
بغــض النظر عن الترتيــب. ففي كل المواجهــات مع أهل 
القمــة من المنتخبات العظمى نكون نــدا تقريبا. ونقترب 
من الفــوز أحيانا وننتصر أحيانا، لكن المؤكد أنه المنتخب 
الجماعي المصري الذي يملك هذا المســتوى العالمي. علما 
أنني وجهت انتقادات للفريــق في بطولة العالم الأخيرة 
ونشرت هنا في الشــروق. فلا يعني أبدا أننا ضمن فرق 
القمة بغــض النظر عن أخطــاء أخرت ترتيــب الفريق. 

التأهل لكأس العالم لكرة السلة أمر جيد وقد تأهلت معنا 
أربعة منتخبات عن افريقيا لكن الأفضل منه أن نلعب كرة 
ســلة في البطولة التي ســتقام في إندونيسيا والفلبن 
واليابان في أغسطس/آب المقبل. بداية التطور والنهضة 
أن يعلو مســتوى طموحنا. فهذا الفقــر في الطموح جعل 
فرقنا الجماعية دون المســتوى عالميا وأوليمبيا، تلك هي 
الحقيقة، بعيدا عن وهــم حفلات التأهل لبطولات عالمية، 
نعم نفرح دون مبالغة، ونفــرح دون أن نرى التأهل قمة 

الإنجاز، تلك هي الحقيقة بعيدا عن حفلات الوهم.

نجنا مما نخاف
الدعاء باللطف موصول، كما أشــار إليــه حمدي رزق 
في "المصــري اليــوم"، المعهــد القومي للبحــوث الفلكية 
والجيوفيزيقية، الحمد لله، ينفي وقوع زلزال في مصر ليل 
الجمعة. يبدو لدينا شــعور داخلي بالزلازل، تأسيسا على 
زلزال صباح الجمعة، هــزة أرضية هزتنا من الأعماق بقوة 
4.1 درجة على مقيــاس ريختر على عمــق 10 كيلومترات 
شمال مدينة السويس. الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، 
خرج على الناس لائما: »المعهد لن يُخفي الزلزال«، ولسان 
وتُكذبون  الإخبارية،  والمواقــع  الصحف  أتُصدقون  حاله: 
المعهــد؟ متحديــا: إذا كانت لديهــم آليات رصــد للزلازل 
فليكشــفوها للمجتمع، قاطعا: محطات الــزلازل لم ترصد 
ي الزلزال ليه وفن؟  أي نشــاط زلزالي ليل الجمعة.. هنخبِّ
ربك عالم بحالنا، وعلمك بحالي يُغنيك عن سؤالي، الزلازل 
وتوابعها في الجوار الســوري والتركي تهزنا من الأعماق، 
تُذكرنــا بزلزال 12 أكتوبر/تشــرين الأول 1992.. يجتاحك 
طوفان من الذكريات الأليمــة.. الله لا يعيدها أبدا.. قادر يا 
كريم. منذ وقوع الزلزال التركي، والهسس الزلزالي شغال، 
تصحو علــى هاتف يُورثك قلقا: حســيت بالزلزال؟ تطالع 
صفحتك على الفيســبوك فيصدمك حديث الزلزال، وتويتر 
متوتر التغريدات.. حديث الزلزال يســري، ناشطو مواقع 
التواصل الاجتماعــي يمزحون زلزاليّــا، يتبادلون نكات 
لطيفة تجسد شــعورهم بزلزال الجمعة المخفي، يسخرون 
مــن الزلزال، أجمل حاجة في الشــعب المصري ســخريته 
مــن الكوارث، ومواجهتــه للأقدار بقلب ســليم. الطيبون 
يعالجون الخوف بالدعاء، وخير الدعاء في حالة الزلازل: 
نا مما نخاف«، يســمونه »دعاء  »اللهمَّ يا خفي الألطاف نَجِّ
الزلزلــة«، ويُحدثك رجــل صالح: »نعم ينبغــي ألّا نخاف 
علــى الحقيقة إلا من الله تعالى، ومع ذلك فإننا نلتجئ إليه 
ليُنجينا من الشــرور«. قلق المصرين لــه ما يبرره، خبروا 
الــزلازل، زلزال القاهرة عام 1992 وقــع فجأة، كالصاعقة، 
عند الســاعة الثالثة و9 دقائق عصرا تقريبا، اســتمر لمدة 
نصــف دقيقة تقريبــا، ما أصاب معظم بيوت شــمال مصر 

)القديمة منها( بتصدعات، وبعضها تهدم.

رحل في صمت
رحل بدوي خليفة، الطبيب، أســتاذ الأنف والحنجرة 
المرموق صاحب رواية من أجمــل وأمتع ما كُتب في العقد 
الماضي، وهي »كتف بــلا رأس«، كتف بلا رأس عمل أدبي 
تأثــر، كما أوضح عمرو الشــوبكي في "المصــري اليوم" 
بأجــواء ثورة يناير/كانــون الثاني، بــل ربما خرج من 
رحمها، فــكان بطلها »بكار خواتمي«، وهو طبيب شــاب 
ناجح ومشــهور، يعيش حياته كما يحلو له بن أصدقاء 
الطفولــة، إلــى أن جمعتــه مصادفة وذهب إلــى ميدان 
التحريــر أثناء الثورة ليتحول إلى وجه إعلامي ثم خبير 
سياســي، دون رغبة حقيقية منه. أجمل مــا في الرواية 
أن هذا الشــخص قابل شــخصيات ووجوهــا مختلفة 
طوال هذه المرحلة، وكشــف الكتاب بأسلوب رشيق عن 
شخصيات وظواهر شــهدها المجتمع في تلك الفترة، كان 
بعضها أصيلا وبعضها الآخر مزيفــا. كان بدوى خليفة، 
رحمه الله، واحدا من المؤمنن بمبادئ ثورة يناير/كانون 
الثاني في الحرية والكرامة، ولم يعتبر السياســة وظيفة 
أو مهنة، فقد كان الرجل متحققا مهنيّا وماديّا، وكان يحلم 
بوطن أفضل لا أكثر ولا أقل، فدخل حزب العدل عقب يناير، 
وكان أحد قياداته ورموزه البــارزة، وحافظ على نقائه 
وتواصله مــع كل الأطراف السياســية كوجه إصلاحي 
عاقل وكأستاذ جامعي وطبيب مرموق. عرفت بدوي أثناء 
أحداث ثورة يناير، وظل قريبا من العقل والقلب، وبقيت 
علاقتي مســتمرة به نلتقي في المقاهــي وفي حزب العدل 
وفى الندوات المختلفة، وكان داعمــا لحملتي الانتخابية 
في 2011، رغم أنه لم يكن من ســكان الدائرة الانتخابية، 
كما كان مــن النادر أن تجد شــخصا مثلــه موجودا في 
مســاحات متعددة، وكل مَن يعرفه يشيد به، فكان وسط 
الأطباء متميزا، وبن السياســين نموذجا، وفي نشاطه 
الاجتماعــي قدوة. وفجــأة منذ ما يقرب من 7 ســنوات، 
ابتُلى بجلطــة دماغية، وهو في أوائــل الأربعينيات من 
عمره، قابلته بعد مرضه، وحضرت مناقشــه كتابه، في 
ندوة حضرها المئات، فلم تفارقه ابتسامته، بدوي خليفة 
بل والإخلاص، فهو الطبيب، الأســتاذ  نموذج نادر من النُّ
الجامعي المتميز في عمله، السياســي الــذي يبحث عن 
إصلاح البلد، وهو الأديب الذي أدين له بعدم الكتابة عن 
روايته في حياته، وفعلتها للأسف، ولكن بعد وفاته، الله 

يرحمك يا بدوي، ويجمعنا بك على خير.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 تزايد عمليات قطع الأشجار لمواجهة نقص الوقود وغلائه

اليمن: اتجاه لتخصيص المزيد من الأراضي لزراعة البُنّ بدل القات 
■ حراز/تَعِــزّ - وكالات: بحمــاس واضــح، يخصص 
المزارعون فــي مرتفعات حــراز، قرب العاصمــة اليمنية 
صنعاء، مزيداً مــن الأراضي لزراعة البُنّ للمســاعدة في 
المحافظة عليه كمنتــج تصدير له قيمة ماديــة مرتفعة ولا 

يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء.
ويقتلع المزارعون في حراز أشــجار القــات، وهو مادة 
مخدرة معتدلة يتم اســتهلاكها محلياً على نطاق واســع 
بهدف تحقيق الاســترخاء، لزراعة البن مكانها. وتقع حراز 
على بعد نحو 90 كيلومتراً جنــوب غربي صنعاء مع قرى 
جبلية محصنة تتشــبث بقمم صخريــة لا يمكن الوصول 
لها تقريبا على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق مســتوى سطح 

البحر.
ويقول المزارع أصيل الوهاب، من منطقة مســار )وادي( 
بيت القانص  " نقلع شــجرة القات ونغرس البُنّ لأن البُنّ 
أصبحت تجارته أحســن وأفضــل بعد أن نمــت في هذه 
الســنوات القليلــة الماضيــة. ورجعنا إلــى الأصل، أصل 
أجدادنا الأولين، نقلع شــجرة القات التــي تضيع الوقت 

وتضيع المال. وهذه المنطقة من أحسن مناطق البُنّ".
وقال فهد الشــهاري، أحــد مُنتجي البن اليمنــي "دائماً 
نبحث عن أعلى تقييمات وأفضل أنواع البُنّ، فهذه المنطقة 
في غربي حراز، مسار بيت القانص، من أفضل المناطق التي 
ننتج منهــا القهوة ودائما تعطينا تقييمــات عالية وكانت 
أكثر العينات الفائزة في 2022 فــي المزاد الوطني مزروعة 

هذه المنطقة".
وكانت زراعــة القات قد زادت خلال الســنوات القليلة 
الماضيــة ويقدر أنها تســتهلك ثلث موارد الميــاه الجوفية 

ومعظم الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن.
ومــع أن العديد مــن المزارعين يقتلعون أشــجار القات 
العطشى ويســتبدلونها بالبُنّ فإن القات والبُنّ يتزاحمان 

في المدرجات المحيطة بالقرى الجبلية العالية في حراز.
وتاريخياً، كان البُنّ واحدا من أكثر الســلع ذات القيمة 
النقديــة المرتفعــة فــي اليمن، لكــن مع ســنوات الحرب 

والحصار، تراجعت تجارته وتصديره في أنحاء البلاد.
وبحســب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة "فاو" العــام الماضي فإن اليمن ينتــج حالياً كمية 
قليلة نسبياً من البُنّ كل عام تُقدر بنحو 20 ألف طن مقارنة 

مع إنتاج إثيوبيا الذي يبلغ 400 ألف طن سنوياً.
وأوضح التقريــر أنه علــى الرغم من زيــادة عائدات 
تصدير البُنّ اليمني مــن 8.5 مليون دولار في 2016 إلى 17 

مليون دولار في 2019 فإنها لا تزال منخفضة.
وينتج اليمــن العديد من أنواع البُنّ مثل الإســماعيلي 
والحرازي والحيمي والخولانــي والعديني، وهي من بين 

أكثر من 40 نوعا من البُنّ المنتج في البلاد.
ويقول أمين العزب، الباحث فــي مجال الموارد الوراثية 
للبُن في المركز الوطنــي للأبحاث الزراعية " في الحقيقة أن 
اليمن يمتلك أكثر تنوع وراثي )للبُــن( موجود في العالم. 
نحن في اليمن، أســتطيع أن أقول لك ... نحن الآن نسجل 

44 تركيباً وراثياً أو سلالة أو صنف، 44 الآن نحن نسجلها، 
لكــن هل هي كل ما في اليمن؟ لا. اليمن غني جداً ما زلنا فيه 

مناطق كثيرة جدا لم نصل إليها".
غيــر أنه في مقابل هــذا التطور الإيجابــي في الزراعة 
اليمنيــة تتعإلى أصوات المناشــير الكهربائيــة في جبال 
جنوب اليمن الغارق في الحرب، إذ أصبح خشب الأشجار 
مصــدراً للطاقة بديــلًا للنفط والغــاز لســكان بلد فقير 

يواجهون واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

ولم يســلم اليمن من التضخم العالمي وارتفاع أســعار 
الطاقــة، رغم انه منقطــع عن العالم إلى حد كبير بســبب 
الحرب المســتمرة منذ 2014 بين القــوات الموالية للحكومة 

المدعومة من السعودية والحوثيين القريبين من إيران.
وهــذا الصراع، الذي خلف مئــات آلاف القتلى وملايين 
النازحين، دمّر كذلك اقتصاداً هشــاً للغايــة، ما دفع جزءاً 
كبيراً من حوالي 30 مليون يمني إلى حافة الجوع والمجاعة.
فعلى مشــارف مدينة تَعِزّ في جنوب غرب البلاد، التي 

يحاصرها الحوثيون لكنّها لا تزال تحت سيطرة الحكومة، 
يجمع حسين عبد القوي وزملاؤه خشباً من أشجار قطعت 
حديثاً في غابة قبــل رميه في الجزء الخلفي من شــاحنة 

صغيرة.
ويقول عبد القوي لوكالة فرانــس برس "بدأنا في قطع 
الاشجار وبيعها لانه ليس لدينا وســيلة اخرى للعيش"، 

مضيفاً "هذه كارثة" أخرى لليمن.
لكنه يؤكد أنّ "لا خيار أمامنا سوى بيعها، مثلما لا خيار 

أمام الناس سوى شرائها".
وأمام مخبز عبد السلام دابوان في مركز تسوق في تَعِزّ، 
تتراكم جذوع وأغصان أشــجار مقّطعة، قبل أن تُحرق في 
الأفران لتحضير الخبز، الغذاء الأساسي خاصة للعائلات 

الأكثر فقراً من اليمن.
وبينما ينهمك موظفوه في خبــز أرغفة صغيرة وفطائر 
ذهبية اللــون، يقــرّ الخبّاز أمــام فرنه بأنّــه اضطر إلى 
استخدام الخشب بســبب الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز 

والوقود.
ويوضــح أنه لو لــم يقم بذلــك، لكان اضطــر لزيادة 
أســعاره على ضوء زيادة كلفة الوقــود. ويقول لفرانس 
برس "نســتخدم الحطب لمنح الناس ما يحتاجون"، داعياً 
الحكومة لمساعدة التجار في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وبحســب الخبير البيئي أنور الشاذلي، قطعت أكثر من 
ستة ملايين شجرة منذ بداية الحرب، خصوصاً في صنعاء 
حيث تســتخدم على نطاق واســع في المخابــز والمطاعم، 

بحسب أرقام رسمية.
ويؤكّد الاختصاصي أنّ قطع الأشجار "موجود في جميع 
البلــدان ولكن بطريقة منظّمة". ويتابع القول أنه في اليمن 
وخاصة في تَعِزّ يتم قطع الأشــجار "على مســتوى سطح 
الأرض مما يؤثــر على المياه الجوفيــة والأنظمة الزراعية 

والتنوع البيولوجي ويساهم في تآكل التربة".
وقول الخبير أن على الســلطات التدخل من خلال منع 
الذين  "الفوضوية" وتدريب الأشــخاص  القطــع  عمليات 
يقطعون الأشــجار على القيــام بذلك بطريقة "مناســبة" 

للتقليل من الآثار على البيئة.
ويشدد أنه يتفهم محنة الســكان في مواجهة التضخم 
والعواقب الاقتصاديــة للحرب، لكن على اليمن أن يتحرك 
بشكل عاجل لمنع "الكوارث الطبيعية التي ستصيب البلاد" 
جراء اســتمرار قطع الأشجار وتقلص مســاحة الأراضي 

الُحرجية.

صحيفة: الأموال المختلسة من المركزي اللبناني
تّم تحويلها إلى حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً

هبوط البورصة السعودية للجلسة السادسة 
مع تراجع أسهم العقارات والبنوك... وصعود القطرية

■ جنيف - أ ف ب: أفادت صحيفة "زونتاغستسايتونغ" 
الأسبوعية السويســرية الصادرة أمس الأحد بأن جزءاً 
كبيراً من مبلغ 300 إلى 500 مليون دولار، اتُهم حاكم مصر 
لبنان المركزي باختلاســه، أودع حســابات في 12 مصرفاً 

سويسرياً.
ويأتي ذلك فــي أعقاب دعاوى قضائيــة جديدة رفعها 
القاضــي اللبناني رجــا حاموش الخميــس الماضي ضدّ 
رياض سلامة، الذي تســتهدفه تحقيقات قضائية عدّة في 

البلاد، على خلفية الانهيار المالي.
وقال مصدر قضائــي لبناني لوكالــة فرانس برس أن 
رياض ســلامة وشقيقه رجا ومســاعدته ماريان الحويك 
يُلاحَقــون بجرائم "اختلاس الأمــوال العامة" و"تبييض 
الامــوال". ويُعد ذلك الإدعاء الأول فــي لبنان الذي يطال 
ســلامة في التحقيــق المحلي الــذي يجري علــى خلفية 
التحقيقات الأوروبية، إلا أنه ليس أول ادعاء محلي ضده 
في قضايا أخــرى تتعلق بالإثراء غير المشــروع وتهريب 
أموال إلى الخارج، كما أصدرت قاضية في حقه قراراً بمنع 
السفر. ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً 

أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.
ومنع  والتحقيقات  والاســتدعاءات  الشــكاوى  ورغم 
الســفر الصادر فــي حقه فــي لبنان، لا يزال ســلامة في 
منصبه الذي يشــغله منذ العام 1993، ما جعله أحد أطول 
حكام المصــارف المركزية عهداً في العالــم. ومن المفترض 
أن تنتهي ولايته في أيار/مايو 2023. وبحســب الصحيفة 
السويســرية، فقد تّم إيداع 250 مليون دولار في حســاب 
رجا ســلامة الشــخصي لدى فرع "اتش.إس.بي.ســي" 
البريطاني في جنيــف. وأودعت مبالغ أخرى في مصارف 
"يو.بي.إس" و"كريدي سويس" و"جوليوس باير" و"أي.

اف.جي" و"بيكتيت"، وفقاً للصحيفة.
وأوضــح المصــدر نفســه أنّ التحويــلات تّمــت عبر 
شــركة خارجية مســجلّة في الجزر العذراء باسم "فوري 

أسوشييتس" تّم إنشاؤها في العام 2001.
وبعد ذلك، تّم نقل "مبالغ كبيرة" لشراء عقارات في عدّة 

دول أوروبية.
وبدأ مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري إجراءات 
جنائية للاشــتباه في غســل الأموال في تشــرين الأول/

أكتوبر 2020 وما زالت الإجراءات قائمة.
وأشارت الصحيفة الأسبوعية إلى أنه تّم تجميد ملايين 
الدولارات من الأموال، لكن مكتــب المدعي العام الفدرالي 
لم يــدل برقم محــدّد. كذلــك، تُجري الســلطة الضابطة 
لاســواق المال "فينما" تحقيقــات أولية "منذ عدّة أشــهر" 
مع 12 مصرفاً سويســرياً. وأكد متحدث رســمي لصحيفة 
"زونتاغستسايتونغ" أنه تم الشروع في إجراءات قضائية 
ضد مؤسّســتين ماليّتين في "الســياق اللبناني". ولم يتم 

الإعلان عن أسماء البنوك.
وفي العام 2021، فتح لبنان تحقيقاً بشأن أصول رياض 
سلامة، بعد طلب مســاعدة من النائب العام في سويسرا 
في إطار تحقيقات تشمل حركة اموال بأكثر من 300 مليون 

دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
ويُتهم سلامة )72 عاماً(، الذي يتولى منصبه منذ العام 
1993، من قِبَــل العديد من اللبنانيين وبجــزء من الطبقة 
السياســية بالفساد، وبكونه أحد المســؤولين الرئيسيين 
عن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها 

لبنان.

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيسية في 
منطقــة الخليج على تباين أمس الأحد مع تعرض مؤشــر 
البورصة السعودية لضغوط من أسهم العقارات والبنوك، 
لكــن ارتفاع ســهم "قطر للتأمين" عشــرة فــي المئة صعد 

بالمؤشر القطري.
وتراجع المؤشر الرئيسي في السعودية واحداً في المئة، 

ليواصل خسائره للجلسة السادسة على التوالي.
وخسر سهم شــركة "رتال" للتطوير العقاري ثلاثة في 

المئة بينما تراجع سهم "مصرف الراجحي" 1.8 في المئة.
وهبط ســهم مجموعة "تداول القابضــة" التي تتولى 

إدارة البورصة الســعودية 4.7 في المئة بعد أن انخفضت 
أرباحها الســنوية أكثر من 27 في المئــة إلى 424.6 مليون 
ريال. وقفز سهم "شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية" 
عشرة في المئة بعد أن ارتفعت أرباحها السنوية بأكثر من 

300 في المئة عن العام السابق.
وارتفع المؤشر الرئيسي في قطر 0.7 في المئة منهيا ثلاث 
جلسات متتالية من الخسائر، بعد أن تلقى دعماً من صعود 

أسهم الشركات المالية.
وقفز سهم "قطر للتأمين"، أكبر شركة تأمين في الخليج، 
نحو عشرة في المئة للجلسة الثانية على التوالي مع تداول 

نحو تسعة ملايين سهم، مسجلة حجم تداول بلغ أكثر من 
15 مليون ريال، وهو الأكبر منذ سبتمبر/أيلول.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم القيادية 
في مصر 1.2 في المئة، مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات 

تقريباً.
وارتفع ســهم "البنك التجــاري الدولــي" 1.3 في المئة 

وسهم "المصرية للاتصالات" 4.2 في المئة.
وفي عمان، ارتفع المؤشــر الرئيســي 0.2 في المئة إلى 
4659 نقطة، فيما انخفض المؤشر في البحرين 0.1 في المئة 

إلى 1937 نقطة.

توقيع 12 اتفاقية بقيمة تتجاوز ملياري دولار 
بين شركات أردنية وإماراتية ومصرية وبحرينية

■ عمــان - وكالات: تم فــي العاصمــة الأردنيــة 
عمان أمس الأحد توقيع 12 اتفاقية بين شركات في 
الأردن والإمارات ومصر والبحرين لإقامة مشــاريع 
بقيمة تتجــاوز  ملياري دولار وتوفــر قرابة 13 ألف 
فرصة عمل خلال أعمــال الاجتماع الثالث لـ"اللجنة 
العليــا للشــراكة الصناعيــة التكاملية"التــي تضــم 

البلدان الأربعة.
وشــملت الاتفاقيات قطاعات الزراعــة والأدوية 

والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
وستســاهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي 
السنوي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار 

دولار.
وأعلنت شــركة "صــودا للصناعــات الكيماوية" 
المصريــة عــن اســتثمار 500 مليــون دولار، لإنتــاج 
مادة كربونات الصوديــوم والتي تمثل المادة الخام 
الرئيســية فــي العديــد مــن الصناعــات كالزجــاج 
والمنظفات بطاقــة إنتاجية تصل إلــى 500 ألف طن 

سنوياً.
وتم توقيــع مذكرة تفاهم لشــراكة إســتراتيجية 
مع شــركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح المملوكة 

لشركة "دبي للاستثمار" لشراء المنتج النهائي.
كمــا تم الإعلان عن مشــروع لشــركة "إم غلوري 
القابضــة" الإماراتيــة لصناعــة الســيارات بكلفــة 
550 مليــون دولار لإنشــاء ثلاثة  مصانــع متكاملة 
إنتــاج وتجميــع  الكهربائيــة بخطــوط  للســيارات 
متخصصــة فــي كل مــن الامــارات والأردن ومصر 
وبقدرة إنتاجية 40لأربعين ألف ســيارة ســنوياً من 
طراز "كروس أوفر كومباكت" في الســنوات الثلاث 

الأولى.
وتم فــي هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم مع المركز 
و"الهيئــة  والتطوير"جودبــي"  للتصميــم  الأردنــي 
العربيــة للتصنيــع في مصــر" كشــركاء للتصنيع، 
ومذكــرة تفاهــم مــع شــركة "جارمكــو" البحرينية 

لتوريد صفائح الألمنيوم اللازمة للتصنيع.
وتم الإعــلان أيضــاً عن مشــروع شــركة "ســي.
المملوكــة  والكيماويــات  للأعــلاف  إف.ســي" 
صناعــي  ــع  مُجمَّ لإنشــاء  إماراتيــين،  لمســتثمرين 
للأعــلاف والكيماويــات في مصر باســتثمار قدره 
400 مليون دولار. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد 
ــع مع "شــركة البوتــاس العربية"  البوتــاس للمُجمَّ
فــي الأردن، وتوريد الفوســفات من" شــركة مصر 

للفوسفات".
 ومــن المخطط البــدء بأعمــال المقاولات لإنشــاء 
المجمع في تموز/يوليو المقبل بهدف الوصول لقدرة 
إجمالية تصل إلى نصف طن سنوياً لُمكمِلات أعلاف 
الحيوانات وأســمدة البوتــاس، و 1.1 طن ســنوياً 

للكيماويات.
كما أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم  "إي.
جي.إيه" عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء 
مصنع للسيليكون المعدني في دولة الإمارات بقدرة 
إنتاجيــة لـ55 ألف طــن ســنوياً. وتم توقيع اتفاقية 
تفاهم وتعاون لتوريد السيليكا الخام مع "مجموعة 

المناصير" من الأردن.
وأعلنت الأخيرة عن التوسع في مصنع مغنيسيا 
الأردن بقيمــة 70 مليــون دولار، لإضافــة وحدتــي 
هيدروكســيد المغنيســيوم إضافــة إلــى منتجــات 
إنتاجيــة  الأردن بطاقــة  فــي  الكالســيوم  كلوريــد 
إجماليــة 270 ألف طن ســنوياً، يتم تصديرها لدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
كما تم الإعلان عن مشــروع لشركة "غَلف بَيوتِك" 
البحرينيــة لإنشــاء مصنــع لإنتــاج المــواد الخــام 
للقاحــات والمنتــج النهائــي باســتثمار 103 ملايين 
دولار وبطاقة إنتاجية 105 ملايين جرعة في السنة. 
وتم التوقيــع مســبقاً خــلال الشــهر الحالــي على 
اتفاقية لنقل التكنولوجيا مع شــركة "بيو جينيريك 

فارما" المصرية لصناعة الأدوية.

تجفيف حبوب البُنّ في مزرعة في منطقة مسار بيت القانص قرب حراز 

الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي
مع زيادة الإقبال على شراء الدولار

توقع استمرار هبوط سعر الجنيه المصري

المستشار الألماني في الهند لزيادة المبادلات الثنائية
وتسريع إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

■ دبــي - رويترز: تواصــل هبوط الريــال الإيراني 
أمس الأحد لليوم الثاني وبلغ مســتوىً قياسياً منخفضاً 
أمام الدولار الأمريكي رغم إجــراءات البنك المركزي التي 
تهــدف إلى الحد من طلب المودعين، الذي يشــعرون بقلق 
بشــأن التضخم والآفاق الاقتصادية للبلاد، على العملات 

الأجنبية.
وأفاد موقع أســعار الصرف الأجنبية "بونباست دوت 
كوم" بأن الدولار سجل 601500 ريال في السوق الإيرانية 
غير الرســمية أمس الأحد بالمقارنة مع 575 ألف ريال أمس 

الأول و540 ألف ريال يوم الجمعة.
وألقــت الســلطات الإيرانيــة باللوم في تدنــي قيمة 
العملة على "مكيدة الأعداء" لزعزعة اســتقرار الجمهورية 
الإسلامية بعد أشــهر من الاضطرابات التي أشعلتها وفاة 
الشابة الكردية مهســا أميني وهي رهن احتجاز الشرطة 
التزامهــا بقواعد  في 16 ســبتمبر/أيلول بســبب عــدم 
اللباس الرســمية. وفقد الريال تقريبــاً نصف قيمته منذ 
بدء الاحتجاجــات التي خرجت في جميــع أنحاء البلاد 
وشكلت أجرأ تحدً لحكم رجال الدين في إيران منذ الثورة 
الإسلامية عام 1979. ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي 
إلــى أكثر من 50 في المئة، يحــاول الإيرانيون حماية قيمة 

مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.
وشكّل الإيرانيون طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة، 
في الأيام الأخيرة، على أمل شراء عملة الدولار التي باتت 

نادرة بشكل متزايد.
ورفــع البنك المركــزي أمس الأول حظــراً على محلات 
الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة سعياً لتهدئة 

السوق وتخفيف الطلب على الدولار.
وفتح البنك في الأسبوع الماضي مركزا للصرافة للسماح 
للإيرانيين العاديين بشراء العملات الأجنبية. ولكن بعض 
محللي السوق قالوا إن هذه الخطوة لم تثبط الإقبال على 

الدولار بعد.
ويقول تجار عملة إن هبوط الريال ناجم إلى حد ما عن 
الاضطرابات وعزلة طهران المتزايدة في مواجهة العقوبات 

الغربية. 
وأدت إعادة فرض الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب العقوبــات الأمريكية في 2018 إلــى إلحاق الضرر 
باقتصاد إيران مــن خلال الحد مــن صادراتها من النفط 

والوصول إلى العملات الأجنبية.
وتوقفت المحادثــات النووية بين إيران والقوى العالمية 
لكبح برنامج طهــران النووي مقابل رفــع العقوبات منذ 
ســبتمبر/أيلول مما أدى إلى تدهور التوقعات الاقتصادية 

بشأن مستقبل إيران.

■ القاهرة ـ الأناضول: توقع بنك "سوسيتيه جنرال" 
الفرنســي حدوث تراجع آخر في ســعر صرف الجنيه 
المصري خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى متوسط 

34 جنيهاً لكل دولار.
وذكر البنك في مذكرة بحثيــة صدرت أمس الأحد أن 
ســعر الصرف الحالي للجنيه المصــري أعلى من قيمته 
الحقيقية بنسبة 10 في المئة، مشيراً أن سعر 34 جنيها قد 

يصبح واقعاً بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.

وبــرر البنــك ذلك بحاجــة مصر لعملــة أرخص من 
الحالية وسط ارتفاع العجز في الحساب الجاري وميزان 

المدفوعات للعام الحالي.
وأضاف "على الرغم من فقدان الجنيه 50 في المئة خلال 
العــام الماضي، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة 

لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل".
ونفــذ البنك المركــزي المصري ثــلاث عمليات خفض 
لســعر صرف الجنيه منذ مــارس/آذار 2022، من 15.7 

جنيه، وصولا إلى المســتوى الحالي البالــغ قرابة 30.5 
جنيه.

وجاء في مذكرة البنك الفرنســي "نتمسك بتوقعاتنا 
للدولار الأمريكي مقابل الجنيــه المصري، التي تُعبّر عن 
الاحتماليــة المتزايدة لحدوث خفض حــاد آخر في قيمة 

العملة في المدى القريب".
ولم يصدر على الفور أي تعليق مصري رسمي على ما 

ورد في مذكرة البنك.

■ نيودلهي/بنغالورو - وكالات: بدأ المستشار الألماني 
أولاف شــولتس زيارة إلى الهند تستمر يومين تهدف إلى 
تعزيــز التبادل التجاري بين البلديــن، وكذلك الدفع قُدُماً 
في اتّجــاه إبرام اتفــاق تجاري بين نيودلهــي والاتحاد 

الأوروبي، على الرغم من الخلافات بشأن أوكرانيا.
ومــن بين الأهــداف الأخــرى للزيارة التي اســتمرت 
يومي الســبت والأحــد  توســيع نطاق هجــرة الكوادر 
الفنية المتخصصة من الهند ولاسيما من قطاع تكنولوجيا 

المعلومات.
وخلال زيارته لمدينة بنغالــورو، عاصمة التكنولوجيا 
الواقعــة جنوبــي الهند، قال شــولتس أمس "ســيكون 
ذلــك بأن نقوم بتبســيط إصدار التأشــيرات، فنحن إلى 
جانب التحديث القانونــي ننوي أن نقوم بتحديث مجمل 
الإجراءات البيروقراطية"، مشــيرا إلى أن الكوادر الفنية 

المتخصصة مطلوبة لسد الاحتياجات في تطوير البرامج.
وأضاف أن الخطط تهدف على سبيل المثال إلى تسهيل 
قدوم العاملين المطلوبين في ألمانيا برفقة عائلاتهم. وأردف 
أن هذا الأمر سيكون متاحاً أيضاً حتى في حال عدم وجود 

فرصة عمل محددة مبدئياً.
وفيمــا يتعلق بحقيقة أن العاملــين المطلوبين من الهند 

يتحدثون الإنكليزية في الغالب أكثر من تحدثهم بالألمانية 
الأمــر الذي يجعلهم يفضلــون الذهاب إلــى بلاد أخرى، 
قال شــولتس "الأمر المؤكد أن من ســيأتي إلى ألمانيا كفني 
تكنولوجيا معلومات إلى ألمانيا، سيكون بمقدوره التحدث 
بســهولة مع زملائه بالإنكليزية لأن هنــاك الكثيرين في 
ألمانيا الذين يستطعيون الحديث بالإنكليزية"، مشيراً إلى 

أنه من الممكن للقادمين تعلم الألمانية في وقت لاحق.
وتعد الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو 4ر1 مليار نسمة 
ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين. 
وبينما تحتاج ألمانيا بصورة عاجلــة إلى كوادر فنية فإن 
جــزءاً من العدد الكبير من الشــباب فــي الهند لا يجدون 

عملًا.
وحسب بيانات الســفارة الألمانية في نيودلهي، وصل 
عدد التأشــيرات التي أصدرتها في العام الماضي للكوادر 
الفنيــة إلى ما يتراوح بين 2500 و3000 شــخص كان على 
رأســهم فنيون من قطاع تكنولوجيــا المعلومات. وتتوقع 
الســفارة زيادة عدد هذه التأشــيرات بشكل ملحوظ في 

العام الحالي.
وأمس الأول قال شولتس في مقابلة مع صحيفة "تايمز 
أوف إنديا" "نريد تَعِزّيز علاقتنا الثنائية مع الهند وتعاوننا 

في القضايا العالمية مثل التخفيف من تداعيات تغيّر المناخ، 
وتحويل أنظمتنــا الاقتصادية بطريقة صحيحة وخضراء 

ومستدامة".
وأكد المستشــار الألماني "وجود إمكانات هائلة لتكثيف 
التعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين، 

والنقل، والأدوية، والاقتصاد الرقمي، وغيرها".
التقى شــولتس برفقة ممثلين لكبرى الشركات الألمانية 
بينها شركة سيمنز، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 

في نيودلهي يوم السبت.
وقال إنه يسعى للدفع قدما باتّجاه إبرام اتفاق تجاري 
بين الاتحاد الأوروبي والهند عالق منذ مدة طويلة بســبب 
خلافات حول الرسوم الجمركية وفتح الأسواق الأوروبية 

أمام اليد العاملة الهندية.
وجاء في تصريح أدلى به للصحافيين "أؤيد ممارســة 
مزيد من الضغــط"، مضيفاً "في الســنوات الأخيرة مرّت 
فتــرات لم يُحرز فيها كثير من التقدم. لدي انطباع بأن هذا 

الأمر بصدد التبدّل".
كما ناقش شــولتس خــلال زيارته للهنــد عرضاً من 
شركة "تيســينكروب مارين سيستمز" الألمانية لبناء ست 

غواصات للهند بمليارات الدولارات.

دولار واحد وما يقابلها من الريالات الإيرانية ذات الفئات الكبيرة 
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أرسنال يواصل صحوته ويحافظ على الصدارة والسيتي يُواصل ضغطه وليفربول يتعثر مجدداً!
■ لنــدن - أ ف ب: واصــل أرســنال المتصــدر 
صحوتــه وحقق فــوزا صعبا على مضيفه ليســتر 
1-0 بهــدف البرازيلــي غابريــال مارتينيلي، فيما 
أبقى مانشستر ســيتي الضغط بفوزه على مضيفه 
بورنموث 4-1، ضمن المرحلة الخامســة والعشرين 

من الدوري الانكليزي.
وحقــق النــادي اللندني فــوزه الثانــي تواليا 
في الــدوري ليبقى علــى بُعد نقطتين من الســيتي 
الذي خاض مباراة أكثر. وعاد أرســنال الى ســكة 
الانتصــارات في المرحلــة الماضية بفــوز قاتل على 
مضيفه أســتون فيلا 4-2 )هدفان فــي الوقت بدل 
الضائع(، بعد سلســلة من ثــلاث مباريات بلا فوز 
فــي الدوري عكّرت ســيره بثبات نحــو لقبه الاول 
فــي البريميرليغ منذ 2004. وقال المدرب الاســباني 
ميكيل أرتيتا: "بالنســبة لمقدار الوقت الذي سيطرنا 
فيه على الاســتحواذ والوقت الذي تواجدنا فيه في 
الثلث الأخير، كان يجب علينا خلق المزيد من الفرص 
وإحراز المزيد من الأهــداف". وتابع: "عندما لا تفعل 
ذلك، يجب أن تكون اســتثنائيا فــي عملك الدفاعي 
واستقبلنا تســديدة واحدة. دفاعيا كنا متميزين". 
وســجل لياندرو تروسار هدف الســبق عندما أبعد 
الحــارس داني وورد كــرة من ركنيــة، وصلت الى 
غرانيت تشــاكا مررها الى البلجيكي سددها بينماه 
رائعة من مشارف المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى، 
لكــن الهدف ألغي عقــب العودة الى "الفــار" بعدما 
أمســك بن وايت بــذراع وورد وأوقعــه أرضا أثناء 
إبعاده الكرة )26(. وجاء الهدف الوحيد سريعا في 
بداية الشوط الثاني بعدما افتك الضيوف الكرة من 
الخصم لتصل على الرواق الايسر الى تروسار الذي 
مررها الى مارتينلي، ســددها من الجهة اليسرى من 

داخل المنطقة في أسفل الزاوية البعيدة.
وعاد مانشســتر ســيتي حامل اللقب الى ســكة 
الانتصــارات بفوز كاســح على بورنمــوث بعد أن 
مُني بتعادل قاتل مع نوتنغهام فوريســت الاسبوع 
الماضي. وبــدا أن رجال المدرب بيــب غوارديولا قد 
قلبوا الســباق على اللقب عندما أســقطوا أرسنال 
فــي ملعب "الإمــارات" مطلــع الشــهر ليُنزلوه عن 
الصدارة. لكن هدف متأخر من نوتنغهام فوريســت 
دفع الســيتي بالتنازل عنها. وتناوب على تسجيل 
الاهداف خوليان ألفاريز )15(، وإيرلنغ هالاند )29( 
الذي عزز صدارتــه لهدافي الدوري بهدفه الـ27 هذا 
الموســم، وفل فــودن )45( وكريس ميفــام خطأ في 
مرماه )51(. وأحرز جيفيرسون ليرما الهدف الوحيد 
لأصحــاب الارض )83(. وأصبح بالتالي هالاند أكثر 
لاعب تســجيلًا للأهداف مالع سيتي في البريميرليغ 
خلال موسم واحد متجاوزا أهداف سيرخيو أغويرو 
غوارديولا  وأراح   .2015-2014 موســم  طيلة  الـ26 
البعض من أساسييه أمثال صانع الالعاب كيفن دي 
بروين والجزائري رياض محرز وبرناردو ســيلفا، 
علما أن الفريق ينتقل لمواجهة بريســتول سيتي غدا 
الثلاثاء فــي الدور الخامس لــكأس إنكلترا. ودخل 
ســيتي الى اللقاء بعد اكتفائه بالتعادل )1-1( أمام 
مضيفه لايبزيــغ الالماني في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا الاربعاء. قال غوارديولا: "بالنظر إلى 
عدد المباريات والرحلات، فقد لعبنا بشــكل شــرس 
رائــع للغاية. كان هجومنا أكثــر ديناميكية وحققنا 
نتيجــة جيدة". وعن إنجاز لاعبــه: "هالاند، تأثيره 
كان مذهلًا. نحن نحبه وهو يساعدنا. اليوم وجدناه 

أكثر وهو يشكل تهديدًا لا يصدق".
وعــاد ليفربول الجريح لمسلســل إهــدار النقاط 

باكتفائه بالتعادل الســلبي ضد مضيفه كريســتال 
بالاس. ودخل المباراة بعد خسارته المذلة على أرضه 
ضد ريــال مدريد 2-5 منتصف الاســبوع في ذهاب 
ثمن نهائي دوري الابطال. وكان فريق المدرب يورغن 
كلوب حقــق انتصارين في المرحلتين الماضيتين أنهى 
بهما سلســلة كارثية مــن أربع مباريــات من دون 
فوز في الدوري منــذ مطلع العــام، ليعزز حظوظه 
بالمنافسة على مقعد مؤهل الى البطولة القارية الأم، 
قبل أن يتعثر مجددا ويصبح في رصيده 36 نقطة في 
المركز الســابع. واكتسح وســتهام ضيفه نوتنغهام 
فوريســت 4-صفر مســجلا رباعيته في ثلث ساعة 
الاخير بثنائية دانــي إنغز )70 و73( الذي أحرز أول 
أهدافه مع الفريق بعد وصوله مطلع العام من أستون 
فيلا، ديكلان رايــس )78( وميكيــل أنتونيو )85(. 
وألحق فيلا الخســارة الاولى بايفرتون على أرضه 
منذ وصول المدرب شــون دايش علــى رأس الجهاز 
الفني للاخير، بفوزه عليه 2-صفر، ســجلهما أولي 
واتكينز )63 من ركلة جزاء( والارجنتيني إيميليانو 
بوينديا )81(، بعد فوز "توفيز" في أول مباراتين على 
أرضه بإشراف دايش، أولهما على أرسنال. واستهل 
المدرب الاســباني خافي غراسيا مشــواره مع ليدز 
بفوزه على ضيفه ســاوثهامبتون المتذيل 1-صفر، 
بهدف جونيــور فيربو ليحقق الفريــق فوزه الاول 
في الــدوري في العام الجديد. وعيّــن ليدز الثلاثاء 
غراســيا مدربا له في ســعيه لتفادي الهبوط، خلفًا 
للأمريكي جيسي مارش، في حين أبقى ساوثهامبتون 
الجمعة على خدمات المدرب الإسباني روبن سيليس 
حتــى نهاية الموســم، خلفا للويلــزي نايثان جونز 
بعدما حقق الاســباني المفاجأة فــي المرحلة الماضية 

بفوزه في عقر دار تشلسي.

الدوري الإنكليزي

■ روما - أ ف ب: أسدى بولونيا خدمة لنابولي المتصدر بإسقاطه ضيفه الإنتر الثاني 
1-صفر في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وبوقع أقل قساوة من الموســم الماضي حين أسقطه على الملعب ذاته 2-1 في نيسان/
أبريــل في مباراة مؤجلة فتحت الباب في النهاية أمام جــاره ميلان للفوز باللقب بفارق 
نقطتين، جدد بولونيا انتصاره على الإنتر في ملعب "ريناتو دل آرا". وســمح هذا الفوز 
لنابولي، الفائز الســبت على إمبولي 2-صفر، في الإبقــاء على فارق النقاط الـ18 الذي 
يفصله عن الإنتر والاقتراب خطوة أخرى نحو حســم لقبه الأول منذ 1990 بشــكل مبكر 
من الموســم. وتسببت الهزيمة السابعة لإنتر هذا الموســم برفع حدة الصراع على المراكز 
الثلاثة المتبقية المؤهلة الى دوري الأبطال الموســم المقبل، بما أن "نيراتســوري" لا يتقدم 
سوى بفارق 3 نقاط عن كل من روما وجاره ميلان حامل اللقب و5 عن لاتسيو. وسيصبح 
ميلان وروما على المسافة ذاتها من فريق المدرب سيموني إينزاغي في حال فوز الأول على 
ضيفه أتالانتا والثاني على مضيفه كريمونيزي، فيما ســيصبح لاتسيو على بعد نقطتين 
من "نيراتزوري" في حال فوزه على ســامبدوريا. كما أن أتالانتــا في قلب الصراع على 
التأهل الى دوري الأبطال، إذ لا يتخلف سوى بفارق ثلاث نقاط عن مضيفه ميلان وروما.
وكانــت بداية الإنتر متعثرة، إذ وجد نفســه متخلفاً منذ الدقيقــة 12 بهدف للغامبي 
موسى بارو الذي وصلته الكرة من الاســكتلندي لويس فيرغسون فسددها في المرمى. 
لكــن تدخل حكم "الفار" أنقذ الإنتر، إذ، وبعد استشــارات مطولــة، ألغي الهدف بداعي 
تدخل المتســلل نيكولاس دومينيغيز وتأثيره في اللعبة بعدما قفز للســماح لها بالمرور 
وخدع الحارس الكاميروني أندري أونانا. وكاد بولونيا أن يعوض سريعاً، لكن العارضة 
تدخلت لصد تســديدة روبرتو سوريانو )18(، قبل أن تغيب الفرص الجدية وسط عجز 
مهاجمي الإنتر روميلــو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز عن التخلص مــن الرقابة الدفاعية. 
وانتظر الإنتر حتــى الدقيقة 31 ليهدد مرمى البولندي لوكاش سكوروبســكي بشــكل 

حقيقي من تسديدة بعيدة لهنريك مخيتاريان.
وفي بداية الشــوط الثاني، أهدر لوكاكو فرصة ذهبية لافتتاح التســجيل بتسديده كرة 
خفيفة لم يجد سكوروبســكي صعوبة في صدهــا رغم أن البلجيكي كان في موقع مناســب 
للتســجيل )59(. وحاول إينزاغي تنشــيط الهجوم باســتبدال لوكاكو ومخيتاريان بإدين 
دجيكو ونيكــولا باريلا توالياً، فتحرك "نيراتزوري" بشــكل أفضــل وكان دجيكو قريباً من 
التسجيل لولا تألق سكوروبســكي )70(. وجاء رد بولونيا قاسياً إذ خطف التقدم من هجمة 
مرتدة ســريعة وصلت علــى إثرها الكرة الى ريكاردو أورســوليني الــذي أطلقها رائعة من 
مشــارف المنطقة الى شــباك أونانا )76(. وحاول الإنتر انقاذ نقطة أمام الفريق الذي يشرف 
عليه لاعبه السابق تياغو موتا، لكن لاوتارو مارتينيز اصطدم بتألق الحارس سكوروبسكي 
)82(، لتنتهي المباراة بالفوز العاشر لبولونيا الذي تقدم بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس في 

المركز السابع بانتظار لقاء الأخير مع جاره تورينو الثلاثاء.

■ مدريد - أ ف ب: انتهــى دربي العاصمة 
مدريد بين ريــال حامل اللقب وجــاره اللدود 
قمة  في   ،1-1 بالتعــادل  المنقــوص  أتلتيكــو 
المرحلــة الـــ23 للــدوري الإســباني، لتصب 

النتيجة في مصلحة برشلونة المتصدر.
وشــكّل الدربي "الســاخن" فرصــة لتألق 
الذي سجل هدف  البديلين خوســيه خيمينيز 
ألفارو  الشاب  والمهاجم   ،)78( لأتلتيكو  السبق 
رودريغيــز الذي ادرك التعــادل للريال )85(. 
كمــا طُرد البديل أيضاً أنخيــل كوريا بالبطاقة 
الحمراء المباشرة لضربه مدافع الريال أنتونيو 
روديغر )64(. وبات بإمكان برشلونة المتصدر 
أن يرفــع الفــارق بينه وبين مطارده المباشــر 
ريــال مدريد إلى 10 نقاط في حــال فوزه على 
مضيفه ألميريا في ختــام المرحلة، في حين رفع 
النــادي الملكي رصيده إلــى 52 نقطة في المركز 
الثاني. وعــزز أتلتيكو مركــزه الرابع الأخير 
المؤهل إلى مســابقة دوري أبطال أوروبا بـ 42 
نقطة، متقدماً بفــارق نقطتين عن ريال بيتيس 
الخامس الفائز على مضيفه إيلتشــي 3-2 في 

افتتاح المرحلة الجمعة.
وغاب عن الريال مهاجمه رودريغو والمدافع 
لــوكا مودريتش  ألابــا للاصابة، وبقي  دافيد 
وإدواردو كامافينغــا وأوريليان تشــواميني 
علــى مقاعــد البــدلاء، فــي حين لعــب داني 
ســيبايوس وفيديريكو فالفيــردي إلى جانب 
توني كــروس في الوســط. وافتقــد أتلتيكو 
لاعب وســطه رودريغو دي بــول بطل العالم، 
الفريق دييغو سيميوني بالشاب  ليدفع مدرب 
ابن الـ19 عامــاً بابلو باريوس في الوســط. 
وكان الجار أتلتيكو الأخطر مع بداية الشــوط 
الأوّل على ملعب "ســانتياغو برنابيو"، فسدد 
يانيك كاراســكو ركلة حرة مــن 20 متراً تردد 
الحارس كورتوا في الخــروج من مرماه، لتمر 
الكرة خطــرة )8(. وردّ ماركو أسنســيو بعد 
دقيقة بتسددة من 20 متراً صدها الحارس يان 
أوبــلاك، قبل أن يتصدى كورتــوا مرة جديدة 
لكــرة من كاراســكو )22(. وتعــرض أتلتيكو 

لضربــة معنوية بإصابة مدافعــه رينيلدو من 
موزمبيق وخروجه مــن الملعب ليحل بدلًا منه 
خيمينيــز )23(. ومرة جديدة كان كاراســكو 
الأخطــر، إذ ســدد ركلــة ركنية مباشــرة من 
الجهة اليســرى اصطدمت بالقائــم )28(، قبل 
الســلبي.  بالتعادل  الأوّل  الشــوط  ينتهي  أن 
ودعّم ســيميوني بعد الاستراحة خط الهجوم 
بإخراجــه لاعب الوســط باريــوس وادخال 
كوريــا، إلّا أن الأخير ترك الملعــب في الدقيقة 
بعدما تحصــل علــى بطاقة حمراء مباشــرة 

لضربه بكوعه روديغر )64(.
أنشــيلوتي  كارلو  الريــال  مــدرب  ودفــع 
قبــل حالة الطــرد بدقيقة بالثلاثــي كامافينغا 
وتشــواميني ومودريتــش بــدلًا مــن كروس 
وأسنسيو وسيبايوس، ورد سيميوني بادخال 
ألفارو موراتا وأكســل فيتسيل بدلًا من ساوول 
نيغيز وكوكي )74(. وافتتح خيمينس التسجيل 
بعد ركلة حرة من 35 متراً على الجهة اليســرى 
من الفرنســي أنطوان غريزمــان تابعها البديل 
رأسية في الشــباك )78(. لكن رودريغيز الذي 
دخل بديلًا للمدافع ناتشــو أدرك التعادل بكرة 
مشــابهة لعبها مودريتش من ركلــة ركنية عن 
الجهة اليســرى )85(. وســجل رودريغيز ابن 
الـ18 عامــاً هدفه الأول في ثالــث مباراة له مع 
المحترفين. وترك تأثيراً قويــاً في مباراة الريال 
ضد أوساســونا نهاية الأســبوع الماضي، حيث 
صنــع هدفاً، ليعود ويقدّم مســاهمة أكثر أهمية 
الفترة  المتألق في  أتلتيكو. وفشــل المهاجم  ضد 
الأخيــرة البرازيلي فينيســيوس جونيور في 
متابعة سلســلة أهدافه، على غرار زميله حامل 
الكــرة الذهبية الفرنســي كــريم بنزيمة. ولم 
يستفد الريال من زخمه في دوري أبطال أوروبا 
بعد فوزه الأخيــر الرائع علــى أرض ليفربول 
5-2 في ذهاب ثمــن النهائي، عندما قلب تأخره 
بهدفين مبكرين إلى فــوز رائع بفضل ثنائية من 
السهم الخارق فينيسيوس وأخرى من بنزيمة. 
وفاز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1، وقادش 

على رايو فايكانو 1-صفر.

■ باريــس - أ ف ب: خســر لنس نقاطــاً ثمينة بتعادله 
أمام مضيفــه مونبلييه 1-1، ضمن المرحلة الـ25 من الدوري 
الفرنســي التي شــهدت عودة ليون إلى ســكة الانتصارات 

بفوزه على أنجيه متذيل الترتيب 1-3.
وفوّت لنس في ســباقه إلى دوري أبطال أوروبا الموســم 
المقبــل فرصة التقدم للمركز الثالــث بتعادله أمام مونبلييه. 
وتقدم لنس بهدف أنجليو فولجينــي )4(، وعادل مونبلييه 
برأسية فيتو مواســا )59(، ليمنح الأخير فريقه نقطة ثمينة 

في صراع البقاء في الدرجة الأولى ليحتل المركز الرابع عشر 
برصيد 27 نقطة. وتســاوى لنس مع موناكــو الثالث الذي 
يســتقبل نيس الأحد مع 50 نقطة لكل منهما، إلا انه لم يحقق 

سوى 3 انتصارات في "ليغ1" منذ مطلع العام الحالي.
وتألــق الوافد الجديد إلى ليون في الانتقالات الشــتوية 
المهاجم الشــاب أمين ســار الذي افتتح رصيــده التهديفي 
بقميصه الجديد بتســجيله الهدف الثاني )80(، ليعود ابن 
الـ21 عاماً ويمرر كرة الثالث إلى الوافد الجديد الآخر برادلي 

باركولا )90(. وكان المدافــع البرازيلي تياغو منديش افتتح 
التســجيل لليون من ركلة حرة )38(. وسجل الهدف الوحيد 
لأنجية مهاجمه الشاب عبدالله سيما )21 عاماً( بعد خطأ في 
التمرير من ديان لوفرين لحارسه البرتغالي أنتوني لوبيش 
)80(. وعــوض ليون خســارته فــي المرحلــة الماضية أمام 
أوكسير 1-2، ليتقدم للمركز الثامن برصيد 38 نقطة. ويقبع 
أنجيه الذي باتت حظوظــه بالبقاء ضئيلة، في قاع الترتيب 
مع 10 نقاط بعدما مُني بخسارته التاسعة عشرة هذا الموسم.

وواصل أوكســير نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة، 
بتحقيقه فــوزه الأول فــي الدوري الفرنســي على أرض 
لوريــان منــذ 2011 وجــاء بنتيجة 1-صفر فــي المرحلة 
الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي. ودخل أوكسير 
الذي يشرف عليه منذ تشرين الأول/أكتوبر مدرب لوريان 
السابق كريستوف بيليســييه، اللقاء على خلفية تعادلين 
وفوز في المراحــل الثلاث الماضي ما أنعــش آماله بتجنب 
العودة الى الدرجة الثانيــة التي علق فيها منذ 2012 حتى 

الموسم الحالي. وبفضل هدف سجله راين رافيلوسون في 
الدقيقة 58، حقق أوكســير فوزه الخامس للموسم والأول 
في ملعب لوريان على صعيد دوري الأضواء منذ أيار/مايو 
2011 )2-1(، ليتــرك منطقة الخطر موقتاً برصيد 21 نقطة 
وبفــارق نقطتين عن تروا الثامن عشــر. أما لوريان، فمني 
بهزيمته الثامنة للموســم وتجمد رصيده عند 39 نقطة في 
المركز الســابع بفارق 5 نقاط عن ليــل الخامس الفائز على 

بريست 1-2.

لنس يخسر نقاطاً ثمينة وليون يعود إلى الانتصارات!

الدوري الإيطالي دربي العاصمة مدريد ينتهي بالتعادل وبرشلونة المستفيد الأكبر

بولونيا يسدي خدمة لنابولي 
بإسقاطه الإنتر

دورتموند يعتلي الصدارة بفوز صعب على هوفنهايم
■ برلين - أ ف ب: ارتقى بوروســيا دورتمونــد إلى صدارة 
الدوري الألماني بفــوزه على مضيفه هوفنهــايم 1-صفر، ضمن 

المرحلة الثانية والعشرين.
واعتلى دورتموند الصدارة برصيــد 46 نقطة، متقدماً بفارق 
3 نقاط عــن مطارديه المباشــرين بايرن ميونيــخ، حامل اللقب 
في المواســم العشــرة الماضية، وأونيون برلين، علماً أن الفريقين 
ســيتواجهان في قمة مباريات هذه المرحلة. وهو الفوز الســابع 
توالياً لدورتموند في "بوندســليغا"، والتاسع توالياً في مختلف 
المســابقات منذ مطلع العــام الحالي، علماً أن خســارته الأخيرة 
كانت في عقر دار بوروســيا مونشنغلادباخ 2-4 في الدوري في 
المرحلة الـ15. ومنذ عودة عجلة المنافسات في 20 كانون الثاني/

يناير، لم يحقق دورتموند ســوى الانتصارات في سلســلة فاز 
خلالها على تشلســي الانكليزي 1-صفر في ذهــاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا، كما تأهل إلى ربع نهائي الكأس المحلية.
وافتتــح دورتموند، الباحث عــن لقب أول فــي الدوري منذ 
2012، التسجيل قبل نهاية الشوط الاول بعد ركلة حرة من ماركو 
رويس ســاقطة داخل المنطقة انحنى لها يوليان برانت لتصطدم 
بظهره وتخدع الحــارس أوليفر بومان )43(، في ســابع أهدافه 
في الدوري هذا الموســم. وأهدر ماريوس وولــف المنفرد فرصة 
مضاعفــة النتيجة بعدما ســدد كرة برعونة فــوق القائم )46(. 
وســدد مهاجم هوفنهايم الكرواتي أندري كراماريتش كرة قوية 
من خــارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم )70(. وبامكان دورتموند 

أن يعادل أطول سلسلة انتصارات في تاريخه في الدوري والتي 
حققها موسم 2011-2012 في طريقه للتتويج باللقب أمام عملاق 
بافاريا، في حــال فوزه على لايبزيغ في المرحلة المقبلة، وذلك قبل 
أربعة أيام من رحلته المحفوفة بالمخاطر لمواجهة تشلسي في إياب 

ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.
وحقــق لايبزيج فوزه الثاني توالياً جاء على حســاب ضيفه 
أينتراخت فرانكفورت 2-1. وتقــدم لايبزيج الذي خرج بتعادل 
ثمين أمام ضيفه مانشستر سيتي 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري 
ابطال أوروبا قبل ثلاثة أيام، للمركز الرابع بـ42 نقطة، فيما تجمد 
رصيــد فرانكفورت الســاعي لمقعد في المســابقات الأوروبية في 
الموســم المقبل عند 38 نقطة في المركز الســادس. وتقدّم لايبزيج 

بعد خطأ من المدافع توتا الذي خســر الكرة لتصل إلى السويدي 
إيميل فورســبرغ مررها إلى المهاجم تيمو فيرنر ســددها الأخير 
بقدمه اليسرى في شــباك الحارس كيفن تراب )6(. ورفع فيرنر 
عدد أهدافه في الدوري هذا الموســم إلى 6. وتألق الثنائي فيرنر 
وفورســبرغ مــرة جديدة، فتحــول الأوّل إلى ممــرر للثاني من 
عرضية داخل المنطقة ليسدد السويدي بقدمه اليمنى في الشباك، 
معززاً تقدم فريقــه )40(. وقلّص فرانكفــورت، بطل يوروبا ليغ 
الموســم الماضي، النتيجة عبر لاعب وسطه السويسري دجبريل 

سو بعد تمريرة من البديل أوريليو بوتا )61(. 
وعاد فولفســبورغ إلى ســكة الانتصارات بفوزه على مضيفه 
كولن 2-صفر. وتقدم فولســبورغ الذي كان خســر أمام لايبزيغ 

بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية للمركز السابع برصيد 33 نقطة، 
فيما يقبع كولن في المركز الثاني عشــر مــع 26 نقطة. وعمّق فيردر 
بريمن من جروح ضيفه بوخوم وصيف القاع بفوزه عليه 3-صفر. 
وافتتح المهاجم نيكلاس فولكروغ التســجيل في الدقيقة 29 بهدفه 
الـ 14 هذا الموسم ليعزز صدارته للهدافين. وأضاف نيكلاس شميت 
الهدف الثاني )43( ومارفــن دوكش الثالث )59(. وفاز هرتا برلين 
على ضيفه أوغســبورغ 2-صفر. وحصد شالكه متذيل الترتيب 3 
نقاط ثمينة في سعيه لتفادي الهبوط بفوزه على شتوتغارت 1-2. 
وحقق شالكه فوزه الثاني فقط في مبارياته الـ 16 الأخيرة، ليرفع 
رصيده إلى 16 نقطة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن الثلاثي شتوتغارت 

وهوفنهايم وبوخوم.

لاعبو دورتموند يحتفلون أمام جماهيرهم بانتصارهم على هوفنهايم

الدوري الاسباني 

الدوري الألماني 

الدوري الفرنسي 

مارتينيلي يسدد كرة جاء منها هدف فوز أرسنال على ليستر

صراع هوائي على الكرة بين مودريتش لاعب الريال وكوكي لاعب أتلتيكو
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كلوب: موسم ليفربول
الحالي لن يذكره التاريخ!

■ لنــدن - رويتــرز: قــال يورغن كلوب 
مدرب ليفربول إن أداء فريقه هذا الموســم لن 
يخلد في كتب التاريخ بعد التعادل مع مضيفه 
كريســتال بالاس ســلباً لتتقلص فرصه في 
بلوغ المربع الذهبي بالدوري الإنكليزي. وكان 
ليفربول يتطلع للتعافي من الهزيمة الساحقة 
على أرضــه 5-2 من ريال مدريــد في دوري 
أبطال أوروبا الثلاثاء لكنه عاد بتعادل محبط 
السابع  المركز  ويحتل  بارك"،  "سلهيرست  من 
فــي الدوري بفــارق 9 نقاط خلــف توتنهام 
الرابع. وقال المدرب الألماني: "أرى في عيونكم 
وعيون اللاعبين كما لو أننا خســرنا المباراة، 
وهذا لم يحدث. نلوم أنفســنا بســبب كثير 
من الأشــياء، لكن لا يمكن أن نعاني بســبب 
تاريخنــا، هذه ليســت مزحة. هذا الموســم 
لن يذكــره الجميع في ســجلات التاريخ، لن 
تصور أفلام عنه أو أشياء كهذه، لكن يجب أن 

نتخطاه بأي طريقة وسنفعل ذلك".

أنشيلوتي يعترف 
بصعوبة منافسة الريال 

على لقب الدوري!
■ مدريــد - د ب أ: اعترف الإيطالي كارلو 
أنشــيلوتي، مــدرب ريــال مدريــد، أنه بات 
من الصعــب على فريقه تحقيــق الفوز بلقب 
الدوري الإسباني، بعدما تعادل 1/1 مع غريمه 
أتلتيكــو. وبات المتصدر برشــلونة قريبا من 
زيــادة الفارق إلى عشــر نقاط عــن الريال، 
ويدرك أنشــيلوتي مدى صعوبة مهمة فريقه. 
وعن ســباق الفــوز باللقب قال أنشــيلوتي: 
"كان الأمر صعبا قبل تلك المباراة، الأن أصبح 
أصعب، ســنقاتل حتى النهاية هذا ما يمكنني 
قولــه. افتقرنا للنجاعة فــي أدائنا، لكن ذلك 
بــدا واضحا في الحالة الذهنيــة للفريق أكثر 
من الحالة البدنية، حينما كنا خاسرين بهدف 
تطلب الأمر عشــر دقائق كي نعود، وكي نعيد 

ترتيب الأوضاع".

حكم مباراة ألماني يثير الجدل 
■ برلــين - د ب أ: دافع الحكم الألماني مارتن 
بيترسن، الذي أدار مباراة هوفنهايم ضد ضيفه 
بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني، عن قراره 
بإلغاء خطأ ضد الفريق الضيف أثناء مشاهدته 
على الشاشــة لمعرفــة إذا كان الخطأ تم ارتكابه 
داخــل منطقة الجزاء أم خارجــه. وأبدى لاعبو 
هوفنهايم انزعاجهم من عدم الحصول على ركلة 
جزاء، بعدما سقط كيفن أكبوغوما، داخل منطقة 
جزاء دورتمونــد، إثر كرة مشــتركة مع إيمري 
تشــان. وعقب احتساب بيترســن ركلة حرة، 
طلب "الفار" منه الذهاب إلى شاشة الملعب ليقرر 
إذا كان هذا الاحتكاك حدث داخل منطقة الجزاء، 
لكن الحكم أثار دهشة الجميع، بعدما قرر أنه لم 
يكن هناك خطأ على الإطلاق وأسقط الكرة على 
أرض الملعب لاســتئناف اللقاء. وقال: "بالنسبة 
لي لم يكن ذلك خطــأ بالتأكيد. لم تكن هذه ركلة 
حرة". وأيد قرار بيترســن بعــض النقاد، مثل 
لاعب الوسط السابق، ديتمار هامان، لكن الحكم 
السابق تورستن كينهوفر وجه انتقادات لزميله 

بدون تصديق الأسباب التي ساقها .

دوبلانتيس يحطم رقمه 
القياسي بالقفز بالزانة

■ باريس - أ ف ب: حطّم الســويدي أرمان 
"مونــدو" دوبلانتيــس رقمه القياســي العالمي 
بالقفز بالزانــة بفارق ســنتيمتر واحد، بعدما 
نجــح بتحقيــق 6.22م خلال لقــاء كل النجوم 
للقفــز بالزانة في كليرمون-فيران الفرنســية. 
ويحمل البطل الأولمبي 2021 والعالمي 2022 الرقم 
القياسي منذ 8 شباط/فبراير 2020 عندما سجل 
ارتفاع 6.17م في لقاء تورون في بولندا، محطماً 
الرقم السابق للفرنسي رونو لافيلني )6.16م(، 
منظم لقــاء كل النجوم. وقــام دوبلانتيس )23 
عاماً( بتحســين الرقم القياســي العالمي ســت 
مرات، في كل مرة بسنتيمتر واحد، وثلاث مرات 
في عــام 2022 وحده. وقال بعد إنجازه الجديد: 
"هو أمر لا يصدق، تحطيم الرقم القياسي العالمي 
أمام رونو أمر لا يصدق. لم أكن لأقفز عالياً هكذا 

لولا رونو".

مدفيديف يتوج
 بدورة الدوحة للتنس

■ الدوحــة - أ ف ب: توج الروســي دانييل 
مدفيديف بلقــب دورة الدوحــة للتنس بفوزه 
على الإســكتلندي أنــدي مــوراي 6-4 و4-6، 
بعد اســبوع من تتويجــه في روتــردام. وأكد 
مدفيديف، المصنف ثامناً عالمياً، انه عاد إلى قمة 
مستواه السابق بعد عدة شهور مخيبة للآمال، 
حيــث أُقصي ابن الـــ27 عاماً باكــراً من بطولة 
أســتراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع 
هذا العام. وسدد الروسي في النهائي 5 ارسالات 
ســاحقة، لكنه ارتكب أيضــاً 5 أخطاء مزدوجة. 
وقارع موراي )35 عامــاً( الذي وصل إلى نهائي 
احدى دورات الكــرة الصفراء للمرة الأولى منذ 
منافسه،  شتوتغارت،  في   2022 حزيران/يونيو 
إلّا انه افتقد للحســم في اللحظات الحاســمة. 
وأثنى موراي على منافســه قائــلًا: "دانييل هو 
أحد اللاعبين المفضلين لديّ ومن أفضل اللاعبين 
في الدورة"، مقراً بأنه خاض "أســبوعاً رائعاً". 
ورغم الخســارة، تألق المصنف أول عالمياً سابقاً 
فــي الدوحة، حيث فــاز على الألماني ألكســندر 
زفيريــف، المصنــف 16 عالمياً، فــي طريقه إلى 
المبــاراة النهائيــة. وأنقذ موراي ثــلاث نقاط 
حاسمة ضده في مباراته في الدور الأول وخمس 
بمواجهة التشــيكي ييري ليهيتشــكا في نصف 

النهائي.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: ســيكون الأرجنتيني ليونيل ميســي 
وزميله في باريس ســان جيرمان كيليان مبابي أمام مواجهة 
أخرى لكن من نــوع مختلف، إذ يتقارعان اليــوم على جائزة 
الاتحاد الدولــي لكرة القــدم )فيفا( لأفضل لاعــب في العالم 
لعام 2022، بصحبة فرنســي آخر بشخص كريم بنزيمة المتوج 

بجائزة الكرة الذهبية.
وكما حصل في كانون الأول/ديســمبر الماضي حين توجت 
الأرجنتين بلقب مونديال قطر على حســاب مبابي وزملائه في 
المنتخب الفرنسي بطل 2018، تتجدد المواجهة بين الزميلين في 
ســان جيرمان حيث يبدو الأرجنتيني المرشح الأوفر حظاً في 
الحفــل الذي يقام في باريس. وتصب الترشــيحات في صالح 
ميســي الذي ســبق أن نال لقب "الأفضل" عــام 2019 في هذه 
الجائزة التي عاد الفيفا ليمنحهــا عام 2016 بعد الانفصال عن 
جائزة الكــرة الذهبية التي تمنحها مجلــة "فرانس فوتبول". 
وسبق لميســي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات في 
إنجاز قياســي، أن تواجد على منصة تتويــج حفل الفيفا لكنه 
اكتفى بمشــاهدة البولندي روبرت ليفاندوســكي ينال اللقب 
في المناسبتين، فيما اكتفى الأرجنتيني بالمركز الثالث عام 2020 
خلف غريمه البرتغالي كريســتيانو رونالــدو والوصافة عام 
2021 أمام المصــري محمد صلاح. لكن تتويج ابــن الـ35 عاماً 
باللقب العالمي الــذي كان الأول للأرجنتين منذ عام 1986، عزز 
من حظوظــه ليكون الأفضل لعام 2022 في هذا الســباق الذي 
تحدد بطله أصوات مدربــي وقادة كافــة المنتخبات الوطنية 

وصحافي من كل بلد، إضافة الى الجماهير.
وعلى غرار ميســي، قدم مبابي نهائيات عالمية رائعة أنهاها 
في صــدارة الهدافــين بثمانية أهداف مباشــرة أمــام زميله 
الأرجنتيني، بينها ثلاثية في النهائي جعلته ثاني لاعب يسجل 
"هاتريك" في مباراة اللقب بعد الإنكليزي جيف هيرســت عام 
1966. لكن ركلات الترجيح خذلته في النهاية وحرمت اللاعب 
الذي احتفل بعيد ميلاده الـ24 عاماً بعد يومين من النهائي، من 
أن يسير على خطى أسطورة البرازيل الراحل بيليه الذي توج 
بطلًا عامي 1958 و1962 عندما كان في ســن الـ17 و21 رغم أنه 
أنهى النســخة التالية مصاباً. ورأى النجم الهولندي السابق 
رود خوليت أن "ميســي يملك الفرصة الأكبــر لإحراز الجائزة 
)أفضــل لاعب( لأنه توج بلقب كأس العالــم". وكان الهولندي 
الفائز بالكرة الذهبية يتحدث عــن الأرجنتيني في إطار دوره 
كعضو في أكاديمية جوائز لوريــوس للتفوق الرياضي والتي 
أدرجت ميسي ومبابي بين المرشحين للفوز بها. لكنه استطرد: 
"أحترم مبابي كثيراً. بالنســبة لي هو على المستوى ذاته )من 
ميســي(. مذهل ما قام به في النهائي وتحمله هذه المسؤولية". 
وسيكون بنزيمة الطرف الثالث في الصراع على لقب "الأفضل" 

جوائز الفيفا

ميسي ومبابي في مواجهة متجددة من نوع آخر اليوم على »أفضل« لاعب

ميسي يتنافس مع زميله مبابي مجدداً على أرقى الألقاب

بعد فوزه بالكرة الذهبية للمــرة الأولى وبلقب دوري الأبطال 
للمرة الخامســة في مســيرته العام الماضي. لكن حظوظ نجم 
ريــال مدريد الإســباني تضاءلت بعدما حرمتــه الإصابة من 
المشاركة في المونديال القطري، ما قد يجعل ألاهداف الـ44 التي 
ســجلها في 46 مع النادي الملكي الموسم الماضي غير كافية لابن 

الـ35 عاماً لمزاحمة ميسي ومبابي على الجائزة المرموقة.
وعند الســيدات، تتنافس الإســبانية أليكســيا بوتياس، 

حاملــة اللقب، والانكليزيــة بيث ميد والاميركية أليكســيس 
مورغــان على جائــزة "الأفضــل". وعند المدربــين، يتنافس 
الأرجنتيني ليونيل ســكالوني، الفائز بمونديــال قطر 2022، 
والإيطالي كارلو أنشــيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بدوري 
أبطال أوروبا والإســباني بيب غوارديولا )مانشستر سيتي(. 
اما فــي فئة الســيدات، فالمنافســة منحصرة بين الفرنســية 
ســونيا بومباســتور الفائزة بدوري أبطال أوروبا مع ليون، 

والسويدية بيا سوندهاج مدربة البرازيل، والهولندية سارينا 
فيغمان التي توجت بطلة أوروبا عام 2022 مع منتخب إنكلترا. 
وســيكون التنافس على جائزة بوشــكاش لأفضل هدف بين 
الثلاثي الفرنســي ديميتري باييت لاعب مارسيليا )في مرمى 
باوك ســالونيكي اليوناني( والبرازيلي ريشارليســون )في 
مرمى صربيا في مونديال قطر( والبولندي مارتشين أوليكسي 

لاعب فارتا بوزناني )في مرمى ستال جيشوف(.

البرتغالــي  أ ف ب: ســجل  الريــاض -   ■
كريســتيانو رونالدو ثلاثة أهــداف )هاتريك( 
ليعيــد النصر الى صدارة الدوري الســعودي، 
بفــوزه على مضيفــه ضمك 3-صفــر بالمحالة، 

ضمن المرحلة الثامنة عشرة.
وســجل رونالدو أهدافه الثلاثة في الشوط 
الاول )18 من ركلة جزاء و23 و44(. ورفع النصر 
الباحــث عن لقــب أول في الــدوري منذ 2019 
رصيده إلى 43 نقطة موســعاً الفارق مع الاتحاد 
الوصيــف إلى نقطتــين، بينما بقــي ضمك على 
رصيده السابق 22 نقطة في المركز السابع. ورفع 
رونالــدو رصيــده الى 8 أهداف منــذ انضمامه 
الى النصــر مطلع العام، علما أنه ســجل أربعة 

أهداف "سوبر هاتريك" ضد الوحدة مطلع الشهر 
الحالي. وقــال اللاعب الذي وصل بصفقة قُدرت 
بـ200 مليون دولار: "انا ســعيد جــدا بأرقامي 
مع النصر لكن الأهم مــن تلك الأرقام هو الفريق 
وجميع اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا. تســجيل 
الاهــداف مهم جدا، لكن الأهم مســاعدة الفريق 
على الفوز". وتابع: "تأقلمت مع الفريق بشــكل 
سريع ومن الصعب أن يحدث مثل هذا التجانس 
مــع زملائي في أول خمس أو ســت مباريات. لم 
أكن أعرف تحــركات اللاعبين لكن الآن أصبحت 
أفهمهم وأعرف تحركاتهم وأهم شيء أننا خطوة 

بخطوة سنصل للمستوى الأعلى".
وجاء الشوط الأول جيداً من الناحية الفنية 

لاسيما من جانب النصر الذي تحصل على ركلة 
جزاء من أول هجمة، نفذها رونالدو ولعب الكرة 
قويــة الى يمين الحــارس الجزائــري مصطفى 
زغبــة )18(. ومن هجمة منســقة أضاف النصر 
هدفه الثاني عندما تلقى رونالدو كرة بين ثلاثة 
مدافعــين واجه على أثرها المرمــى ولعبها قوية 
أرضيــة الى يمــين زغبــة )23(. ولاحت فرصة 
للنصر لإضافة هــدف ثالث لكن كــرة رونالدو 
اعتلــت العارضة )29(، وتهيــأت فرصة لضمك 
لتذليل الفارق، لكن رأسية إبراهيم النخلي مرت 
بجانب القائم )30(. وأنقذ زغبة مرماه من هدف 
محقق عندما تصــدى لرأســية البرازيلي لويز 
غوستافو قبل أن تعود ويشــتتها الدفاع )37(. 

ومــن هجمة خاطفــة قادهــا عبدالرحمن الذي 
تجاوز أكثر من لاعب، عــزز النصر تقدمه بهدف 
ثالث عندما هيأ أيمن يحيى الكرة لرونالدو الذي 
صوبها قوية الى يمين زغبة )44(. وفي الشــوط 
الثاني أضــاع النصر هدفاً محققــاً عندما وضع 
رونالدو زميله غريب فــي مواجهة المرمى، لكن 
الأخير لعبهــا في مكان الحــارس الذي تصدى 
لها وأنهى خطورتها )53(. ولاحت فرصة أخرى 
للنصــر عندما صــوب الأوزبكي جــلال الدين 
مشــاريبوف كــرة أرضية مرت بجانــب القائم 
)59(. وكاد رونالدو يحرز سوبر هاتريك جديدة 
لولا ألغي هدفه للتســلل )67(. ومع مرور الوقت 
مال اللعب للهدوء وغابــت الفرص الخطرة عن 

المرميين حتى انفرد رونالدو بالمرمى، لكنه تأخر 
في تســديدها ليبعدها الدفاع عن منطقة الخطر 
)85(، قبل أن ترتطم كرة مشــاريبوف الرأسية 
في العارضة وتعــود لعبدالمجيد الصليهم الذي 
صوبها قويــة لترتطم بالمدافــع وتأخذ طريقها 

للركنية )89(.
وحقق الباطن أول انتصار له في الدوري هذا 
الموســم، إثر فوزه على ضيفه الاتفاق 1-صفر، 
سجله الأوروغواني رينســو لوبيز في الدقيقة 
)41( من زمن المباراة التي جرت على ملعب نادي 
الباطن بحفر الباطن. ورفع رصيده إلى 6 نقاط 
في المركز الأخيــر، فيما تراجــع الاتفاق للمركز 

الثاني عشر برصيد 19 نقطة .

رونالدو يسجل »هاتريك« ويعيد النصر إلى الصدارة

■ عواصم - أ ف ب: أضحى الترجي التونســي والرجاء 
المغربي على مشارف ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما 
حققا الفوز الثالث على التوالي فــي الجولة الثالثة من دور 
المجموعــات، بينما حصد الأهلي المصري، وصيف النســخة 
السابقة، أول نقطة بتعادله مع ماميلودي صنداونز الجنوب 

افريقي 2-2 في القاهرة.
وفــاز الترجي علــى ضيفــه الزمالك المصــري 2-صفر 
والرجاء على ضيفه حوريا الغينــي بالنتيجة ذاتها. وبات 
الزمالك في وضع حرج، إذ حصد نقطة فقط في ثلاث مباريات 
في آخر ترتيب المجموعة، ويتصدر الترجي بالعلامة الكاملة 
بتسع نقاط أمام المريخ السوداني بأربع نقاط ويأتي شباب 
بلوزداد الجزائــري في المركز الثالث بثــلاث نقاط. وافتتح 
محمــد علي بن حمودة التســجيل للترجي اثــر خطأ فادح 
من الحارس عواد في إبعاد تســديدة أنيــس البدري )35(. 
وضاعف محمــد علي بن رمضان التقــدم بمتابعته عرضية 
الليبــي حمدو الهوني في المرمى المشــرع اثر خطأ فادح هذه 

المرة من سيد عبدالله )2+90(. 
ولم يكن حال دفاع القطب الثانــي للكرة المصرية الأهلي 
أفضل، إذ خســر نقطتــين ثمينتين على أرضه فــي القاهرة، 

ضمن المجموعة الثانية. وتعتبــر النتيجة مخيبة لجماهيره 
بعد الهزيمة أمام الهلال السوداني بهدف في الجولة السابقة. 
وهذه النقطة الأولى للأهلي من مباراتين إذ سيواجه كوتون 
ســبور الكاميروني الجمعــة المقبل على ملعبــه، بينما بقي 
صنداونز في الصدارة بســبع نقاط أمام الهلال بست نقاط 
والأهلــي ثالثاً وكوتون ســبور بلا نقــاط. وضغط الفريق 
المصري الســاعي الــى لقبه الحادي عشــر في المســابقة، 
وأســفر تفوق الضيوف عن افتتاح التســجيل اثر عرضية 
من مايلولا اخطأ التونســي على معلول فــي ابعادها لتصل 
الى شــالوللي البعيد عن الرقابة فسدد إلى يسار الشناوي 
)34(. وتحســن أداء الفريق المصري في الشــوط الثاني، إذ 
دفع المدرب السويســري مارسل كولر بالمدافع ياسر ابراهيم 
بدلًا من محمود متولي، واحتســب الحكــم الاثيوبي باملاك 
تيســيما ركلة جزاء للأهلــي اثر تعرض الجنــوب افريقي 
بيرســي تاو للعرقلة انبرى لها محمد هاني وسددها ضعيفة 
صدها الحارس وليامز )51(. وتألق الشناوي أمام تسديدة 
مايلولا من داخل المنطقة )58(، وانطلق لاعبو الأهلي بهجمة 
معاكسة ليحصل الفريق على ركلة ركنية رفع منها التونسي 
علي معلول الكرة حولها عبدالمنعم براســه إلى يمين ويليامز 

مدركاً التعــادل )59(. وتابــع الفريق المضيــف انتفاضته، 
ومن تمريرة طولية من الشــناوي وصلت الكرة الى حسين 
الشحات قتلاعب بالمدافع خوليســو مودو وسدد كرة قوية 
الى الزاويــة الضيقة مانحاً فريقه التقدم )74(. واســتمرت 
فرحة الأهلاويين ست دقائق، حيث سدد كاسيوس كرة قوية 
ارتدت من القائم الايســر لتتهيأ أمام ثابيلو مورينا فسددها 

إلى يمين الشناوي )80(.
وعلى وقــع مشــهدية جماهيرية رائعة، حصــد الرجاء 
العلامة الكاملة أيضاً بعدما تفوق على ضيفه حوريا 2-صفر 
في الــدار البيضاء ضمن المجموعة الثالثة. ورســم "الجراد 
الأخضر" أربع لوحات جماهيرية "تيفو" في الركن الجنوبي 
للملعب "كورفا سود"، بغية تحفير اللاعبين الذين كانوا على 
الموعد إذ وضعوا الفريق على أعتاب دور الثمانية. وبســط 
لاعبو "النســر الأخضر" ســيطرتهم المطلقة على المجريات، 
حيث خاض المدرب التونســي منذر الكبير اللقاء بتشكيلته 
الكاملة بقيادة ثنائي الهجوم حمــزة خابا وزكريا الهبطي. 
وقبــل انتصاف المبــاراة انطلق جمال حــركاس عن الجهة 
اليمنــى ومرر كرة عرضيــة الى حمزة خابا فهيأها لنفســه 
وأطلقها نحو شــباك الحارس موســى كامــارا )42(. وأنقذ 

المدافع اســماعيل مقدم مرمــى الرجاء من التعــادل بعدما 
أنقذ تســديدة داودا كامارافيما كان الزنيتــي خارج مرماه 
)64(. وتمكــن البديل نوفل الزرهوني من تعزيز النتيجة من 
تســديدة قوية اثر تمريرة من الجزائري عبــد الرؤوف بن 
غيث )89(، وهذا الهدف العاشــر للرجاء في ثلاث مباريات 
من دون ان تهتز شــباكه. وفي المجموعة ذاتها تغلب سيمبا 
التنزانــي بصعوبة علــى مضيفه فايبــرز الأوغندي بهدف 
هينوك باكا )20(. وتصدر الرجاء برصيد 9 نقاط أمام حوريا 
بأربع نقاط، فيما يتواجد ســيمبا التنزاني في المركز الثالثة 

بثلاث نقاط، بينما يتذيل فايبرز الترتيب بنقطة واحدة.
وأخفق شــبيبة القبائــل الجزائري فــي مواصلــة نتائجه 
القوية فتعرّض للخســارة أمام مضيفه فيتــا كلوب من الكونغو 
الديموقراطيــة 0-1، في برازافيل ضمن المجموعــة الأولى، بعد 
أســبوع من تغلبه على الوداد حامل اللقــب. وكان الوداد تغلب 
الجمعة على ضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي بالنتيجة عينها، ليبقى 
الاخير في الصــدارة بأربع نقاط وبفارق الأهداف أمام شــبيبة 
القبائل، وفيتا كلــوب ثالثاً بثلاث نقاط وبفــارق الأهداف أمام 
الوداد قبل مواجهتهما المؤجلة الاســبوع المقبــل. وأحرز الفريق 

المضيف هدف التقدم منتصف الشوط الثاني )65(.

الترجي والرجاء على مشارف ربع النهائي وتعادل صعب للأهلي المصري

تايتوم يهدي سيلتكس فوزاً قاتلًا على سيكسرز
■ لوس انجليس - أ ف ب: قاد جايسون 
تايتــوم بوســطن ســيلتكس الى فــوز قاتل 
على مضيفه فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز، 
حاســماً المواجهة بين متصدر وثالث المنطقة 
الشــرقية 110-107 بســلة ثلاثيــة قبل أقل 
من ثانيتــين علــى النهاية في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وارتقت المواجهة رقــم 571 بين الفريقين 
الغريمين الى مستوى التوقعات حيث تبادلا 
التقدم خمس مــرات في اللحظات الأخيرة، 
قبل أن يقــول تايتوم كلمته قبــل 1.3 ثانية 
على نهاية لقاء تخلــف خلاله فريقه بفارق 
15 نقطــة في الربع الثالــث. وبفضل جايلن 
براون )26 نقطة( وديريك وايت )18 نقطة( 
ولاعب سيكســرز السابق آل هورفورد )15 
من 5 ثلاثيات( وتايتــوم )18 مع 13 متابعة 
و6 تمريرات حاســمة(، عاد ســيلتكس من 
بعيد على أرض سيكســرز الذي وجد نفسه 
متخلفاً بفارق 5 نقاط قبل ثلاث دقائق على 
النهايــة. وبمؤازرة الجمهــور المتحمس الى 
أقصــى الحدود، ترجــم الكاميروني جويل 
إمبيد رميتين حرتين بنجاح ثم أضاف سلة 
ليقلــص الفارق الى نقطــة، قبل أن يعترض 
محاولة جايلن براون، مانحاً زميله تايريس 
ماكســي فرصة وضــع صاحب الأرض في 

دوري  السلة الأمريكي 

المقدمــة واســتغلها الأخير بنجاح ليشــعل 
مدرجات الملعب. لكــن هورفورد رد بثلاثية 
فــي ســلة الفريق الــذي دافــع عــن ألوانه 
ســيلتكس  مانحــاً   ،2020-2019 موســم 

التقــدم بفــارق نقطتــين قبــل أن يضيــف 
تايتوم ســلة أخرى لتصبح النتيجة 107-

103. ومــن رميتين حرتين لــكل من جيمس 
هاردن وإمبيد، بات الفريقان على المســافة 

ذاتها، قبــل أن يقول تايتوم كلمته بثلاثيته 
القاتلة، حاســماً الفوز الـ44 لسيلتكس في 
61 مبــاراة، فيمــا مني سيكســرز بهزيمته 
العشــرين في 59 مباراة رغــم جهود إمبيد 

الــذي ســجل 41 نقطــة مــع 12 متابعــة، 
وهاردن وتوبياس هاريس اللذين ســاهما 

بـ21 و19 نقطة توالياً.
وســقط دنفــر ناغيتــس أمــام ممفيــس 
غريزليز 94-112 في مواجهة بين صاحبي 
د  المركزين الأولين في المنطقة الغربية. وتسيَّ
غريزليز اللقــاء اعتباراً من الدقائق الأخيرة 
للربع الأول ولم يســمح مــن بعدها لمتصدر 
المنطقة فــي التقدم عليه، بــل وصل الفارق 
بينهما في إحدى مراحل اللقاء الى 35 نقطة 
بعدما عرف صاحــب الأرض كيف يحتوي 
النجم الصربي نيكولا يوكيتش الذي اكتفى 
بـ15 نقطة. ورغم أنه لم يتجاوز الـ15 نقطة، 
كان يوكيتــش أفضل مســجل في صفوف 
ناغتس الذي مني بهزيمته التاســعة عشرة 
في 61 مباراة لكنه ما زال بعيداً في الصدارة 
عــن غريزليــز )36-23(. وكان جا مورانت 
أفضــل لاعبي المضيف بتســجيله 23 نقطة، 
فيمــا ســاهم تايوس جونــز بـــ17، بينها 5 
ثلاثيــات. وفــاز تشــارلوت هورنيتس على 
ميامــي هيــت 108-103، إنديانــا بايســرز 
على أورلاندو ماجيــك 121-108، تورونتو 
رابتورز علــى ديترويت بيســتونز 91-95، 
يوتا جاز على ســان أنتونيو ســبيرز 118-

102، ونيويــورك نيكــس على نيــو أورلينز 
بيليكانز 106-128.

الدوري السعودي 

دوري أبطال افريقيا

تايتوم يسدد كرة جاءت منها سلة الفوز لسيلتكس في الوقت القاتل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10909 الإثنين 27 شباط )فبراير( 2023 - 7 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10909 Monday 27 February 2023

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

تحقيق دولي: »أفيتار« يترصدك... شركات إسرائيلية تبيع أدوات تجسس على صحافيين وناشطين
عومر بن يعقوب وفينياس روكرت

الصحافية الإســرائيلية أ. مثل أغلبية ســاحقة 
من الجمهــور، لا تعرف شــيئاً بخصــوص مجال 
»أوسنت«. لأسفها الشديد، فإن منظومة »أوسنت« 
التابعة لشــركة الســايبر الإســرائيلية التي يتم 
الكشف عنها هنا لأول مرة، تعرف عنها الكثير وعنا 

جميعنا.
تســريب ضخم ينشر هذا الأســبوع كجزء من 
بحث عالمي شــاركت فيه »هآرتس«، يكشــف ثلاث 
شــركات إســرائيلية عرضت منظومــات متطورة 
لمتابعــة رقمية وتجســس عام لجيــش كولومبيا 
في إطــار عطاء ضخــم قام به الجيــش في 2022. 
تم تســريب نصف مليون وثيقة لاتحاد الشــركات 
البحثية في باريس »فور بدين ســتوريز«، وحقق 
فيهــا عــدد مــن الصحافيين مــن أرجــاء العالم. 
تكشــف الوثائق صناعة »التجســس عبر الشبكة 
وتثبت  سيرفيلانس،  ميديا  سوشيال  الاجتماعية« 
كيف أن عــرض صداقــة واحد بشــكل خاطئ قد 

يكشفكم ويكشف أصدقاءكم.
التكنولوجيا التي تسوقها الشركات الإسرائيلية 
هي جزء مما يســمى معلومات من مصادر مكشوفة 
»أوبن ســورس إنتليجانس«. هذا مفهوم واســع 
مصدره عالم المخابرات العسكرية، لكن استخدامه 
في الســوق الخاصة تحول إلى اســم مغســول؛ 
فطريق التجســس تطورت. والحديث هنا لا يدور 
عن مصادر معلومات مكشوفة في الشبكة، بل مجمل 
أدوات لجمع المعلومات من شبكات اجتماعية مغلقة 
التي  وغيرها  و«الأنســتغرام«  »الفيســبوك«  مثل 

تحاول الدفاع عن خصوصيتنا.
تقرير »هآرتس« مع »فور بدين ستوريز« يكشف 

صناعة تجسس بواسطة اســتخدام شبكات آلاف 
الحسابات الوهمية – الأفيتارات. ولكن خلافاً لما هو 
دارج، فإن هذه الأفيتارات لا تنشــغل بنشر أخبار 
كاذبة ومعلومــات مضللة، مثلما فــي حالة »طاقم 
خورخيه« الذي كشــف الأسبوع الماضي في الجزء 
الأول من التقرير. الأفيتارات التي كشفت هنا للمرة 

الأولى تستخدم »عملاء سريين« لجمع المعلومات.
على  خدماتهــا  تعــرض  التجســس  شــركات 
الجيــوش وأجهزة التجســس في أرجــاء العالم، 
وعلى الهيئات التي ســبق وأساءت استخدام هذه 
التكنولوجيا. قبل ســنتين انفجــرت في كولومبيا 
فضيحة بعد الكشــف بأن الجيش بنى شخصيات 
بمساعدة  الصحافيين  عشــرات  عن  اســتخبارية 

أدوات مشابهة.
كل شــيء يبدأ بطلــب صداقة مثيــر للفضول. 
الحساب يظهر حقيقياً ولا يوجد شيء مشبوه. هو 
يبدو إسرائيلياً وربما صديقاً لصديق، وربما التقينا 
في حفل أو في مظاهرة. نؤكد على الطلب وننســى 
الأمر. عمليــاً، الحديــث لا يدور عن خليــة نائمة 
تنتظر التشغيل، بل عن عميل مجهول يقوم من تلك 

اللحظة بجمع المعلومات بهدوء من تحت الرادار.
»على النــاس ألا تتحدث مع بوتات )حســابات 
وهميــة( – التهديــد الحقيقــي هو الأفيتــارات«، 
شرح داني ســيترينوفيتش، الخبير في »أوسنت« 
والباحــث في معهد »أتلانتيك كاونســل«. »هذا هو 
اســم اللعبة داخل الصناعة لتشــغيل أكبر قدر من 

الأفيتارات »المحمية« في أكبر عدد من الشبكات«.
في عمــل الحدائــق، يتوجــه إلى منشــورات 
بريئة في الشــبكة وليــس إلى نشــاطات خبيثة، 
بل منشورات تســتهدف الحصول مع مرور الوقت 
على موثوقية الأفيتار. تدرك الشــبكات الاجتماعية 
النشــاط »غير الموثوق«. إن أي حســاب غير نشط 

ويعرض صداقــة أو يعمل بدون توقــف على مدار 
الساعة، يشتبه فيه ويتم وقفه.

قبل شــهر، أعلنــت »ميتــا« أنها قدمــت دعوى 
ضد الشــركة الإســرائيلية »فويجر لابس« بذريعة 
أنها شــغلت عشرات آلاف الحســابات الوهمية في 
الفيســبوك والأنســتغرام لجمع معلومات عن 600 
ألف مستخدم لصالح زبائن في أرجاء العالم، دون 
معرفتهم ومن خلال خرق فاضح لشروط استخدام 
الشــبكات الاجتماعية. »الشــركة طورت ونشرت 
وسوقت برنامج تعقب اســتند إلى حسابات مزيفة 
وأتمتة محظــورة« لجمع معلومات شــخصية عن 
مجموعات  خلال  من  أصدقائهم  وعن  المســتخدمين 

مغلقة.
رغم أن الزبون ســبق وتورط في قضية تجسس 
على صحافيين، لكن ممثلــي »فويجر لابس« التقوا 
مرة أخرى في 2022 مع رجال المخابرات العســكرية 
في كولومبيا، هــذا ما يتبين من الوثائق المســربة. 
طلب المندوبــون بيع منظومة تعقــب عامة جديدة 
للمخابرات العســكرية. لم ترد »فويجر لابس« على 

هذا التقرير.
شركة إســرائيلية أخرى هي »كوغنت« اقترحت 
على جيــش كولومبيا أدوات لاعتــراض محادثات 
هاتفية، كما كشــف في الوثائق المســربة. انفصلت 
»كوغنــت« في 2021 عن شــركة »فارينــت«، التي 
باعت أدوات تعقب قمعية لأذربيجان وإندونيســيا 
وجنوب الســودان وأوزباكســتان وكازاخستان. 
مؤخراً، كشــف فــي »هآرتــس« أن »كوغنت« التي 
تعمل من هرتســليا وتطور منظومات استخبارات 
– ســايبر، باعت لميانمار منظومة للتجســس على 
الجمهور. لعبت »كوغنــت« دور البطولة في تقرير 
شركة »ميتا« في كانون الأول 2021. في حينه، رفعت 
الفيسبوك مئات الحسابات الوهمية التي قامت هذه 

الشــركة وغيرها بتشــغيلها. ثمة حســابات كانت 
متورطة في التجسس على »صحافيين وسياسيين« 
في أرجاء العالم، حســب التقرير. وثيقة أخرى من 
التســريبات الحالية تثبــت أن »كوغنت« اقترحت 
منظومة »أوســنت« أيضاً على الجيش في تشيلي. 
وليس واضحاً ما مصيــر هذه الاقتراحات المختلفة. 

»كوغنت« لم ترد على هذا التقرير.
لا أحد يعرف لماذا ظهر اســم وصورة والتفاصيل 
الشخصية لـ أ. )الاســم الحقيقي محفوظ في هيئة 
التحريــر( في عرض شــركة »اس 2 تــي انلوكينغ 
سايبرســبيس«. في العرض من العام الماضي، من 
بين آلاف الوثائق التي تسربت عن جيش كولومبيا، 
تتفاخر الشــركة بمنظومــة حســابات وهمية في 
أســاس  على  يمكن  التي  الاجتماعيــة،  الشــبكات 
نشاطاتها بناء صور استخبارية كاملة أوتوماتيكياً 
عن مستخدمين حقيقيين بهدف تعقبهم. ولإثبات أن 
المنظومة تعمل بشكل حقيقي، أرفق تقرير على سبيل 

المثال، والهدف كان أ.
شركة »اس 2 تي انلوكينغ سايبرسبيس« كانت 
لها مكاتب في ســنغافورة وســريلانكا وبريطانيا 
وإسرائيل، مديرها أوري ساســون، هو إسرائيلي 
يعيش في ســنغافورة. الشــركة التي تأسست في 
2002 تفاخرت بأنها تعمل في مجال الاســتخبارات 
المكشــوفة. ولكن العرض الذي تســرب يكشف أن 
الشركة تقترح منظومة تجسس متطورة أكثر بكثير.
الســايبر الهجومي في إسرائيل )جمع معلومات 
فعالــة عــن طريــق اختــراق الهواتــف المحمولة 
والحواســيب أو الشــبكات( هــو مجــال تحــت 
رقابة مشــددة مثل تجارة الســلاح. فــي المقابل، 
تكنولوجيا »أوســنت« والتجســس عبر الشبكات 
هي مجال اختراق أكثر بكثير؛ فهي لا تعتبر عسكرية 
بالضرورة، ولذلك تسري عليها قيود تنظيمية أقل. 

التملص  تريــد  التي  الإســرائيلية،  الجهات  بعض 
من الرقابة على التصدير الأمني، تقيم شــركات في 
ملاذات آمنــة تنظيمية مثل قبرص أو ســنغافورة. 
ومن هناك يمكن تسويق تكنولوجيا سايبر مندمجة 
مع قدرات تجسس متطورة في رزمة واحدة، بدون 

رقابة السلطات في إسرائيل.
ورغــم عــرض البيــع للمخابرات العســكرية 
فــي كولومبيا، إلا أن شــركة »اس 2 تــي انلوكينغ 
سايبرســبيس« تعرض قدرات تتجــاوز بكثير ما 
كشــف حتى الآن بخصــوص صناعة »أوســنت« 
أوتوماتيكية  صيد  منظومة  تسوق  الشركة  الأمنية: 
البرنامج.  بعــدوى  التعقب  هدف  بإصابة  تســمح 
حسب العرض، يمكن للبرنامج، ضمن أمور أخرى، 
من أن يشــغل كاميرا الهاتف المحمول بالسر للهدف 

والتجسس عليه.
منظومة أخرى للشركة تمكن من التجسس على 
المكان الجغرافي ومتابعة الهدف في الوقت الحقيقي 
عبر تكنولوجيا يســتخدمها عالم الدعاية. وهناك 
منظومة أخرى تسمح بتشغيل جيش من الأفيتارات 

في إطار عملية تضليل مركزة.
شركات في هذا المجال، شــرح سيترينوفيتش، 
تعرض ما يســمى »منظومــات لإدارة جماعات من 
الأفيتــارات. »لا يقصد بهذا واحد أو اثنان، بل آلاف 
الأفيتــارات، وعليك إدارتها بصــورة بحيث لا يتم 
ضبطها. يحتاج الأمر إلى قوة بشــرية لنشــاطات 
صيانة معينــة، لأن الشــبكات الاجتماعية تعرف 

كيفية تشخيص نشاطات أوتوماتيكية مشبوهة«.
عــرض »اس 2 تــي انلوكينغ سايبرســبيس« 
يكشــف كيفية عمل نظامها. فبعد العثور على هدف 
أو أهــداف، يقــوم النظام بإنشــاء ملــف تعريف 
مكشوف عنها. في بعض الحالات أفيتار »اس 2 تي 
انلوكينغ سايبرســبيس« الذي يختبئ خلفه عميل 

حقيقي من جانــب الزبون، يقيــم علاقة ويعرض 
صداقته أو يحــاول الدخول إلى مجموعات معينة. 
بعد الموافقة على الصداقة، يســحب النظام جميع 
المعلومات الشــخصية التي تخص الهدف، وشبكة 
الأصدقاء فيــه، أو أعضاء المجموعــة المغلقة )على 
فرض أن الهدف، مثل معظمنا، لم يقيد مسبقاً القيود 

الشخصية للفيسبوك(.
في المرحلة التالية، حسب عروض الشركة، يمكن 
لمشــغل »الأفيتار« أن يخدع الهدف ويجعله يضغط 
على الرابط الذي يصيب جهازه بعدوى البرنامج. 
هكذا يستمر جمع المعلومات من جهاز الهدف، ضمن 

أمور أخرى، بواسطة تشغيل الكاميرا فيه.
هذا التقرير يكشــف أن المخابرات العسكرية في 
بنغلاديش أيضاً اشــترت من شركة فرعية لـ »اس 
2 تي انلوكينغ سايبرســبيس« منظومات مختلفة 
في الأعوام 2021 – 2022. تقرير »هآرتس« كشــف 
قبل شهرين بأن جهات تجسس وإنفاذ للقانون في 
بنغلاديش اشــترت عدة أنظمة تجســس عامة من 
شركات إســرائيلية. اوري ساسون وشركة »اس 2 

تي انلوكينغ سايبرسبيس« رفضوا الرد.
رداً على ســؤال »هآرتــس«: هل يحتــاج بيع 
منظومات التجســس هــذه إلى جهات عســكرية 
لرقابة مثل مجال الســايبر الهجومي؟ فردت وزارة 
الدفاع: »منتجات الســايبر المراقبة في إســرائيل 
)محــددة بأوامر الرقابــة التي ترتكــز إلى قوائم 
فاســنر( هي منظومات ووسائل ومعدات للتنصت 
أو الرقابــة أو الاتصال الصوتي ونقــل البيانات، 
وأيضاً المنتجات المتعلقة ببرامج الاختراق. كقاعدة 
عامة، فإن وزارة الدفــاع لا تعطي أي معلومات عن 
سياســة الرقابة على التصديــر الأمني لاعتبارات 

أمنية وسياسية واستراتيجية«. 
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برعاية الانقلاب النظامي.. غالنت وسموتريتش 
يتفقان على »أبرتهايد بالكامل«

في شهر يوصف بـ»الحزين والخطير والمتفجر« مع جيل شاب لا يعترف بـ»شيوخ السلطة«

قمة العقبة: موائد مصر و»تمور الفضاء«و»جمعة الأردن« وشيخ السلطة... في دائرة »رمضان الفلسطيني«
أسرة التحرير

عملت  النظامي  للانقــلاب  الضجيــج  برعاية 
الحكومــة الأســبوع الماضي على خطــوة تغيير 

نظامي في الضفة الغربية آثاره دراماتيكية.
وقع وزير الدفاع يــوآف غالنت على اتفاق مع 
الوزير في وزارته بتســلئيل ســموتريتش لنقل 
صلاحيات ســلطوية في الضفــة الغربية لجهاز 
يقام تحت قيادة ســموتريتش وينزع من الإدارة 
المدنيــة أجزاء كبيرة لن تتبع بعــد اليوم للقيادة 
العســكرية. عملياً، ســيصبح ســموتريتش مع 
تنفيذ الاتفاق هو حاكم الضفة ويملك الصلاحيات 
الســلطوية التي تســمح له بإدانــة كل مجالات 
الحياة فيها تقريباً، بما فيهــا التخطيط، والبناء 
توسيع  بواســطتها  يعتزم  التي  التحتية  والبنى 

مشروع الاستيطان ووقف أي تنمية فلسطينية.
منذ ســنوات عديدة تنفذ إسرائيل ضماً بحكم 
الأمر الواقع للضفة الغربية، بينما تملي السلطات 
المدنية الإسرائيلية سياســة الإدارة المدنية؛ لكن 
الحكومات اتخــذت حتى الآن جانــب الحذر من 
لمس المبنى الســلطوي الرسمي في الضفة المحتلة 
وحرصت علــى حفظ الاحتلال بحكم عســكري. 
أما جمــع الصلاحيات في يدي القوة العســكرية 
المحتلــة بشــكل مؤقت وحتــى حل متفــق عليه 
بشأن مكانة الأرض المحتلة، فهو مبدأ في القانون 
الدولي، وتعبير عــن المنع الذي تبلــور فيه بعد 
بالقوة.  السيادة  لكســب  الثانية  العالمية  الحرب 

منع ضم الأرض المحتلة هو أحد أساســات النظام 
العالمي الجديد الذي نشــأ علــى خرائب الحرب 
العالمية وهدفه تعطيل أحد الحوافز المركزية لشن 

الحروب.
الصلاحيــات  نقــل  إن  قانونيــة،  بتعابيــر 
الســلطوية فــي الضفــة إلــى حاكمهــا المدني 
الجديــد وبخاصــة مع إضافــة النية لتوســيع 
منظومة القانون المزدوجــة بحيث يحل القانون 
الإســرائيلي بكامله مباشرة على المستوطنين في 
الضفة وتستخدم الســلطات الإسرائيلية المدنية 
قوات سلطوية مباشرة في المستوطنات هي أمور 
 – تقررت أيضاً فــي اتفاق غالنت/ســموتريتش 
تشكل ضماً قانونياً للضفة. في ضوء حقيقة أنه لا 
نية لمنح ملايين الفلســطينيين الذين يعيشون في 
الضفة حقوقاً مدنية، فإن نتيجة تنفيذ الاتفاق هي 

نظام أبرتهايد رسمي، بالكامل.
وكأن هذا لا يكفــي، فالانتهاك الخطير للقانون 
الدولي يأتي فــي إطار صفقة تقوم على أســاس 
الصلاحيــات مقابــل الميزانيــة. فقد اســتخدم 
ســموتريتش مكانته كوزير للماليــة لابتزاز نقل 
الصلاحيــات في الأيام التي تتقــرر فيها ميزانية 
الدفــاع للســنتين القادمتين. كان قــادة الجيش 
ومعهم وزيــر الدفــاع ملزمين لرفــض تهديدات 
وزير المالية رفضاً باتاً ورفــض بيع الصلاحيات 
– واستسلامهم معيب. لكن  السلطوية في الضفة 

لم يفت الأوان بعد. محظور تنفيذ اتفاق الضم.
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سمدار بيري

بقيت أربعة أســابيع تقريباً لشــهر رمضان. لكن 
الاســتعدادات له تجري بكل زخم، جراء خوف من 

جملة جبهات ومجالات.
ســتلتقي في العقبة اليوم طواقم رفيعة المستوى 
مــن الأردن ومصــر والولايات المتحدة وإســرائيل 
والســلطة الفلســطينية. وهــي المرة الأولــى التي 
وفلسطينيون  إســرائيليون  مسؤولون  فيها  يلتقي 
وجها لوجه بوســاطة أمريكية بعد سنوات طويلة. 
وكي يحصل هذا، أجرت محافل في واشــنطن عدداً 
لا يحصى من الاتصالات الهادئة التي تضمنت أيضاً 

استخدام الضغوط.
ما فاجأ هو الســرعة التي استجاب فيها الطرفان 
للطلــب. وبالتــوازي، تبــين أحــد الأســباب: ثمة 
اتصالات مباشــرة بين رئيس هيئــة الأمن القومي 
الجديد تســاحي هنغبي وأمين سر اللجنة التنفيذية 
لـ م.ت.ف حســين الشــيخ، الوزير الذي يربط بين 

السلطة وإسرائيل.
النيــة واضحة لــكل الأطراف: منــع أي تصعيد 
قبل شــهر رمضان أو في أثنائه. هذا في الوقت الذي 
يغضب فيه الفلســطينيون – وهو إحساس يحظى 
بإســناد من الأردن ومصر – على الحدث الذي جرى 

في نابلس وأسفر عن 11 ضحية.
والدول  الفلسطينيون  إسرائيل  أي  الأطراف؛  كل 
الوســيطة، تخشــى من تصعيــد مفاجــئ يصبح 
انتفاضــة ثالثة فــي أثناء رمضان. مســؤولون في 
رام اللــه يعترفون بأن لا ســيطرة لأجهــزة الأمن 
الفلســطينية خارج المقاطعة وفي منطقتين أو ثلاث 

مناطق أخرى. المســافة بين الجيل الشــاب وشيوخ 
السلطة تبدو غير قابلة للجسر الآن.

هم يريدون ميزانية كي يجندوا مزيداً من الرجال 
لقواتهم الأمنية. إذا مــا تلقوا الإذن والميزانية لذلك، 
وإذا ما بدا تخفيف مهم لحدة التوتر حيال إسرائيل، 
وإذا مــا كانت هناك بــادرات طيبــة خاصة أخرى، 

فســيكون ممكناً، هكذا قال لي واحد من مستشاري 
أبو مازن، تخفيض مستوى التوتر. وعلى حد قوله، 

يتعين على الأمريكيين أخذ زمام القيادة في المنطقة.
العالم العربــي غير معني بنشــوء تصعيد هنا، 
فلديه ما يكفي من المشاكل، معظمها اقتصادية، وهذا 
ســيجد تعبيره في رمضان. مصر، مثــلًا، تبذل الآن 

جهداً جباراً لتجنيد تبرعات لفتح »موائد الرحمن«، 
التي تنصب فــي مراكز المدن من أجــل قليلي الدخل 
ممن ارتفعت أعدادهم في الســنة الأخيرة. والوضع 
الاقتصادي في الأردن في أســوأ حــال. أما الإمارات 

والسعودية عملياً، فهما في وضع اقتصادي ممتاز.
يعــرف كل زعماء المنطقة أن النــاس في رمضان 
يأكلــون أكثر من المعتــاد، بل وينفقــون الكثير من 
المال على شــراء الملابــس والهدايــا. إذا كان هناك 
مال، بالطبع. ولكن كما أســلفنا، هــذا ليس رمضاناً 
عادياً. وإذا لم تصل تبرعات ذات مغزى من صندوق 
المتحدة والاتحاد الأوروبي  الدولي والولايات  النقد 
فســيكون هذا رمضاناً حزيناً، خطيراً ومتفجراً. ثمة 
مؤشرات إيجابية من إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
ستزيد عطف الجميع على الشرق الأوسط، وزعماء 

الدول العربية بحاجة له كي يجتازوا العيد بسلام.
هناك أمور مســلية: رجل الفضــاء من الإمارات، 
سلطان النيادي، نظم أكياســاً من التمور التي تنمو 
في أبوظبــي ليأخذها إلى الفضــاء. ريانا برناوي، 
امرأة الفضاء الأولى من الســعودية، ســتنضم إليه 
في مرحلة متأخرة. في مصر ينظمون مسابقة عربية 
لحفظ القرآن، ونجحوا في تجنيد 8500 دولار جائزة 
أولى للفائز. كما أنها ستكون المرة الأولى منذ كورونا 

التي تجرى فيها صلوات جماعية داخل المساجد.
مؤســف أن نتبين أن صــلاة يــوم الجمعة تقام 
بمســجد حي الرابية فــي الأردن على مســافة غير 
بعيدة من ســفارة إســرائيل، يدعون فيها إلى طرد 
سفير إســرائيل وإعادة السفير الأردني من تل أبيب 

وإلغاء اتفاقات السلام.
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زعرنة اليمين السياسية.. من احتلال الضفة الغربية 
إلى ثمن سيدفعه الإسرائيلي 

نداف تمير

الزعرنة،  ستسود  القائم  الوضع  اســتمر  »إذا 
أو ربمــا ينبغي لنا القــول بأن التحــول النازي 
سيكون محتماً للشــعب والمجتمع في إسرائيل«، 
كتب البروفيسور يشعياهو ليفوفيتش في 1988. 
اليوم، بعد 35 ســنة من ذلك، وصلت الزعرنة إلى 
ذروتها: الزعرنة تنتشــر في كل مــكان، والعنف 
يصــل إلــى ذروته حيــال الفلســطينيين، بينما 
حيــال القتلــى الإســرائيليين نتيجــة لعمليات 
الإرهاب يعدون منذ بداية الســنة عشرات القتلى 
الفلســطينيين غير المشــاركين. العنــف وزعرنة 

المستوطنين تجاه الفلسطينيين فعل يومي.
في بُعــد آخر تصــل الزعرنة السياســية إلى 
ذروتها داخل إســرائيل، عندمــا يندفع الائتلاف 
الديمقراطية الإسرائيلية.  إلى »تحييد«  بســرعة 
الزعرنة هنا أيضاً في شــكل مشــاريع تشريعية 
شخصية هدفها شرعنة الجريمة المنتظمة لمنتخبي 
الجمهــور. ثمــة علاقة مباشــرة بــين الاحتلال 
الذي يمتد منذ عشــرات الســنين وبين ما يحصل 
في إســرائيل هــذه الأيــام. إذ إن الاحتلال عود 
الإســرائيليين على وجود جمهور كبير غير جدير 
بالإنصات، والمراعاة أو الحفظ لحقوقه. لن يكون 
عجيباً إذا لــم ترد الحكومة الإنصــات لمعارضي 

الثــورة النظاميــة، ولا تهمها حقوقــه. مثلما في 
موقفها من الفلسطينيين، ســهل عليها أن تطالب 
بقبضة حديدية ضد المتظاهرين ضدها. إذ أصبح 

معارضو الثورة النظامية أعداء بالنسبة لها.
مثلمــا توقــع البروفيســور ليفوفيتــش بأن 
الاحتــلال يجتــاز الخــط الأخضر وينتشــر في 
المجتمع الإســرائيلي، ثمة أســاليب تنتقل هناك 
إلى هناك، وينتقل القمع من هنــاك إلى هنا، ولن 
يبتعد حتى يصل الاســتخفاف بحياة الإنســان 
إلينا أيضاً. لكن هنــاك بصيصاً من الأمل رغم هذا 
الظلام؛ فجموع الإســرائيليين يــرون أن دولتهم 
تسعى لإزالة آخر الألجمة الديمقراطية عن نفسها، 
ويشعرون أنهم يسعون لنزع حرية الرأي عنهم، 
والتظاهر، والحق في محاكمة نزيهة ولجهة تلجم 
الحكم. المزيد منهــم يفهمون بأن هــذا لا يحصل 
في فــراغ، وأن الأســاليب التي تمارســونها في 
»المناطق« طوال أكثر من خمسة عقود، بدأت تنفذ 

هنا أيضاً، تجاههم.
قد ينشأ الآن فهم بأنه لا يمكن إيجاد ديمقراطية 
تجــاه الداخــل ودكتاتورية تجاه الخــارج. في 
نهاية الأمر، ســيتغلب جانب ما على الآخر. إما أن 
تنتصر الديمقراطية بوقف الســيطرة العسكرية 
على شعب آخر، أو تتغلب الدكتاتورية، في شكل 
اســتخدام للأدوات الدكتاتوريــة التي جردناها 
جميعنــا فــي »المناطــق«، حتى علــى مواطني 

إســرائيل. في هذه اللحظة تمتد يد الدكتاتورية 
إلى عمــق الديمقراطية فــي إســرائيل، واعتقد 
مواطنــون كثيرون بأن الفصل ســيكون تاماً بين 
هناك وهنا، وســيبدأون، ربما، فــي الفهم بأنهم 

يدفعون ثمن الاحتلال.
قــد يحســم هــذا الواقــع الأمر لــدى ملايين 
الإســرائيليين بحيث يفهمون بأن إبقاء الاحتلال 
يجبي ثمناً أليماً ليس فقط من الفلســطينيين، بل 
ومنا نحن الإســرائيليين أيضاً؛ وأن الطريق إلى 
الديمقراطية الإسرائيلية لن تنتهي فقط في تأخير 
أو تغيير إجراءات الحكومة الحالية، بل يجب أن 
تمر في إنهاء الاحتلال ووقف عملية الزعرنة التي 

يجتازها المجتمع الإسرائيلي.
في هــذه الأثناء، يحــذر معظــم المتظاهرين 
من عقــد هــذا الربط ويخشــون مــن متحدثين 
الديمقراطية  يحاولون ربط الخطر الحقيقي على 
بالاحتلال في المناطق أو من رفع أعلام فلسطين في 
المظاهرات. لكن قد تأتي اللحظة التي يستيقظون 
هم فيهــا أيضاً ويفهمــون بــأن لا ديمقراطية مع 
احتلال. عندما يحصل هذا ســنتمكن من أن نشكر 
الصامتة  للأغلبية  تســبب  الذي  التاريخ«  »دهاء 
بالنهــوض والتصــدي للواقع الــذي يزحف من 
المناطق إلى إسرائيل كي تعيد دولتنا إلى رؤياها 

الأصلية. 
معاريف 2023/2/26

إسرائيل إزاء »النووي الإيراني«... من مرحلة المنع إلى الاستعداد له 
أيال زيسر

كان العنوان مكتوباً منذ زمن بعيد على الحائط: 
إيران تتقــدم بخطوات كبرى نحو النووي وليس 
هناك مــن يقف في وجههــا. منذ العــام 2021 بدأ 
الإيرانيــون بتخصيــب اليورانيــوم الــذي في 
حوزتهم إلى مســتوى 60 في المئة. ومنذئذ حذرت 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية مــن قرب طهران 
لنيل قدرة نوويــة، إذ إن الانتقال من تخصيب 60 
فــي المئة إلى تخصيب 90 في المئــة اللازمة لإنتاج 
ســلاح نووي، هو موضوع فنــي، والمطلوب قرار 
قــادة إيران، وليس أي شــيء غير ذلــك. غير أن 
العالم ســكت، وفيه من يبشــون الوجه لإيران. 
وحســب وزير الدفاع يوآف غالنت، فإن ما لا يقل 
عن 50 دولة في أرجــاء العالم تتفاوض مع إيران 

لشراء سلاح متطور من إنتاجها.
ومع ذلك، فــإن التقرير القائل إن مراقبي وكالة 
الطاقــة الذرية اكتشــفوا فــي إيــران يورانيوم 
مخصباً إلى مستوى 84 في المئة – مسافة 6 في المئة 
فقط من المســتوى الذي تحتاجــه لغرض تطوير 
ســلاح نووي، هو تقرير مفاجــئ ومقلق؛ لأن فيه 
ما يشــهد ليس فقط على القدرات الإيرانية، فهذه 
معروفة منذ زمن بعيد، بل علــى أن زعماء الدولة 
لا يخشون من الاندفاع إلى الأمام، بل ولا يقدرون 
بأن أحداً سيقف في طريقهم. الأسرة الدولية، تلك 
التي لا تسير في الخط مع إيران، ردت على التقرير 

كما كان متوقعاً بعدم اكتراث. وســاهمت في ذلك 
تفســيرات الخبراء بأن إيران ربما لا تقصد زيادة 
مســتوى التخصيب وأن الحديث يــدور عن نوع 
من الخلــل الفني في المنظومة التــي تربط أجهزة 
الطرد المركزي بالمفاعــلات النووية الإيرانية معاً. 
لكن يبــدو أن هناك من هم قلقــون أكثر من القمع 
الوحشــي لاحتجاج الحجاب في إيران، بل وأكثر 
من بيع مســيرات إيرانية لروســيا مــن إمكانية 
تحــول إيران فــي الزمن القريب القــادم إلى قوة 
عظمى نووية. نأمل ألا تســارع إيران لإنتاج قنبلة 
نووية. فــلا حاجة للإيرانيين بقنبلــة واحدة في 
اليد، بل يمكنهم الاكتفاء بواحدة على الشجرة. أي 
في تحقيق القدرة على إنتــاج قنبلة دون إنتاجها 
بالفعل. وفي هذا ما يكفي لخلق ميزان ردع ورعب 
تجاه إســرائيل، ولنيل يد حرة للدفع قدماً بالتآمر 
والإرهــاب من إنتــاج إيراني في أرجاء الشــرق 

الأوسط.
يخيل إذن بأن المســألة لم تعد إذا كانت إيران 
ســتصل إلى هدف تحقيــق قدرة نوويــة، بل ما 
الذي يجب عمله في وجه واقــع كهذا. فهل ينبغي 
الانتظار إلــى أن تعلن إيــران عن نفســها دولة 
نووية، ربما حتــى تنفذ تجربة نووية أم أن الخط 
الأحمر يجب أن يكــون على الإنتاج الفعلي لقنبلة 
نووية وربما تطوير سلاح معد لحملها، الأمر الذي 
يؤجل يوم الدين أشــهراً طويلة. ينبغي الاعتراف 
بأنه بخلاف الحماســة والتصميم اللذين تبديهما 
إسرائيل بمعالجتها للمسألة الإيرانية، فواشنطن 

تبدي تردداً وجر أرجــل في ضوء التحديات التي 
تواجهها اليوم في شرق أوروبا حيال روسيا، وفي 

الشرق الأقصى حيال الصين.
هكذا تجد إسرائيل نفسها وحيدة أمام التحدي. 
لم تكف القيادة الإســرائيلية عن تهديد إيران في 
الســنوات الأخيرة. غير أن التهديدات التي ليس 
خلفها شــيء حقيقــي حكمها أن يضيــع مفعولها 

ومصداقيتها.
ينبغي أيضــاً الافتراض بــأن الإيرانيين قرأوا 
التقارير في وســائل الإعلام الإســرائيلية والتي 
بموجبها ســعى نتنياهو وباراك، في حينه رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع قبل نحــو عقد، للعمل ضد 
إيران. غير أنهما واجها معارضة جهاز الأمن الذي 
ادعى بأن ليس لإســرائيل قدرة على العمل بشكل 
ناجع في إيــران، وفي كل حال لــم تحن اللحظة 

لذلك.
وبالتالي، إذا كانت لإســرائيل اليوم قدرة على 
التصــدي للتحدي الإيراني، فعليهــا العمل قريباً 
– أن تضع المســدس على الطاولة في تلميح مهدد 

لطهران أو حتى أن تستخدمه.
لكن إذا كان كل ما لدى إســرائيل أن تقدمه هو 
تهديدات فارغة من المضمون، فيجدر الاســتعداد 
ليــوم ما بعد النووي الإيرانــي وخلق ميزان ردع 
ناجع حيال طهران يقوم على أساس قوة إسرائيل 

وعلى قدراتها العسكرية. 

إسرائيل اليوم 2023/2/26

للإسرائيليين: لا تلوحوا بجواز السفر الأجنبي وتتركوا الدولة لـ»وكلاء الفوضى«
عوفر شيلح

في بداية أسبوع آخر من كفاح محمل بمصير 
صورة إســرائيل، لا يبدو في الأفق أي حســم 
أو حل وســط. فالقصة هنا لم تعد هذا البند أو 
ذاك فــي منظومة العلاقات بــين الحكم وجهاز 
القضــاء، فهذه يمكن صياغتها بســهولة إذا ما 
جلس الطرفان للحوار، لكنــه ليس ما يحصل 
هنا. إن فظاظــة يريف لفين وســمحا روتمان 
وشــركائهما، بــإدارة وكيــل الفوضــى الذي 
يجلس في مقر رئيس الــوزراء، رفعت الغطاء 
عن صندوق المفاســد الذي تتمترس فيه طوال 
عشرات السنين شــياطين المجتمع الإسرائيلي. 
لكنهــم لم يخلقوهــم، ولم يخلقــوا حقيقة أن 

القبائل الإسرائيلية تأتي إلى هذا الصراع.
لقد تجمــع هذا هنــا منذ ســنوات طويلة. 
هذا هو الشــيطان الطائفــي، والحريديم ضد 
العلمانيين، واليهــود ضد العرب، »يجب تغيير 
الشعب«، و »اليســار نسي ماذا يعني أن يكون 
المرء يهودياً«. هذا هو تعطل الساحة السياسية 
كمنصة متفــق عليهــا تتحقق فيهــا مواضيع 
جوهريــة للإحســان لحياتنــا، وتحولها إلى 
ســيرك يتفجر فيها العنصر المختلف لوجودنا 
الجماعي بنباح وأفــواه خراف. هذه هي اللغة 
الإســرائيلية التي يبدو الســعي للتوافق فيها 
ضعيفاً وكل جدال يجب أن ينتهي بالحســم في 

صالحي، وبالأساس في هزيمتك.
إنــه جهــاز التعليــم والوعي الــذي ينمي 
أناســاً كل ما يتعلمونه هو أنهم يكرهوننا وأننا 

محقــون. لذا واجــب علينا أن نكــون أفظاظاً 
وغليظــي القلب، وأن نرى فــي الأخلاق ضعفاً 
حقيراً وفي الآخر خطراً مهــدداً. وهذا، بالطبع 
الفيل ابن الـ 55 ســنة من الاحتلال الذي يُحظر 
الحديث عنه أن هذا »يسار« و«يمين« رغم أنه لا 
توجد ديمقراطية ولا أمن ولا جهاز قضاء إذا كنا 

نتحكم بالقوة في شعب آخر.
كثير من الإســرائيليين يستعدون لهذا الأمر 
منذ ســنين: يجمعون جوازات السفر الأجنبية 
بذرائع الراحــة، ويطورون كراهية تجاه الآخر 
ومشــاعر ذاتية تبــرر كل شــيء. والآن يأتي 
نتنياهــو ولفين وروتمــان ليرفعــوا الغطاء، 
وهذا يحصل: المال يضخ إلــى الخارج، ورموز 
الإســرائيلية – مثل الاحتياط، التي تعتبر منذ 
زمن بعيد كتطــوع للدفاع عــن الدولة التي لا 

تســتحق – تلقى جانباً، والمجــاري تتدفق في 
الشبكات الاجتماعية.

هذه الحرب ســتضر بالجميع، بل سيتضرر 
فيها أولئــك الذين يحتفلــون الآن بانتظارهم 
بنزعة قوة لا كوابح لها، إلى جانب الإسرائيليين 
الذين يشــعرون الآن بالخطر، وسيبقى أولئك 
الذين يخيل لهم أنهم ينتصرون ســيبقون مع 
ثمــن الخســارة؛ أي الحريديم الذيــن لا معيل 
لشــهيتهم إذا ما خرجــت التكنولوجيا العليا 
إلى المنفى، والمستوطنون الذين يعيشون على 
الصندوق العــام أكثر من غيرهم. وســيعاني 
العرب أكثر من الجميع، لكنهم يستحقون لأنهم 
ساعدوا بيبي، وبعامة فليقولوا شكراً على أنهم 

ليسوا في سوريا أو في الأردن.
العاصفــة كاملــة الأوصاف،  في نوع مــن 

ترتبــط بالعاصفة من الداخــل تهديدات أمنية 
نتيجة سياســة عمى ونزعة قوة وتبرير ذاتي 
لكل حكومات إســرائيل. ولكن بخلاف الماضي، 
لا تتســبب للجمهــور الإســرائيلي بأن يرص 
الصفوف ويهجر الخلاف الداخلي، بل يزيدون 
نارها. وهي ســبب وجيه إضافي آخر للرحيل 
من هنا، جسدياً أو اقتصادياً أو عاطفياً، وليبقى 
هنا الآخــرون ليتصــدوا للثمــار الفجة التي 

أنبتناها هنا.
في  صلة  ذات  ليســت  السياســية  الساحة 
مثل هذه الأزمنة؛ ففي أحــد جانبيها الحكومة 
الحالية، وهي جمع من ســكرى القوة المتهكمين 
وعديمــي الشــخصية بقيادة شــخص يعزف 
علــى ناي التحريــض بينما تحتــرق مملكته، 
وفي جانبهــا الآخر معارضــة ضعيفة تحاول 

امتطاء ظهر نمر الاحتجاج والسير في الخط مع 
المشاعر الأكثر تطرفاً لديها. إن محاولة الرئيس 
الوصول إلى حوار تحقر على الملأ، فلا أحد يريد 
والإبادة،  والحســم،  القتال،  يريدون  بل  ذلك، 

والضياع.
إذن ما العمل، على شفا الهوة؟ إذا كنا نحب 
الحياة، لنحاول إغلاق الغطاء من خلال طلب لا 
لبس فيه وشرعي للحوار، في ظل الامتناع عن 

التصويتات في الكنيست. 
من يبدو هــذا في نظره ســذاجة انهزامية، 
فليتذكر البديل. أمم أكبــر وأقوى منا، على حد 
قول ليفوفيتش، حسمت في مواضيع وجودية 
عن طريق حــرب أهلية وخرجت منها قوية. أما 

نحن فمشكوك نجاحنا فيها. 
يديعوت أحرونوت 2023/2/26
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

آليات تجريم إسرائيل ومعاقبتها دوليا
نبيل السهلي٭  

أضافــت دولــة الاحتلال الإســرائيلي الى ســجلها الإجرامــي قانونا 
جديدا يؤكد تفاقم عنصريتها وفاشيتها إذ صادق االكنيست الإسرائيلي 
قبل عدة أيام على قانون يوســع سياسة التجريد من الجنسية أو الإقامة 
فــي حالــة الإدانة "بالإرهاب"، إشــارة الــى الكفاح الوطني الفلســطيني، 
ليشــمل "القانون" الصادرعن دولة اللاقانون بشــكل خاص أولئك الذين 

يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية.
كمــا يمهد القانون، الــذي تمت المصادقة عليــه بأغلبية 94 صوتا 
مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام إسرائيل لطرد فلسطينيين 
مــن الداخل المحتل أو من الجزء الشــرقي من القــدس الذي احتلته 

إسرائيل في الخامس من حزيران /يونيو1967.

أهداف ديموغرافية

تندرج كافة القرارات والقوانين العنصرية الإسرائيلية التي صدرت 
خــلال العقد الأخيــر في إطــار مخطط ممنهــج للتضيق على الشــعب 
الفلسطيني وطرد ما أمكن من قواه الكفاحية الكامنة للحد من إمكانية 
اســتمرار الكفاح الوطنــي والمقاومة  لطــرد المحتل من جنبــات الوطن 
الفلســطيني، ومــن ثم تحقيــق أهــداف ديموغرافية في المــدى البعيد 

بحيث يكون الفلســطينيون أقلية في وطنهم فلســطين، ولهذا أُضيف 
الــى أجندة الاحتلال قانون عنصري أخيرا يتضمن بشــكل جلي قرارا 
بطــرد أي مقدســي أو مــن فلســطينيي الداخــل تتهمه الدولــة المارقة 
وأجهزتها المختلفة بالعمل المقاوم الى خارج فلسطين التاريخية أو الى 

مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
لم تتوقف السياسات الإســرائيلية العنصرية عند هذا الحد، بل تّم 
إصدار  قرارات وقوانين عنصرية متسارعة شملت  مناحي الحياة كافة 
لفلســطينيي الداخل المحتل وفي مقدمتها قانون جائــر لتغيير مناهج 
التعليم العربية وحذف المواد المتعلقة بالتاريخ الفلسطيني والإسلامي 
وإجبار فلســطينيي الداخل على الالتزام بالمناهج الإســرائيلية، فضلا 
عن فــرض الضرائــب الباهظــة علــى الفلســطينيين بنســبة أعلى من 
نظرائهم اليهود. كما  صدرت رزمة من القوانين العنصرية خلال العقد 
الأخيــر كان أخطرها قانــون  القومية وقد تضمنــت حملة الانتخابات 
الإســرائيلية الأخيرة شــعارات وخطابات دعت بمجملها إلى تهميش 
فلســطينيي الداخل في مســارات الحيــاة المختلفة وإرهــاب الأحزاب 
العربيــة واتهــام بعض قادتهــا بدعم "الإرهاب" إشــارة الــى المقاومة 
الفلسطينية المشــروعة أصلا. وذهبت بعض الشخصيات الإسرائيلية 
إلــى أبعد من ذلــك عبر دعوتها إلى طرد فلســطينيي الداخل الى خارج 
وطنهــم بغــرض فرض وترســيخ فكرة يهوديــة الدولة علــى الصعيد 
الديموغرافــي والجغرافــي في الوقــت ذاته، الأمر الذي يشــي بتفاقم 

العنصرية الإسرائيلية وفاشيتها أكثر من أي وقت مضى.
ومع استمرار دولة الاحتلال في إصدار مزيد من القرارات والقوانين 
العنصريــة الى جانب اعتقال مزيد من الفلســطينيين وارتكاب المجازر 
على مدار الســاعة تبرز أسئلة عديدة بشــأن إمكانية تجريم إسرائيل، 
واقتيــاد مجرمــي الحــرب الصهاينة إلــى العدالة الدوليــة. وقد يعزز 
هــذا التوجه عضوية فلســطين فــي العديد من المنظمــات الدولية وفي 
مقدمتهــا المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهــاي في هولنــدا وإمكانية 
اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لضمان المســاءلة علــى جرائم الاحتلال 
الإسرائيلي، وفي الوقت نفســه تأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين 
الذين يتعرضون يوميا لأبشــع جرائم الاحتلال الإســرائيلي ومجازره 
الماثلة للعيان، حيث اســتخدمت إســرائيل على الدوام سياسة البطش 
والتقتيــل من المســافة صفــر للمدنيين ومنهــم الصحافيــون لتغييب 

صورة الحقيقة. 
وبطبيعــة الحال تحتــاج عملية التدويــل الى آليات عمل مدروســة 
مــن قبل رجال لهــم باع ودراية كبيــرة في القانون الدولــي من العرب 
وبينهــم الفلســطينيون والمناصــرون والاســتفادة من قــدرات الدول 
والمؤسســات في العالم المنحازة الى جانب الحق الفلســطيني. وقبل 
ذلك يحتاج هذا الموقف والقرار الى إرادة سياســية فلسطينية صادقة 
بعيدا عــن الضغوطات والابتــزاز المالي والسياســي، والأهم من ذلك 
ضــرورة توحيد الخطاب الفلســطيني عبر بوصلة محــددة وممنهجة 

بغــرض تجريم الكيان الإســرائيلي عــن مجازره التــي لا تتوقف. وقد 
لخصــت عبارة بن غوريــون، أول رئيس وزراء إســرائيلي، "إن الوضع 
في فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية" أهم المنطلقات الإستراتيجية 
لتحقيــق أهداف الحركــة الصهيونيــة وإســرائيل، وتنفيــذ برامجها 
التوســعية في فلســطين والمنطقة العربية، فكانت المجــازر المنظمة من 
قبل العصابات الصهيونية والجيش الإســرائيلي في ما بعد ضد أهل 
القرى والمدن الفلســطينية من أبــرز العناوين للتوجهــات الصهيونية 
والإســرائيلية، وخاصة لجهة حمل أكبر عدد ممكن من الفلســطينيين 
على الرحيل عن أرضهم وجذب وإحلال المهاجرين اليهود من مختلف 

أنحاء العالم مكانهم وبشعارات مزيفة.

القوة العسكرية

 ولم تتوقف المجازر الإسرائيلية عند الحد المذكور، بل تعدت ذلك 
عبر إصدار قرارات وقوانين عنصرية فاشية لتكتمل دائرة الإرهاب 
الإسرائيلي المنظم ومنها القانون الصادر قبل أيام والذي يدعو الى 
طرد الفلســطينيين من القدس والداخل المحتل فــي حال مقاومتهم 

للاحتلال وسياساته الجائرة. 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. محمد جميح: ماذا فعل إله نيتشه؟!
الله حي لا يموت

مــن "أجمل" المقــالات التــي قرأتهــا لحضرتك…
وبصراحــة تحتــاج لفرصــة أكبر مــن "ليلــة ويوم" 
لتناولها…فهــي كثيفــة في المعلومات واســتفزازية 
للذهــن للقدح وللولــوج منها إلى مغــارة "علي بابا". 
بعــض المقــالات تحتــاج أن تبقــى حية تســعى على 
"الشاشــة" لأســبوع حتى يصــل ما فيها إلــى الرأي 
العــام، ومنهــا هــذه المقالة التــي تحتاج إلــى تعليق 
بحجمهــا على الأقل. المهم أذكــر أن أحد أقاربي كان 
في إحدى دول أوروبا التي تروج مناهجها الدراسية 
لإله نيتشه الذي مات. فكان ولده التلميذ يسأله بقلق 
عن الله. ولده في العاشرة من عمره وخشي عليه أن 
يضيّع الدين وسط أولئك وهو مضطر للبقاء في ذلك 
البلد للعمل، فقــال: جاءتني فكرة وقلت له: يا ولدي 
إله هذا البلد مات نعم مثلمــا يقولون. لكن إلهنا وهو 
اللــه حــي لا يموت. فاســمع منهم ولا تناقشــهم ولا 

تقلق بعد الآن؟ 

الدكتور جمال البدري 

تواضعوا   
عندما أقــرأ المقال والتعليقات أجــد هناك إجماعا 
على أن المســلمين العرب هم الذيــن يعرفون الحقيقة 

والآخرون الغرب، الصــين، اليابان وبقية العالم أقل 
معرفة، بل أكثر جهــلا منكم، أريد أن أعرف: ما الذي 

قدمتم أو تقدمون اليوم للبشرية؟ تواضعوا

راكي

منبر للنقاش 
لم يقل أحد هنا إنه يعرف كل الحقيقة، هنا نقاش 
ومن حق الجميع أن يبرز وجهة نظره. دعونا نتجاوز 

جلد الذات الذي نتمتع به معظم الوقت!

ماجد

الإسلام والقوة
حتى الإســلام يؤمن بالإنسان القوي. قال صل 
اللــه عليه وســلم "المؤمن القــوي خير مــن المؤمن 
الضعيف". الصراعات الدينية الفلسفية الأوروبية 
)الشيوعية والنيتشــوية( تطرفت ردا على تطرف 
العقيــدة المســيحية خصوصا )صكــوك الغفران، 
تداخــل أجرام المســيحية الأوروبية مع السياســة 
الاجتماعيــة  الطبقــات  واســتعباد  لاســتغلال 
والاقتصاديــة الفقيــرة فكرّهت الناس فــي الدين 

وأصحابه.

ومع ذلك تظل فترة النيتشوية )النازية الفاشية 
وحتى الشــيوعية( التي تأثــرت ايديولوجيا بقوة 
الإنســان ورفــض مفهــوم الإله، من أبشــع فترات 

التاريخ الإنساني.
تموت فكرة الشيوعية ومعها النيتشوية ويعود 
الدين أقــوى مما كان عليــه. من هنا نتســاءل هل 
الطبيعــة البشــرية شــريرة كما قال جــون لوك أو 

نبيلة حسب جان جاك روسو؟
وأضيف: النــاس هنا متواضعون، لهذا يعبرون 
عــن آرائهم بكل تواضع… وحتــى التواضع عندما 

يزيد عن حده ينقلب الى ضده.
أمــا فيما يخص الســؤال مــاذا قدمنا للبشــرية 
أقول إن العــرب قدموا ابن خلدون )مؤســس علم 
الاجتمــاع التاريــخ والانثروبولوجيــا( ولولا ابن 
خلــدون لمــا وُجــد ايمانويل كانــت، ثم ابن رشــد 
فيلسوف الفلاســفة، الخوارزمي، جابر بن حيان، 
ابــن عربي، ابــن الهيثم…العلوم، الآداب، الشــعر، 
الفلسفة، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الطب... 
كلهــا علــوم أسســها المســلمون )أمازيــغ، أكراد، 
مسيحيون، يهود، كلهم يتكلمون العربية(. ومعظم 
علمــاء العرب من أصول مختلطة. ســتنتهي حتما 
الحضــارة الغربيــة كمــا انتهــت حضــارات قبلها 

وزالت.

طارق بن زياد الطنجاوي

علماؤنا الذين قُتلوا 
الأخ طــارق أتمنــى أن تقرأ عن كيــف انتهت حياة 
جــل هؤلاء العلماء. لقــد كُفّروا وهُجّــروا وقُتلوا مع 
أن غالبيتهم لم يكفر بالإســلام، ابن رشــد مثلا – قد 
يهمنــا أكثر من غيره لأنه هُجّــر للمغرب من الأندلس 
– بعــد أن نُكّل به هناك وأحرقت كل كتبه تقريبا إلى 
أن توفــي فــي المغرب. أمر مؤســف حقــا أن نتفاخر 
بأسماء هؤلاء ونحن من أســأنا إليهم لأن ما جاؤوا 
به اعتبــر غريبا على عقول قــادة ذاك الزمان فكانت 
الفلســفة بالنســبة إليهــم كفــرا وخروجا عــن الملة 

والبعض لايزال يفعل ذلك إلى اليوم.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

جدلية قديمة
مقالــة ماتعــة لكنها شــائكة لأنهــا تطرح جدليــة قديمة 
احتــارت فيها البشــرية. إن القــول بأن الإنســان هو الذي 
يفســد الدين ويحرفــه ويوجه نصوصه حســب مصالحه 
ســيقود حتما إلى القول ببشــرية الدين وبأنــه نتاج العقل 
الإنســاني. وهذا ســيقود أيضا إلى الاقتناع بمقولة نيتشه 
لأنــه لا يمكن تصور أن المخلوق يســتطيع التعدي على كلام 

خالقه ويحرّفه ويفسره وفق هواه.
عادل ساري

الدين من الله 
كيــف نريد أن يأتــي من الله دين بغير لغة البشــر 
لمخاطبتهم. وبما أن النصوص جاءت بلغات البشــر 
فهنا يمكن الاحتيال عليها والتلاعب بمعانيها. الدين 
من عند الله والتأويل الخاطئ من الإنســان لمصلحته 

التي يتوهمها.

جنيد

فهم مغلوط
"وقد حرص الفيلســوف الألمانــي على أن يرفض 
فكرة »الإله« تمهيدا لفكرته المثالية عن »السوبرمان« 
الــذي كان يعــده ليكــون الإلــه الجديــد للحضــارة 

البشرية" …. 
أستاذ محمد جميح، ليس هذا ما أراده الفيلسوف 
نيتشــه على الإطلاق، هذا تفســير مغلوط ومعكوس 
رأسا على عقب في واقع الشــأن خاصة فيما يتعلق 
بأثر المنهج الفلســفي "الجديد" علــى الأدب والثقافة 
والفن والنقد والتطبيقات السياســية والاقتصادية 

الغربية وما إلى ذلك!

أليصابات خوري -كندا 

تعقيبات
تقرير: 

»نابلس« تعيش حالة 
اضــــــطــــــراب مـــــا بــعــد 

المجزرة

حرب الشوارع والجيش النظامي
تكــررت فــي الفتــرة الأخيــرة 
عناصر  على  العدو  جيش  اعتداءات 
نابلس  أو  جنــن  مخيم  في  المقاومة 
عشــرات  الشــديد.  للقلق  يدعو  ما 
الشــباب استشــهدوا. هذا الارتفاع 
أنهم  إلى  في حجم ضحايانا يشــير 
بحاجة الى تدريــب مكثف في حرب 
العصابات، والى قيادات مدربة على 
بن  التنسيق  والى  العمليات،  إدارة 
كافة قــوى المقاومــة بحيث تنخرط 
منها،  جزء  وليــس  العملية  في  كلها 
والى دور كل خلية اشتباك مباشر أو 
تتحاشى  النظامية  الجيوش  إسناد. 
معارك الشــوارع لأن المبادرة تكون 
بيد المقاومــة وإذا كانت مدربة فإنها 
توقــع خســائر كبيرة فــي صفوف 
بحاجة  انهم  أعتقــد  المهاجم.  العدو 

الى تدريب كأفراد وقيادات.

ابن الأردن

مشهد محيّر
مربك  فلسطن  في  المشهد  أن  أظن 
ومحيّر. هناك أناس وهبوا أنفســهم 
أناس  وهناك  والشــهادة،  للمقاومة 
باعوا أنفسهم وضمائرهم للاحتلال، 
وهناك الســلطة الفلســطينية التي 
تتعــاون سياســيا مع المحتــل. في 
نابلــس يتضح ذلــك إذ إن ما حدث 
يحتاج لتحقيق وإدراك فهو أمر غير 
ســط  وفي  النهار  وضح  في  طبيعي 

المدينة وأمام أعن الجميع.

تركي محمد
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مسلسل معاوية: وقفة هادئة 
مع موقف مقتدى الصدر

من دواعي الدهشــة والاستياء 
أيضــا، أنــه بينما تحصــى الأمة 
أزماتهــا وكوارثهــا، يخــرج منها 
مــن يوقظ الفــن النائمــة، ليزيد 
الطينة بلّة كما يقولون، وتنشــغل 
جراحاتها  عــن  المنكوبة  الجماهير 
بســجالات مكررة أكل عليها الدهر 

وشرب.
مجموعة »إم بي ســي« الســعودية، أعلنت قبل وقت 
قريب عن مسلســل يعرض في شــهر رمضــان، يتناول 
حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، في خطوة مثيرة 
للجدل، والســبب في أنها كذلــك، أن الصحابي معاوية 
رضي الله عنه، كان طرفــا في المحنة الكبرى التي حدثت 
أيام الصحابة بعد مقتل عثمان بن عفان، رضي الله عنه، 
والتي كانت خطبا عظيما داهم الأمة بعد وفاة نبيها، صلى 
الله عليه وسلم. بناء على ذلك، يعتبر معاوية رضي الله 
عنه أحد مواطن الشقاق بين السنة والشيعة، فأهل السنة 
ـ وأنــا منهم- يعتقــدون أن عليا رضي اللــه عنه أفضل 
وأحق بالأمر من معاوية رضــي الله عنه، وأن الحق كان 
مع علي في النزاع، فكان مجتهدا مصيبا، أما معاوية فكان 
مجتهدا مخطئا، ونحفظ لجميع الصحابة قدرهم من غير 
غلو ولا تقديس، ومن غير إجحاف أو تنقيص، وأنهم بشر 
يخطئون كما يصيبون، وليسوا معصومين أو مبرئين من 
العيوب والأخطــاء، وما حدث بينهم مــن الفن، فالكف 

والإعراض عنه أولى، وعدم الخوض فيه أجدى.
على الجانــب الآخر، يكفر الشــيعة معاويــة بن أبي 
سفيان، وينتقصون منه، ويلعنونه ويسبونه، لنزاعه مع 

أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وهذه المســائل قتلــت بحثا، وصنفت فيهــا المجلدات 
والأبحاث، فلماذا تقدم مجموعة »إم بي ســي« على هذه 
الخطوة العبثية، التي تشــعل الفتنة مــن جديد، وتفتح 
المجال أمام الجدل والســجال والقدح في أصحاب النبي، 
صلى الله عليه وسلم، وعلى الفور أعلنت قناة »الشعائر« 
العراقية إنتاج فيلم عن شجاعة أبي لؤلؤة المجوسي قاتل 
الفاروق عمر رضي الله عنه، ردا على مسلســل معاوية. 
لمــاذا يتم إنتاج هــذا العمل الذي يفتح بــاب النزاع على 
مصراعيه في وقت تتكالب الأزمات والمحن على الأمة، فلا 
تكاد تضع يدها على جرح حتى ينزف آخر؟! أنا أســتنكر 
ذلك رغم أن المسلسل لم يعرض بعد، ولا أدري هل ينتصر 
العمل للنظرة الســنية أم الشــيعية؟ هل سيبرز معاوية 
كصحابي له فضله؟ أم كشيطان كما يراه الشيعة؟ لكنني 
بنيت استنكاري على أســاس أنه سيؤجج نار الاختلاف 
في كل الأحوال، لأنه من المحال أن يتجاهل المسلسل فترة 
الصراع. سيكون هذا العمل حتما مصادما لمنهج الفريقين 
السنة والشــيعة معا، فهو مصادم للشيعة، نظرا لرأيهم 
الحانــق على معاويــة، رضي الله عنــه، ومصادم لمنهج 
الســنة لأنهم يرون الكف عما شــجر بين الصحابة وعدم 
الخوض فيه، والترحم عليهم، كما قال الإمام أحمد لما سئل 
عنهم )تلك أمة قد خلت لها ما كســبت ولكم ما كسبتم ولا 
تُســألون عما كانوا يعملون(. استوقفتني في هذا المقام، 
ردة فعل مقتــدى الصدر زعيم التيار الصدري الشــيعي 
العراقي المعــروف، الذي أصدر بيانا اســتنكر فيه مثلنا 
إنتاج هذا المسلســل الذي يؤجج نار الطائفية. وإلى هنا 
أتفــق جدا مع الصــدر، في أنه لم يكن ينبغــي إنتاج هذا 
المسلســل الذي يتعلق بقضية مع أنها ليست جديدة، إلا 
أنه لا طائل من وراء انبعاثها، ســوى إحماء نيران الفرقة 
والشقاق. اســتهل الصدر بيانه بالحديث عما يُعرف عنه 
من نبذه الطائفية، وتمســكه بوحدة الصف الإســلامي، 
ولكنه على الرغم من أنه بنى اعتراضه على كوْن المسلسل 
يعزز الطائفيــة، إلا أنه تلبّس بالطائفيــة في بيانه هذا، 
وشــدد الهجوم على الصحابي معاوية وكال له السباب، 
متجاهلا بذلك مشاعر أهل الســنة، الذين يترضون على 
جميع صحابة النبي، فظهر الصــدر كأنه يهاجم مخاوف 
الطائفية بالطائفيــة. وفي البيان اعتــرض الصدر على 
التســوية بين علي ومعاوية، رضي الله عنهما، مع أن أهل 
الســنة يفضلون عليا على معاوية، بلا ريب، ولم يخالف 

في ذلك أحد من أهل السنة.
تضمن بيان الصدر مغالطــات تاريخية، فهو يرى أن 
معاوية نــازع أمير المؤمنين علي بن أبــي طالب الخلافة، 
مع أن الثابــت تاريخيا أن النزاع لم يكــن على الخلافة، 
فمعاوية لم يطالب بالخلافة، ولم يدع لنفســه فضلا على 
علــي بن أبي طالب، بل كان يرفــض أن تتم البيعة لعلي، 
رضي الله عنه إلا بعد أن يقتص من قتلة عثمان باعتباره 
ولي الــدم، فهو ابن عم عثمان رضي الله عنه، فتأول قول 
هِ سُلْطَانا فَلَا  الله تعالى »وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوما فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّ
هُ كَانَ مَنْصُــورا«، فطالب بالقصاص  يُسْــرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّ
قبل البيعة، بينما كان علي يرى أن تتم البيعة وتســتقيم 
أمور الدولــة ثم يبحثون في أمر القصاص، نظرا لأن قتلة 
عثمان كانوا مبثوثين في المدينة ولهم شــوكة، وكان رأي 
معاوية هو رأي أهل الشام جميعا. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: »معاويــة لم يدع الخلافة؛ ولــم يبايع له بها حين 
قاتل عليا، ولــم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يســتحق 

الخلافة«.
وقال ابــن حزم فــي الفصــل فــي الملــل والأهــواء 
والنحل: »لــم ينكر معاوية قط فضل علي، واســتحقاقه 
الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلــى أن رأى تقديم أخذ القود 
من قتلــة عثمان - رضي الله عنه - علــى البيعة، ورأى 
نفسه أحق بطلب دم عثمان«. وكان معاوية يقر بأن عليا 
أفضل منه، فقد ذكر الذهبي في »ســير أعلام النبلاء« إنه 

قيل لمعاوية: أنت تنازع عليا، أم أنت مثله؟
فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر 
مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن 
عمه، والطالب بدمه، فائتوه، فقولوا له، فليدفع إليّ قتلة 

عثمان، وأُسلم له«.
ويســتمر الصدر فــي هجومه على معاويــة تعريضا 
عندما قال عنه »لا أشــبع الله له بطنــا«، وهي كلمة قالها 
النبي صلى الله عليه وســلم عندما أرســل عبد الله بن 
عباس في طلب معاوية، فرجع وقال إنه يأكل، فقال النبي 
)لا أشــبع الله له بطنا(، وهي كلمات تجري على لســان 
العرب لا يراد منها ظاهرها، كقوله صلى الله عليه وســلم 
للصحابي معاذ )ثكلتــك أمك(، فلا أدري لم أبرزها الصدر 
كأنها دعاء من النبي صلى الله عليه وســلم على معاوية، 
هُمَّ  مع أن الثابت أنه صلى الله عليه وســلم قد دعا له: )اللَّ
اجْعَلْــهُ هَادِيا مَهْدِيّا وَاهْدِ بِه(، ودعــا له في موطن آخر: 
م معاوية الكتاب والحســاب وقِهِ العذاب(. ليت  )اللهم علِّ
الصدر قد اقتصر على شــجب واستنكار المسسل باعتبار 
أنه يفتح المجال للشــقاق بين السنة والشيعة، لكنه بذلك 
البيــان فتح الباب بالفعل، فما كاد يصدر هذا البيان حتى 
انهالت التعليقــات وردود الأفعال بســب ولعن وتكفير 
معاوية بن أبي ســفيان، وهو أمر قد آذى مشــاعر السنة 
الذين يحفظون للصحابة قدرهم على تفاوته بينهم. وهذا 
أمر متوقع، لكن المســؤول عن ذلك هو الجهة التي أنتجت 
مثل هذا المسلسل وفتحت الباب أمام الشقاق والنزاع، في 
وقت حرج تمر به الأمة الإســلامية، والله غالب على أمره 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

»كلاسيكو الطائفية«... حرب الدراما 
مثلت الأحــداث التاريخية والقصص 
الدينيــة منبعا خصبا للدرامــا منذ فجر 
التاريخ بدءا بالمسرح، أبو الفنون، مرورا 
بفنون الدراما الأخرى، ملحمة ورواية وقصة وفيلما سينمائيا 
وعملا تلفزيونيا. إذ تبقى لمتابعة سرديات التاريخ لذة خاصة 
تجعل من الشأن التاريخي مادة مطلوبة في كل زمان، ما يدفع 

منتجي الفنون المختلفة إلى الاشتغال على تقديمها دراميا.
يتم التعامــل مع التاريخ دراميا في أغلب دول العالم بكثير 
من السلاسة، من دون تشــنج، أو خوف من إسقاط تأثيرات 
التاريخي على الواقــع المعاش، أو التعامل مــع أحداث مرّت 
عليها مئات الســنين، على أنها محركات رئيســية في واقعنا 
اليومي. لكننا، في العالم العربي، مــا نزال نتعامل بكثير من 
التشنج والحساسية مع المادة التاريخية التي تقدمها الدراما 
لأنها ما تــزال تمثل مأزقــا حرجا ينعكس علــى يومنا، لأننا 
نحمل وحل التاريخ على رؤوســنا ولا فكاك منه، لذلك يفضل 

كتاب الدراما التاريخية، الذين يســعون لتســويق أعمالهم 
بشكل واسع، إلى تجنب الأحداث السجالية، أو الشخصيات 
الإشكالية على شاشات السينما أو في الدراما التلفزيونية، إذ 
ما يزال هنالك الكثير من الخطوط الحمر التي يصعب تجاوزها 
في تقديم الشخصيات التاريخية الإسلامية، باعتبارها جزءا 
من المقــدس الذي لا يجوز المســاس به. ولم يُبــت في جواز 
تمثيل بعض الشخصيات الإسلامية كالصحابة، أو الأئمة، أو 
الأنبياء والصديقين، وكل ذلك يمثل بالتأكيد معوقات درامية. 
وهنالك زاوية إشــكالية أخرى للموضوع هي، أننا نمتلك عدة 
تواريخ، غير متفق عليها، فهناك تاريخ رسمي مكتوب، وهناك 
تواريخ حركات المعارضة المسكوت عنه، وهنالك الانشقاقات 
المذهبية التي تمثل وجهات نظر متضادة، عندما تتناول الكثير 
من مفاصل التاريخ، كل ذلك يمثل تحديا أمام صانعي الدراما، 
وأي الاتجاهات التي ســيتبنونها، ثم ما مدى تقبل الســوق 
الذي ســتقدم له هذه المادة التاريخيــة دراميا. في جولة من 
صراعات )كلاســيكو الطائفية( اندلعت صيف العام الماضي 
في بريطانيا التي شــهدت مدنها أزمة بســبب فيلم تاريخي 
 The( إسلامي، تم تقديمه على شاشــات العرض، وهو فيلم
Lady of Heaven( أو )سيدة السماء(، أو كما هو متعارف 
عليه في السردية الإسلامية )سيدة نساء العالمين( وهو لقب 
يطلق على الســيدة فاطمــة )ع( ابنة الرســول محمد )ص(. 
الفيلم أخرجه إيلي كينغ، وكتب قصته ياســر الحبيب، وهو 
شيخ شيعي ذو طروحات إشكالية، فهو صاحب التصريحات 
النارية بحق بعض الصحابة وزوجات النبي، علما أن سلوك 
ياســر الحبيب وتصريحاته لا تمثل ســوى وجهة نظر أقلية 
مغالية من الشــيعة، وإن وجهة نظر أغلب علماء الشيعة في 
العالم ترفض هذا الكلام، وقد أدانوا هذه التصريحات بشكل 
واضح وعلني عدة مرات في حوزات العراق وإيران والخليج 
العربي ولبنان. فيلم )سيدة السماء( يتناول خطين دراميين؛ 
الأول حكايــة طفل وأمه فاطمــة التي يقتلهــا تنظيم الدولة 
)داعش( الإرهابي عند احتلاله للموصل لأنها شــيعية، ويتم 
إنقاذ الطفل على يد ضابط شــيعي ينقله لمنزلــه، فتروي أم 
الضابط قصــة فاطمة )ع( لتهدئة روع الطفل بعد مشــاهدته 
مقتل والدته. وهنا يتداخل الخط الدرامي الثاني الذي يحكي 
قصة صبر )سيدة الســماء(، وزوجها علي بن ابي طالب )ع( 
وما نالوه من أذى على يد الخليفتين الأول والثاني ورجالهما، 

في ما عرف تاريخيا بأحداث )الفتنة الكبرى(، ليتم إســقاط 
هذا الصراع على مــا يقوم به تنظيم )داعــش( الإرهابي في 

الحاضر، هذه هي رسالة الفيلم بكل وضوح. 
عند عرض الفيلم في بريطانيــا خرج الآلاف في تظاهرات 
احتجاجية أمام دور العرض السينمائية التي عرضت الفيلم، 
لذلك ألغت شركة سينيوورد )Cineworld( جميع عروض 
المملكة المتحدة للفيلم، وقالت الشــركة إنها اتخذت هذا القرار 
»لضمان سلامة موظفينا وعملائنا«. كما وقع أكثر من 120 ألف 
شخص عريضة لسحب فيلم )سيدة السماء( من دور السينما 
في المملكة المتحدة. ووصف مجلس بولتون للمساجد، الفيلم 
بأنه يحوي مفاهيــم »كفرية« وإنه »قائم علــى أيديولوجية 
طائفيــة«. لكن منتــج الفيلم مالك شــليباك علّــق على الأمر 
بالقول: »لا ينبغــي لأحد أن يملي على الجمهــور البريطاني 
مــا يمكنه، أو مــا لا يمكنه مشــاهدته أو مناقشــته«، واصفا 
المتظاهرين بـ«الجماعات الهامشية«. قبل حلول شهر رمضان 
المبارك لهــذا العام، انطلقــت خطوة جديدة في )كلاســيكو 
الطائفية( إذ أعلنت شــبكة قنوات )mbc( عن قيامها بإنتاج 
مسلسل ضخم عن حياة الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي 
ســفيان، وإنه من الإنتاجات الدراميــة التاريخية الضخمة، 
وســيتم عرض المسلســل في رمضان، فقامت ثائــرة العديد 
من الدوائر الشــيعية ضد هذا الأمــر، وطالب البعض بتدخل 
الجهات الحكومية السعودية لمنع شــبكة )mbc( من عرض 
المسلسل. وكما هو معلوم أن شخصية معاوية بن أبي سفيان 
من الشــخصيات الإشــكالية، وأن طرح ســيرته لا بد من أن 
يتضمن مناقشة تفاصيل )الفتنة الكبرى(، وبالتأكيد سيتبنى 
كتاب القصة وجهة نظر التاريخ الرســمي، وســتهمل وجهة 
نظر خصــوم معاوية، وفي مقدمتهم الخليفــة الرابع علي بن 
أبي طالب )ع(، الذي خاض حربا شرســة ضد معاوية بعد أن 
انشــق عن الخلافة بحجة المطالبة بدم الخليفة الثالث عثمان 
بن عفان )رض( ومحاكمة قتلته، واستقل بحكم الشام، حتى 
أســقط الحكم الراشــدي وأســس لبدء الحكم الأموي. كتب 
قصة مسلســل معاوية بن أبي سفيان الصحافي خالد صلاح، 
وأخرجه طارق العريان في أول تجاربه الدرامية، وقد وصلت 
كلفة إنتاج المسلســل إلى 100 مليــون دولار، وقام ببطولته 
الممثل السوري الشاب لجين إسماعيل، الذي لعب دور معاوية، 
كما اشترك في التمثيل كل من الفنانات أسماء جلال من مصر، 

وعائشــة بن أحمد وجميلة الشيحة من تونس في شخصيات 
زوجات معاوية، في حين جســد الفنان الأردنــي إياد نصار 
شخصية علي بن أبي طالب )ع( في سابقة لم تشهدها الدراما 
العربية، وتجســد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت 
عتبة والدة معاوية. وقد بدأ تصوير العمل في اســتديوهات 
»كارتاغــو فيلم« في مدينة الحمامات فــي تونس، إلى جانب 

تصوير بعض المشاهد الخارجية في شمال تونس وجنوبها.
بعــد الإعلان عن عــرض المسلســل، طالب زعيــم التيار 
 )mbc( الصــدري فــي العــراق مقتــدى الصــدر، شــبكة
السعودية، بالتراجع عن بث المسلسل واصفاً معاوية بن ابي 
سفيان بـ«رأس الفتنة«، قائلا إنه »أول من سنّ سبَّ الصحابة 
وأول من خرج عن إمام زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية، 
وأول من قتل الصحابــة«. كما انطلقت التغريدات على منصة 
تويتر تحت وســم )#مسلســل_معاوية(، ومن بين المغردين 
شــخصيات ســنية عراقية متخوفة من الأزمة التي سيثيرها 

المسلسل. 
الرد الشــيعي على المسلسل جاء سريعا في خطوة جديدة 
من الكلاسيكو، إذ أعلنت قناة »الشــعائر« وهي قناة عراقية 
مغمــورة ممولة إيرانيــا عن إنتاج فيلم يمجّــد قاتل الخليفة 
الثاني عمر بن الخطــاب )رض(، معتبرة ما قام به أبو لؤلؤة 
فيروز شجاعة وقوة. وفي منشــورها على صفحة القناة في 
فيسبوك، أعلنت قناة »الشــعائر« عن التحضير لإنتاج فيلم 
ســينمائي ضخم بعنوان »شــجاعة أبو لؤلــؤة« زاعمة أنه 
ســيكون: »أكبر إنتاج درامي إســلامي تاريخي لهذا العام«. 
ولم يتم الإعلان عن كاتب الفيلــم أو مخرجه، واكتفت القناة 
بالقول: »سيشــارك في الفيلم عدد كبير من الممثلين والفنانين 
الإيرانيين والعرب، لاســيما من العراق وسوريا ولبنان«، من 
دون إيضاح لهوية المشــاركين، أو حتى الشــركة المنفذة لهذ 

المشروع الذي تقف خلفه حملة تصعيد درامي طائفي.
الإعلامــي المصــري عمــرو ناصف وصــف ما يــدور في 
)كلاسيكو الطائفية( بتغريدة على تويتر، إذ قال »لا فرق بين 
منتجي مسلســل )معاوية(، ومن ينوون الــرد عليهم بإنتاج 
فيلم )شجاعة أبو لؤلؤة(.. الطرفان يسعيان لتأجيج الفن.. 
وكل من الفريقــين يخدم وينفذ أجندة أســياده، واحنا نولع 

بجاز العصبية المذهبية«.
 *كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

الجزائر: من سيساعد الرئيس تبون في البحث عن وزراء جدد؟
لن يتفاجأ الجزائريون إذا تم الإعلان 
عن حكومــة جديدة للرئيــس تبون في 
القريــب العاجل، بعدمــا حصل في آخر 
اجتماع مجلس وزراء، من توبيــخ علني للكثير من الوزراء، 
عبّرت عنه برقية لوكالة الأنباء الرسمية بشكل أكثر وضوحا 
وهي تتكلم عن غضــب الرئيس مــن أداء الحكومة وأغلبية 
وزرائها. وتعثرها في إنجاز المطلوب منها في الآجال المطلوبة، 
التي حددها الرئيس اعتمادا على أجندته الشخصية المرتبطة 
بعهدته الرئاســية، التي استهلك أكثر من نصفها، من دون أن 

يصل إلى وزراء يكون راضيا عنهم وعن أدائهم.

تغييــر حكومي قد يكون جزئيا يمس الكثير من الوزارات، 
أو كليا وقد يمس رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن الوزير 
الأسبق للمالية نفســه، الذي طاله غضب الرئيس هذه المرة، 
هــو الذي خلف عبد العزيز جراد في يوليو 2022 بعد مســار 
مهنــي مكتبي في قطــاع البنوك. لم يجعلــه يخرج من ثوب 
الباهت. الذي أكده البرتوكول الرســمي وهو  البيروقراطي 
يمنعه من الظهــور على التلفزيون عند ترؤســه اجتماعات 
مجلــس الحكومة، كما كان يحصل في الســابق مع رؤســاء 
وزراء كانوا أكثر حضورا على المستوى السياسي والإعلامي. 
وزراء كثر ترشــحهم الشــائعات لمغــادرة الحكومة، من 
أعضاء الحكومــة الحالية، الذين يكــون الرئيس غير راض 
عن أدائهم وعن بعض ممارســاتهم، كما هــو الحال مع وزير 
التجارة، الذي تهور ولم يفهــم اللعبة، ما جعله يخلق بداية 
أزمة مع الهيئة البرلمانية، وهو يطلب من نائب سحب سؤاله 
في صيغة أغضبت المؤسســة التشــريعية ورئيسها الهادئ. 
الوزير )أستاذ اقتصاد( الذي قد يكون بالغ في فهم »التأييد« 
الــذي وجده في الســابق مــن رئيس الجمهوريــة، فزادت 
أخطاؤه التــي تكاد تــورط الرئيس والجزائــر على أبواب 
شــهر رمضان، الذي يتحول فيه تموين الأســواق من السلع 
الغذائية إلى تحد جدي، في وقت زادت فيه الأســعار وارتفع 
معدل التضخــم، ناهيك عما حصــل عندما بــادرت الإدارة 
المحلية إلى هدم بيوت بعض الجزائريين الذين بنوها بشــكل 
غير قانوني، ما جعل الرئيس ينبّه إلى خطورة هذا التصرف 
الذي يمنعه القانون في فصل الشــتاء تحديدا، والذي يمكن 
أن يثير مشــاكل للرئيس، هو ليس في حاجة إليها بالتأكيد. 
كل المؤشرات إذن تخبرنا بأن مدة صلاحية هذه الحكومة في 
تشــكيلتها الحالية، قد وصلت إلى آجالها، ما يعني الانطلاق 
فــي البحث عن وجوه أخــرى تقبل بلعــب الأدوار المطلوب 
تأديتها في النظام السياسي الجزائري. نظام سياسي يتبين 
بشكل واضح أنه لم يخرج من محطة الاضطراب التي انتابته 

منذ ســنوات، كما كرســتها فترة الحراك، بمنطقها السياسي 
المعروف التضحية بالوزراء وتبديلهم في أوقات قياسية، من 
دون محاسبتهم عن أدائهم. وضع قد يحول الجزائر على غرار 
بعــض الدول العربية -أفكر فــي الأردن - إلى بلد »الوزراء 
الســابقين.« في وقت شحت فيه مؤسسات إنتاجهم المعروفة 
عند النظام السياســي الجزائري القديم، مــا يزيد حتما في 
إمكانيــات الخطأ في الوصــول إلى الوزيــر المطلوب ضمن 
منطق النظام السياســي المعروف، الذي كان يســمح بإنتاج 
وزير يعرفه الرئيس بشــكل مباشــر، أو بواســطة علاقاته 
التي يمكن أن تتدخل في اقتراح اســمه، اعتمادا على توليفة 
معروفة باحترامها لتوازنات جهوية ومؤسساتية وجندرية، 
تحولت مع الوقت إلى ماركة جزائرية مســجلة، يضمنه لمدة 
ثم يتخلى عنه تاركا أمر تدويره داخل مؤسسات الدولة إلى 
جهات أخرى، ليكون الأكثر حظا، الوزير السابق الذي ينتقل 
إلى ســفارة في دولة أوروبية وأقلهم حظــا ذلك الذي يطلب 
منه التوجه نحو مجلــس الأمة لضمان وضع مريح في نهاية 
خدمته. وضع غير ممكن بالنســبة لأغلبية الوزراء الحاليين، 
الذين لــم يعد المواطن يعرف أســماءهم أو صورهم أو قطاع 
عملهم، مثل أي بيروقراطي أو تكنوقراطي محدود العلاقات، 

رغم التأهيل المهني والعلمي الحاصل عليه.
ليبقى المصــدر الوحيد لقوة الوزير المؤقتــة، الدعم الذي 
يمكن أن يجده من رئيس الجمهوريــة، الذي يظهر من خلال 
تجربــة حكومة أيمن عبد الرحمن، أن هنــاك ضعفا كبيرا في 
»فهــم« توجيهاته وتطبيقهــا على أرض الواقــع، ما يجعل 
الوزيــر يتوجه رأســا نحو المبالغة، بل الشــطط في تطبيق 
ما فهمه كابن نظام يعرف من تجربته السياســية المحدودة، 
أن رضــا الرئيس هو العامل الوحيد الــذي يضمن بقاءه في 
منصبــه، من دون التأكد من أن ما فهمه هو المطلوب منه فعلا، 
بين أبناء ثقافة سياســية معروف عنها ضعف لغة التواصل، 
كما بينته مخرجــات آخر اجتماع لمجلس الــوزراء، وبرقية 

وكالة الأنباء الرســمية التي أبانت عن سوء تفاهم كبير بين 
الرئيس والحكومة والوزير، عادة ما يلجأ النظام السياســي 
إلى الإعلام الحكومي لســد فجوته، بعد حين، من دون نجاح 
كبير. نتيجة ما يعتري النظام الإعلامي العمومي نفســه من 
قلة احترافيــة وانعدام الحرية، كما تبــرزه لقاءات الرئيس 
الدورية مع هذا النوع من الإعلام. جعل الكثير من الجزائريين 
يتذكرون الأيــام الخوالي عندما كان حــزب جبهة التحرير 
ينظم لقاءات عديدة لشرح خطاب السيد الرئيس، الذي كان 

يعجز عن تبليغها للمواطنين والمسؤولين!
تعدد مصادر تجنيد الوزيــر وعدم وضوحها، التي ظهرت 
بعــد تفكك مؤسســات النظــام القديمة ـ بما فيهــا الأجهزة 
الأمنية والمخابراتية التي لم تعد تشتغل بالشكل القديم الذي 
تعــودت عليه - يمكن أن نتصور أنهــا زادت في تعميق أزمة 
المشــهد السياســي وهي تفرز وزراء لا يعرف عنهم صاحب 
القــرار إلا القليل والعام جدا وصلت فــي بعض الأحيان إلى 
جنسيتهم الثانية المكتســبة التي يتم اكتشافها بعد التعيين، 
تتحول فرصة »اقتراحهــم« للوصول إلى هــذا المنصب إلى 
مجــال للضغوط من كل نوع من قبل أشــخاص وشــلل غير 
رســمية على حساب المؤسسات الرســمية، تحولت إلى قوة 
ضاغطة ولوبيات  في فرض رجالها ونســائها للوصول إلى 
هذا المنصــب المهم، رغــم كل علامات التدهــور الذي لحقت 
به مع الوقت. صــورة لا نملك معطيات جديــة تقول لنا إنها 
ستختفي عندما يصل الرئيس تبون إلى تعيين وزرائه الجدد 
في الحكومة المقبلة، التي ستستمر في العمل ضمن الضبابية 
المؤسساتية نفسها، المعروفة عن النظام السياسي الجزائري 
الهجين، والمفرط في رئاسيته وضعف أدوار أحزابه وبرلمانه، 
ما يجعل الشــخص ممثلا في رئيس الجمهورية هو المؤسسة 

الوحيدة القابضة بزمام الأمور الى حين.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

»إسرائيل« تتأهب للحرب:
هل تستهدف المقاومة داخل فلسطين.. أم منشآت إيران النووية؟

كان لافتاً ما كشفته وســائل الإعلام والمواقع الإلكترونية 
الإسرائيلية منتصفَ الأســبوع الماضي حول اجتماع ترأسه 
رئيــس الحكومة بنيامــين نتنياهو ضمّ وزيــر الحرب، هيئة 
الأركان العامــة، ورئيس الموســاد، ورئيــس مجلس الأمن 
القومي، ورئيس شــعبة الاســتخبارات العسكرية، ورئيس 
قســم العمليات العســكرية، كما قادة عدد من الوحدات ذات 
الصلة بالجيش الإســرائيلي. اجتماع رفيع على هذا المستوى 
لنخبة القيادات العسكرية ما كان ليكُشف النقاب عنه إعلامياً 
لولا موافقة القيادة السياســية والعســكرية العليا في كيان 
العدو، لأسباب ذات طبيعة استراتيجية عليا، ماذا تراه يكون 

الدافع والغرض؟ هل هو للتهويل أم للتهديد الفعلي؟
 N 12 يتضح مما أورده تقرير القناة 12 التلفزيونية وموقع
الإلكتروني )2023/2/22( أن نتنياهو أجرى خلال الأســابيع 
الأخيرة 5 نقاشــات ســريّة بشــأن مواجهة إيران، اتخذت 
خلالها قرارات برفع استعدادات الكيان بصورة كبيرة وعلى 
كل المستويات لتنفيذ هجومٍ على المنشآت النووية في إيران. 

لفتت القناة 12 إلى أن اجتماع نخبة القيادات العسكرية جاء 
على خلفية تقارير تفيد بأن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم 
إلى مســتوى 84 في المئة، وفي حال وصولها إلى 90 في المئة، 
وهو المســتوى المطلوب لتصنيع قنبلة نوويــة من دون قيام 
»إسرائيل« بأي نشــاط عسكري مضاد، فإن ذلك يعني تقبّلها 
حقيقة أن إيــران تمتلك قدرات لبناء قنبلــة نووية، ما يُعتبر 

خطاً أحمر بالنسبة لكيان العدو.
في ســياق متصل، أشــارت القناة التلفزيونية ذاتها إلى 
أن »إســرائيل« نقلت خلال الأيــام الأخيرة رســائل إلى كلٍّ 
من »حماس« وحزب الله، فحواها أن وجود وضع سياســي 
داخلي متفجر في الكيان لا يعني أن »إسرائيل« غير مستعدة 
عســكرياً لأي نشاط مضاد، ســواء في قطاع غزة أو لبنان أو 

إيران، بل هي ستردّ بصورةٍ غير معهودة.
إلــى ذلــك، كان الجنــرال تاميــر هايمــن رئيــس معهد 
 N   دراســات الأمن القومي فــي كيان العدو قد كشــف لموقع
2023/2/21(12( أن وجــود يورانيــوم مخصّــب لدى إيران 
على درجة 84 فــي المئة هو بمثابة جرس إنــذار للجميع بأن 
الاســتراتيجية الإسرائيلية بشــأن كل ما له علاقة بمواجهة 
برنامج إيران النووي قد فشــلت. لذا يدعو هايمن إلى »دفن 
الاتفاق النووي والمباشــرة بإعداد تهديد عســكري موثوق 
بالتعــاون مع الجيــش الأمريكــي، وتركيز وســائل معينة 
)؟( فــي »إســرائيل«، ومواصلة التدريبات المشــتركة المهمة 
لأن الاســتمرار بالطريقة الحالية يمكن أن يــؤدي في نهاية 
المطاف إلــى قنبلة نووية إيرانية«. مئير بن شــبات الرئيس 
الأســبق لمجلس الأمن القومي، يشــاطر الجنرال هايمن رأيه 
بضرورة إعلان موت الاتفاق النووي. ففي تصريح لصحيفة 
»يســرائيل هيوم« )2023/2/21( دعا زعماء الغرب إلى اتخاذ 
قرار بالعودة إلى الفرض الكامل للعقوبات، وإضافة الحرس 
الثوري الإيراني إلى قائمة »الإرهاب«، واعتماد تهديد عسكري 
موثــوق به حيال إيران. يبدو أن الولايــات المتحدة على علم 
بمضمون المناقشــات الدائــرة في الكيــان الصهيوني حول 
ما يواجهه مــن تحديات وأخطار، بدليل أن وســائل الإعلام 
نقلت عن الســفير الأمريكي في »إســرائيل« توماس نيدس 
توصيةً وجهها إلى المســؤولين الإسرائيليين محورها الوضع 
الحالي في الضفة الغربية، من حيث إنها على حافة الانفجار، 
وإن القدس الشــرقية تشــتعل، والبرنامج النووي الإيراني 
يتعاظم، وإن من الأفضل إشــراك المجتمع الدولي في معالجة 

هذه الموضوعات. عن أية موضوعات يريد الســفير الأمريكي 
إشــراك المجتمع الدولي في معالجتها؟ طبعــاً، هو لا يريد ولا 
»إسرائيل« تريد إشــراك المجتمع الدولي في معالجة تداعيات 
هجمات قوات الاحتلال الإســرائيلي علــى مخيم جنين، التي 
خلّفت عشرات الضحايا بين شهيد وجريح ومتضرر، ولا على 
البلدة القديمة في نابلس، التي خلّفت عشرة شهداء وعشرات 
الجرحى والمتضررين، وليــس على الفتيان والأطفال في حي 
ســلوان في القدس الشــرقية، ولا غارات الطيــران الحربي 
الإســرائيلي على قطاع غــزة التي خلّفت أضــراراً وتخريباً. 
كل هــذه الهجمات والمجازر التي نفذتها »إســرائيل« لم تكفِ 
نتنياهو، الذي دعا بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإســرائيلي 
أواخر الاســبوع الماضي إلى »وجوب ضــرب الإرهاب« )كذا( 
أي المقاومة، لأن »لدينا سياسة واضحة: ضرب الإرهاب بقوةٍ 

يدفع ثمنها من يسعون لمهاجمتنا«.
يبدو أن سياسة نتنياهو تقضي بتدفيع المقاومة ثمن ردّها 
هجمات قــوات الاحتلال على مخيمــات اللاجئين في الضفة 
الغربيــة وبيــوت العرب في القــدس الشــرقية وتدميرها، 
وأنه من الممكن ايضاً أن تتطور إلى حربٍ اســتباقية تشــنّها 
»إســرائيل« علــى فصائل المقاومــة في قطاع غــزة والضفة 
الغربية، في إطــار ما يدعو إليه بعــض جنرالاتها ووزرائها 
والنواب اليمينيين العنصريين الفاشــيين، بدعوى أن فصائل 
المقاومة في فلســطين المحتلة وقوات المقاومة في لبنان وكلاء 
معتمدون لدى إيران تُعدّهم لمباشــرة حربٍ ضد »إســرائيل« 
عاجلًا أو آجلا. لا تبدو إيران، ظاهراً على الأقل، في صدد شن 
حربٍ على »إســرائيل«، لكنها كانت أعلنت أنها ستردّ الصاع 
صاعين عليها بعد قيامها قبل أســابيع معدودة بشــنّ هجمة 
صاروخية على موقع عســكري في أصفهان، إذ اعلنت طهران 
آنذاك انها ستردّ في الوقت المناسب على الاعتداء الصهيوني 
الغاشم. فهل تخطط »إسرائيل« لانتهاز الردّ الإيراني المرتقب 
لشن حرب واسعة تستهدف منشــآت نووية في عمق إيران، 
كما مواقع تدعّي أنها منشــآت عســكرية لإيران في سوريا أو 
لحزب الله في لبنان؟ الى ذلك، يقتضي أن نضع في الحسبان 
أن إيران تُدرك ما يدور في »إســرائيل« من مناقشــات حول 
ما يجــب أن تقوم به لمواجهة احتمال تحــوّل إيران إلى دولة 
نووية، وأن من بين الخيارات المطروحة ضرورة استباق هذا 
الخطر الداهم بضرب منشآت إيران النووية قبل أن يصبح في 
مقدورها تصنيع قنبلة نووية، لأنه قد يتعذر على »إسرائيل« 

مواجهتها بعد امتلاكها فعلًا سلاحاً نووياً.
إيران تُدرك أنه من المحتمل أن تقوم »إسرائيل« بشن حربٍ 
اســتباقية عليها ما يستوجب الاســتعداد لمواجهتها. لا أدري 
كيف تســتعد إيران لهذه المواجهة، ولكني أعلم أنها اعتمدت 
دائماً نهج الرد بالمثل: إذا ضربها العدو في عمقها فإنها ســتردّ 
عليه في العمق أيضاً. وعليه، إذا بادرت »إســرائيل« إلى شن 
الحرب على إيران وحلفائها الذين تعتبرهم وكلاءها في لبنان 
الكيل  وسوريا وفلســطين، فإن إيران وحلفاءها ســيردّون 
كيلين. هكذا تشتعل الحرب وتمتد على مدى منطقة غرب آسيا 
برمتها من شــواطئ البحر المتوســط غرباً إلى شواطئ بحر 
قزوين شــرقاً. في هذه الحال، أليس من حقنا، بل من واجبنا، 
أن نتساءل عمّا يقتضي أن تقوم به أطراف محور المقاومة، كما 
الدول العربية، استباقاً واستدراكاً لما يمكن أن تخلّفه الحرب 
من تداعيات وأضرار وخســائر؟ أسمح لنفسي أن أقترح، في 

خطوط عريضة، أهم ما يقتضي القيام به  على النحو الآتي:
*إشتراك أطراف محور المقاومة جميعاً في الحرب الدفاعية 

ضد »إسرائيل« عملًا بموجَب وحدة الجبهات والساحات.
*وجوب مســارعة جامعة الدول العربية لرفع حال العزل 
والمقاطعة المفروضة على ســوريا، وإعادتها تالياً إلى الأسرة 

العربية.
*وجوب اتخاذ دول الجامعة قراراً بدعوة الولايات المتحدة 

إلى فك الحصار ورفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
*دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمــن الدولي لاتخاذ قرارٍ 
بإلزام »إسرائيل« إنهاء احتلالها للضفة الغربية من فلسطين 

وسحب قواتها وإزالة مستوطناتها منها.
*تفعيل أحكام معاهــدة الدفاع العربي المشــترك بقدر ما 

تستطيع الدول العربية ذات الصلة فعله في هذا المجال.
*توفيــر الدعــم السياســي والاقتصــادي والمالــي من 
الــدول العربية الأعضــاء في الجامعة لســوريا ولبنان، كما 

للفلسطينيين في حال تعرضهم لمفاعيل الحرب الإسرائيلية .
*الإعلان عن كل هذه القــرارات والمبادرات آنفة الذكر في 
اجتماع قمةٍ لرؤساء الدول العربية يُعقد في مقر جامعة الدول 

العربية في القاهرة.
هذا بعض ما يمكن عمله بلا إبطاء إزاء التحديات المصيرية 

الماثلة.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

في العالم العربي، ما 
نزال نتعامل بكثير من 
التشنج والحساسية مع
 المادة التاريخية التي 

تقدمها الدراما لأنها ما تزال 
تمثل مأزقا حرجا 
ينعكس على يومنا

يبدو أن سياسة 
نتنياهو تقضي بتدفيع 

المقاومة ثمن ردّها هجمات 
قوات الاحتلال على مخيمات 
اللاجئين في الضفة الغربية 

وبيوت العرب في القدس 
الشرقية وتدميرها

غضب الرئيس تبون 
من أداء الحكومة، 

لتعثرها في إنجاز المطلوب 
منها في الآجال المطلوبة، 
التي حددها اعتمادا على 

أجندته الشخصية المرتبطة 
بعهدته الرئاسية
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السودان: حرب بين العسكر أم حكم مدني؟
■ ركــزت الأنبــاء الأخيرة القادمــة من الســودان على 
إعلان رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اعتزامه 
حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة 
برئاســته، على أن يســتمر فــي مهامه الســيادية إلى حين 
التوافــق علــى حكومــة جديــدة واختيــار رئيــس وزرائها. 
وكان بــارزا ضمن هــذا التصريح إعلان البرهــان عن رغبته 
في ضم »قوات الدعم الســريع« التي يقودهــا نائبه الأول، 
محمد حمدان دقلــو )حميدتي( إلى الجيش، وهو ما يعني، 
من الناحية النظرية، ضبط رتبته العســكرية ضمن النســق 
العسكري النظامي، لكنه يعني عمليا، إنهاء استقلالية قرار 

حميدتي، وتقليص صلاحياته ونفوذه.
تبــدو الخطــة أقرب إلــى انقــلاب علني علــى حميدتي، 
وتمهيــدا لإعــلان البرهان قائــدا أوحد للســودان، مع فتح 
الإمكانيــة لدكتاتورية عســكرية جديدة وحكــم فرد واحد 
يعيد الســيرة الســودانية إلى بدايتها، مع نماذج حكم مثل 

نظم جعفر نميري وعمر البشير.
أدى ذلك إلى ظهور حميدتي في مؤتمر صحافي حذر فيه 
من أن »المطامــع الذاتية وقصر النظر ســتلقي إلى التهلكة« 

كما استخدم ورقة الحراك المدني والشعبي، محملا شريكه 
البرهان وحده مسؤولية إســقاط الحكومة المدنية برئاسة 
عبد الله حمدوك، ومعتبرا ما حدث في تشرين أول/أكتوبر 

2021، »انقلابا عسكريا«!
كمــا لجــأ البرهــان لتعزيــز موقفــه الإقليمــي والدولي 
بتســريع خطوات التطبيــع مع إســرائيل، وباتخاذ مواقف 
متوائمة مع سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكية لتطويق 
النفوذ الروســي ومواجهة تدخلات مرتزقة شركة »فاغنر« 
في أفريقيــا، فقد لجأ حميدتي إلى الإمــارات، التي يتواجد 
فيهــا منذ الأســبوع الماضي، في زيارة »غير رســمية« حيث 
التقى »عددا من قيادات الإمارات« أشارت بعض التسريبات 
الصحافية إلى أن من بينهم منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس الحكومة ووزير ديوان الرئاسة الإماراتية، وأن وزير 
الدولة للخارجية، شــخبوط بــن نهيان، وصــل بعدها إلى 

الخرطوم، وسلم رسالة للبرهان، من رئيس الإمارات.
تنافس الطرفان أيضا، على تغليف صراع الأشــخاص، 
والمصالح، والأجندات العالمية والإقليمية، بخطاب يتحدث، 
من جهــة البرهان، عن ضــرورة دمج قوات الدعم الســريع 

كشــرط للمضي قدما فــي العملية السياســية، وكضرورة 
لتشــكيل جيــش وطني قــوي للدفاع عــن الســودان وأمنه 
وحدوده، خطاب آخر من جهــة حميدتي يهاجم فيه »فلول 
النظام الســابق« )في ما يمكن أن يعتبر إشارة إلى البرهان 
نفســه، كما لفئات »الإسلام السياســي« التي كانت داعمة 
لنظــام عمــر البشــير( فيعتبر أنهم المســؤولون عــن »الفتن 
القبلية والاجتماعية« )في إشارة إلى أن الصراع موجّه ضد 
قبيلته الزريقات( ثــم انتقل إلى التخصيص بقوله: »ارفعوا 

أيديكم عن الفتنة في المؤسسة العسكرية«!
في خلافه المســتجد مع قائد الجناح العســكري المناظر 
في قوتــه للجيش، يتجاهل البرهــان، طبعا، وجود جيوش 
أخرى أصغر، يقودها قادة ميليشيات الحرب، وسبب ذلك 
حاجته لتحييدهم في الصراع الذي قد ينشب مع حميدتي، 
وضمــان ولائهم لــه، عبر تأمــين مناصب تنفيذيــة لهم في 
الحكومــة، وهي ميليشــيات، تمتلــك مثل »الدعم الســريع« 
كيانات خاصة تشــبه دولا صغيرة، تجبى فيها الضرائب، 
وتقــام الســجون، بما فيهــا ميليشــيات تقاتل مــع جنرال 
الحرب الليبي خليفة حفتر، ويبدو أن الترتيبات الدولية في 

ليبيا، باتت تستوجب عودتهم إلى السودان.
في خطابه ضد »فلول النظام السابق« يتجاهل حميدتي 
بــدوره أنه يدين بوجــوده إلى ذلــك النظام الســابق، وأنه 
كان أهم وأكبر القوى العســكرية التــي وظفها ذلك النظام، 
منــذ عام 2006، لقمــع حركات التمرد المســلحة في دارفور، 
فتمكــن عبر عدة خطوات عســكرية وسياســية ومالية، من 
تحويله طرفا ندا للجيش النظامي، وكانت الثورة الشــعبية 
الســودانية عام 2019، الفرصة التــي امتطاها، بالاتفاق مع 
اللجنة العســكرية الأمنية، للانقلاب على البشير، وليصبح 

الشخص الثاني في المعادلة السودانية.
تفاقــم الصراع بــين البرهان وحميدتي، هو مؤشــر إلى 
صلابــة المعادلة التــي اتخذتها القــوى المدنية الســودانية 
التجمهــر  وأشــكال  التظاهــرات  عبــر  الســلمي  بالعمــل 
والعصيــان والتوحــد خلف راية سياســية موحــدة، وهو 
على ما يبــدو، الأمل الوحيد للســودانيين في الوصول إلى 
حكــم مدني ديمقراطي يعــود فيه الجنرالات إلــى ثكناتهم، 
وتقتصــر مهامهــم فيه علــى حماية البــلاد، وأمنها، وليس 

التسلط عليها.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ الســودان اليــوم يصــرخ مطالبا نخبه 
وقياداته السياســية المدنية والعســكرية بأن 
تتربع على قمة أولويات أجندتها وأنشــطتها، 

وبشــكل عاجل وفوري، مهمــةٌ مصيرية ذات شــقين يرتبطــان جدليا 
ببعضهما. يتمثل الشــق الأول في بذل أقصى جهــد ممكن لتخطي حالة 
التشــرذم والانقســام بين هذه النخب والقيــادات، وتنقيــة الأجواء 
واستعادة المســار الصحي للعلاقة بين القوى السياسية والمدنية ولجان 
المقاومة من جهة، والقوى العسكرية والحركات المسلحة من جهة أخرى، 
وأن تتوافق كل هذه القوى وتتوحد من أجل العمل المشــترك على قاعدة 
اتفاق سياسي جديد أساسه إعمال وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية، 
وإجراءات دستورية جديدة يتم بموجبها إما تعديل الوثيقة الدستورية 
لعــام 2019، أو اقتــراح وثيقة دســتورية جديدة، تحكم تشــكيل آلية 
قومية متوافق عليها لتتولى التشــريع للفترة الانتقالية، ولتشرع فورا، 
وفي أســرع وقت ممكن، فــي تكوين أجهزة الحكم الانتقالي، الســيادية 
والتنفيذية، من كفاءات مدنية ودون محاصصات حزبية، وكذلك تكوين 
المفوضيات القومية المستقلة وإعادة تشكيل الهيئات العدلية، وذلك على 

النحو الذي فصّلناه في مقالاتنا السابقة. 
ومن الواضح أنه في حال عجزنا وفشــلنا، أو إذا اســتمر واستمرأنا 
تأخرنــا وتباطأنا وتلكؤنا فــي تنفيذ هذا الجهد وهذا الشــق في المهمة 
المصيريــة، فهذا يعني أننا لا نقرأ ولا نســتوعب الواقع بشــكل صحيح، 
وأننا لم ندرك معنى خطابات القائد العام للقوات المســلحة وقائد قوات 
الدعم السريع التي تواترت في الآونة الأخيرة عقب التوقيع على الاتفاق 
الإطاري، وأن بصيرتنا أصابها العمــى فأصبحت لا ترى الكارثة المحدقة 

والمحتمل هجومها على البلد.
 أما الشــق الثاني في هذه المهمة المصيرية فهــو الوعي والقناعة بأن 
تدهور وتسيب الحالة الأمنية في البلاد، حيث الاقتتال وسفك الدماء على 
أســاس الهوية الإثنية والقبلية في مناطق وولايات الســودان المختلفة، 
وحيث نشــاهد يوميا ظهور ميليشــيات ومجموعات مســلحة تتبختر 
في الشــوارع التي كانت آمنة، هذا التدهور يُســأل عنــه الحكام الذين 
انفردوا بالســلطة منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كما يُسأل 
عنه النخب والقيادات السياســية المصطرعة فــي الخرطوم. وبالطبع، 
فإن الأمر لا يتوقف عند مجرد الوعي والقناعة بهذا التدهور والتســيب 
فــي الحالة الأمنيــة، وإنما لا بد مــن تحويل هذا الوعي وهــذه القناعة 
إلى فعل ملموس يتصــدى لهذا التدهور والتســيب، ويبذل أقصى جهد 
ممكن لإخراس خطاب العنصرية والكراهية المتفشــي في البلاد، ويهزم 
الممارســات الخاطئة الموروثة من النظام البائــد ولا تزال تتبناها بعض 

القيادات اليوم، والتي تتمثل في الاستقواء بهذه القبيلة أو تلك الإثنية.
أما المدخل الرئيس لتجســيد هــذا الفعل الملموس، أي الشــق الثاني 
للمهمة الأولويــة/ المصيرية، فهو خــروج النخب السياســية من حالة 
التوهان والزغللــة الراهنة وعدم الإعتراف بالآخــر، والتي ولغت فيها 
حدا يمكن اعتباره بمثابة ارتكاب جريمة في حق الوطن، والشروع فورا 
لتتولى زمام الأمور عبر جبهة مدنية واســعة تســير بالفترة الانتقالية 
وبالتحول المدني الديمقراطي إلى الغايات التي تنشــدها جموع الشعب 

السوداني وثارت من أجلها في ديسمبر/كانون الأول 2018. 
ومن هنا تأتي إشــارتنا إلى الترابط الجدلي بين شقي المهمة المصيرية 
التي نعتقد بوجــوب تربعها على قمة أولويات جهود وأنشــطة الحركة 

السياسية والمدنية والعسكرية ولجان المقاومة في البلد. 
أعتقد، وآمــل أن أكون محقا في اعتقــادي، أن غالبية، إن لم تكن كل، 
النخب والقيادات المدنية والعسكرية التي توافقت على الفترة الانتقالية 
الراهنــة عقب انتصار الفصل الأول لثورة ديســمبر/كانون الأول 2018، 
تدرك جيدا أن نجاح هذه الفتــرة هو المدخل الوحيد القادر على حل أكثر 
نزاعات الســودان تعقيدا، وإصلاح ما تخرب فــي هذا البلد العظيم. كما 
تدرك أن تجربتنا منذ الاستقلال، قدمت دروسا سهلة الفهم والاستيعاب، 
منهــا أن الأجيال الســابقة، على الرغم من أنها لم تكــن تمتلك ما نمتلكه 
اليوم من معارف وأدوات تعليم واتصال وربط معلوماتي وآليات حراك 
جديدة...الخ، إلا أنها استطاعت أن تضمن حدا معقولا، وإن كان غير كاف 
ولفترة محدودة، من رضا معظــم المكونات والمجموعات الإثنية والقبلية 
لتمثيلهم في مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة الجيش والحكومة، ومنها، 
فشــل فترات الانتقال السابقة في تحقيق حلم كســر »الحلقة الشريرة« 
ووضع الســودان على منصة تأسيس جديدة ترســي دعائم بناء دولة 
وطنيــة حداثية، ومنها أيضا، أن صراعات الهويــة والموارد، والنزاعات 
والتمردات الناتجة من الفشــل في إدارة التنوع ومن شعور هذا الطرف 
أو ذاك بالظلم والتهميش، مهما كان صغر حجمه وضعف قدراته وقوته، 
لا يمكن أن تحسم عسكريا. فالحرب الأهلية في جنوب السودان استمرت 
نصــف قرن من الزمان دون حســم، بل إن مراكمة المــرارات الناتجة من 
أهوال وويلات الحرب، إضافة إلى السياسات الخاطئة بعد حلول السلام 
الهش، عمقت من مشــاعر عدم الثقة وأفضت إلــى تمزيق وحدة الوطن، 
ويمكــن أن تفضي إلى مزيد من التمزق إذا بقي حال البلد على ما هو عليه 
الآن وتجاهلنــا مخاطبة جذور الأزمة المتمكنة منا منذ فجر الاســتقلال، 
خاصــة إذا لم ننتبه إلى أن هــذه الأزمة المزمنــة وتجلياتها من نزاعات 
وحروب أهلية، تفاقمت جذورها السياســية والاقتصادية والثقافية إلى 

درجة لا يمكن تجاوزها أو تبسيطها. 
أكــرر القول، بــأن الأزمة الراهنة فــي البلاد، والتي تتبــدى تدهورا 
اقتصاديا وشظفا في العيش، وسيولة سياسية وأمنية مرعبة، من الممكن 
جــدا أن تنتهي بكارثــة..! وهذا الوضع، يتطلب منــا جميعا، وبما تمليه 
علينا ضمائرنا وعقولنا، واستجابة لنداءات شهداء ثورتنا العظيمة، نبذ 
التشرذم والتشــظي وصراعات السلطة، والشروع في بناء جبهة مدنية 
واســعة تتولى القيادة لتقطع الطريق أمام هذه الكارثة، وتعود بالفترة 
الانتقالية إلى مســار التحول الديمقراطي وكســر »الحلقة الشــريرة« 
لإرســاء دعائم بناء ســودان مســتقر، حتى ينجو الشــعب السوداني 
بأعراقــه وثقافاته المتعددة، إلى حيــاة آمنة لا يعاب الفــرد فيها إلا إذا 

استحقر الناس وضيق عليهم سبل العيش. 
 ٭ كاتب سوداني

نداء أخير لإنقاذ الفترة الانتقالية في السودان

تداعيات حرب تغيّر تركيبة ومستقبل النظام العالمي!
■ مر عام على حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
غير المبررة على  أوكرانيا، والتي غيّرت وجه ومســتقبل 
النظام العالمي، وخريطة أوروبا بالقوة، وتسببت بأزمات 
سياسية وعســكرية وإنســانية وطاقة وغذاء، ومأساة 
لاجئين هي الأســوأ منذ الحرب العالميــة الثانية. صدمت 

الأوكرانيين والأوروبيين والعالم. 
تشكل حرب روســيا على أوكرانيا مثالا صارخا لتفرد 
القرار في نظام شــمولي بلا رقابــة وكوابح على قرارات 
مصيرية للزعيم الحاكم بلا قيود من مؤسسات دستورية  
تراقب وتحاســب، ولا معارضة سياسية تفضح وتعري، 
ولا إعلام وصحافة حرة ومســتقلة تطرح أسئلة وتنهي 
المغامرة المكلفة التي تكبد روســيا نزفاً وخسائر بشرية 
وعســكرية، وتفاقــم الكارثــة والخســائر والدمار في 
أوكرانيا بكلفة كبيرة بشــرياً واقتصاديــاً ودمارا للبنية 

التحتية.
الصادم فــي الحرب في عامها الثاني هو انســداد أفق 
الحل الدبلوماسي لحرب اســتنزاف برغم بقاء الخطوط 
الحمراء. بعد توسع الحرب، لكن لم تتحول لحرب إقليمية 
بانضمــام دول لأتون الحرب ســواء من حلفاء روســيا 
كروســيا البيضاء التابعة والمجــاورة! ولم يتجرأ بوتين 
الاعتداء علــى دول الناتو في البلطيــق وبولندا! والأهم 
بقــاء الصين على الحياد بعدم تزويد روســيا بالســلاح 
والامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة روسيا أو 
المشــاركة بفرض عقوبات على روسيا. بل عشية الذكرى 
الأولى للحرب قدمــت الصين مبادرة مــن 12 بنداً أثارت 
جدلًا، مشــكلتها تســاوي بين الضحية والجلاد. وأعلن 
الرئيس الأوكراني زيلينسكي عزمه الاجتماع مع الرئيس 

الصيني.

فيما تعهــد الرئيس الأوكراني ومعــه الرئيس بايدن 
الذي قام بزيــارة تاريخية غير معلنة لأوكرانيا وخصص 
المزيد من الأموال لتمويل صفقات عســكرية وإنســانية 
لأوكرانيا بأن روســيا لن تنتصر في الحــرب، ولن تقدم 
أوكرانيا تنازلات لإنهاء الحرب. بينما بدأت دول أوروبية، 
وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالضغط على أوكرانيا 
لبــدء مفاوضات مع روســيا، حيــث يدعم ثلثــا الألمان 
المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا. بينما تصر أوكرانيا على 
رفض تقديم أي تنازلات لا تتضمن الانسحاب من الأراضي 
الأوكرانية المحتلة كاملة بما فيها شــبه جزيرة القرم التي 
احتلتها القوات الروســية عــام 2014 والأقاليم الأربعة 
لوهانســك ودونيتســك وزبروجيا وخيرســون، حيث 
ألحق بوتين تلك الأقاليم بروســيا بعد اســتفتاء صوري 
في الصيف الماضي. وكانت القوات الروسية في انتكاسة، 
أُجبرت على الانسحاب من خيرسون في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضــي. الصادم في حرب روســيا على أوكرانيا 
ليــس فقط غياب الحل الدبلوماســي لإنهــاء الحرب في 
نهاية العام الأول، بل حمّل الرئيس الروســي استفزازات 
الغرب مسؤولية اندلاع الحرب، وتزويد أوكرانيا بأسلحة 
متقدمة، وأن روســيا تواجه الغرب المصمم على محاربة 

روسيا وإضعافها.
موقــف بوتين الرافــض لأي مقاربة لحل دبلوماســي 
بالتصعيد والمزيد من المواجهة وحتى التلويح بالســلاح 
النــووي التكتيكي في الخريــف الماضي قبــل تراجعه، 
وتنظيمه تعبئــة جزئية للاحتياط باســتدعاء 300 ألف 
عســكري والعمل على زيادة عديد القوات الروســية إلى 
مليون ونصف عســكري، بهدف القضاء علــى »النازية 
الجديدة« في أوكرانيا ووقف مؤامرة الغرب المصمم على 

إضعاف روسيا.
إلا أن جزءا من انســداد الأفق في نهايــة العام الأول 
من الحرب يبدو في طريقــه لخرق الخطوط الحمراء عام 
2023 بتلويــح أمريكي عن احتمال تزويد الصين روســيا 
بالســلاح، وتنسيق عســكري أكبر بين روســيا وإيران 
التي تزود روسيا بالمسيّرات الانتحارية التي تدمر البنى 
التحتية في أوكرانيا بشــكل فعال مقابل تزويد روســيا 
إيران بأسلحة متطورة وخاصة مقاتلات ومروحيات! ما 

سيغير توازن القوى في الشرق الأوسط والخليج!
سيكون التحدي الأكبر عام 2023 هو هل سيقود ارتفاع 
كلفة الاســتنزاف للطرفين الروســي والأوكراني، لكسب 
بوتين رهانه بــأن إطالة أمد الحرب ســتدفع الى تصدع 
وتفكك موقف الغرب المتماسك باســتنزاف قدراته المالية 
والعســكرية ويتراجع دعم أوكرانيا؟! هذا فيما يســتمر 

الرئيس الأوكراني بالمطالبة بالمزيد من الدعم وزيادته!
هناك خشــية في الســنة الثانية من الحرب من تنامي 
تحول دعــم الغرب لأوكرانيــا الى عبء مالي وإشــغال 
الغــرب عن قضايــا مهمة متعلقــة بالصراع مع روســيا 
حــول الاتفاقيات النووية والعســكرية ومواجهة الصين 
والإرهاب وقضايا الشــرق الأوســط وغيرهــا. كما بدأ 
الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بعد اســتعادة 
الأغلبية، بالتحذير ووضع سقف للدعم المالي والعسكري 
المفتوح لأوكرانيا. وبدأ الإعلام الأمريكي بتسليط الضوء 
علــى مقارنات بين مليــارات الدولارات التــي أنفقت من 
دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا وتزويدها بالســلاح عام 

2022 بالانفاق على وكالات فيدرالية أمريكية.
خصصت إدارة بايدن مــع الكونغرس منذ بدء الحرب 
75 مليار دولار قدمت منها 55 مليار دولار كحزم مساعدات 

ماليــة  مســاعدات  تشــمل 
أغلبها  واقتصادية،  وإنسانية 
عســكرية لمواجهــة القــوات 
أنظمــة  وأبرزهــا  الروســية 

دفاعية وصاروخية ودفاعية وصولًا إلى مطالبات بتزويد 
أوكرانيا بدبابات ومقاتلات.

بعد عام على الحرب تراجع الدعم والتضامن الشعبي 
الأمريكي بتقديم الســلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية 
لأوكرانيا، مــن 60 ٪ مؤيدين إلى 48٪ فــي نهاية عام 
2022، مع نهاية العام الأول من الحرب. كما أن الحرب في 
أوكرانيا تســببت بارتفاع قياسي للتضخم هو الأعلى منذ 
40 عاماً وارتفعت أسعار السلع وعلى رأسها الوقود الذي 
تجاوز في الصيــف الماضي 5 دولارات لغالــون البنزين 

وأزمة سلاسل التوريد.
وقد تراجــع الدعم والتعاطف الدولي مــع أوكرانيا – 
حســب مقال صحيفة نيويورك تايمز – ذلك أن كثيرا من 
الدول التــي أدانت غزو روســيا بدأت تراجــع مواقفها. 
كما فشــل التحالف الغربي بإقناع بقية دول العالم بعزل 
روســيا، بينما ترى دول بقاء حرب روسيا على أوكرانيا 

أزمة أوروبية.
كما أنه غير واقعي انضمام أوكرانيا إلى حلف شــمال 
الأطلســي )الناتو( أو إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم 
اســتفزاز روســيا، خاصة أن الرئيس بوتين يستخدمه 
كشاهد على مؤامرة الغرب على روسيا ومبرر لشن حربه 
التي يصر على وصفها »عملية عســكرية خاصة«! حصاد 

حرب نظام يفتقر للديمقراطية والرقابة والمحاسبة.

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

 أساليب القمع في العالم العربي 
■ يخطئ من يظن أن تحالــف قوى الثورة المضادة قد أكمل 
مهمته كاملة بالتصدي للثورات العربية قبل اثني عشــر عاما، 
أو أن مهمته محدودة بالربيع العربي فحســب، أو أنه مســتعد 
لتخفيــف قبضته وتغييــر أســاليبه في التصــدي لمحاولات 
التغيير الحثيثة التي ربما تراجعت ولكنهــا لم تنته تماما. فما 
شــهدته الدول التي عرفت ثورات عارمة في مثل هذه الأيام من 
العام 2011 منذ ذلك الوقــت يؤكد يقظة هذا التحالف وإصراره 
علــى المضي في مهمته غيــر المحدودة في أطرها أو أســاليبها. 
فهي تســعى لمنع أي تغيير سياســي في المنطقة على مستويات 
عديدة: أولها منع حدوث تغيير جوهري في المنظومة السياسية 
العربية يؤدي إلى قيام منظومــة ديمقراطية تفضي إلى تداول 
حقيقي للســلطة، ثانيها: الحيلولة دون وقوع خلل في موازين 
القوى لغير صالح الغرب بما يؤدي إلى وقف هيمنته السياسية 
والعســكرية والاقتصاديــة، وثالثها منع عــودة مناخ عربي 
إســلامي يعيد احتضان القضيــة الفلســطينية ويوقف تمدد 
النفوذ الإســرائيلي أو وقف عجلة التطبيع، أو يدفع لحراكات 
شــعبية واســعة ضد الصهاينة حتــى حين يرتكبون أبشــع 
الجرائم، كما حدث مؤخرا من قتل جماعي للعناصر الفلسطينية 
الفاعلــة، رابعها: الســعي لاســتئصال القوى التــي يعتبرها 
الغربيون »معاديــة« خصوصا الإســلامية والتحررية، وذلك 
باســتهداف رموزها بسياســات شرســة بلا حدود، خامسها: 
التصدي للإســلام، في تجلياته العبادية وانتشاره المجتمعي، 

بالإضافة لمصاديقه في دائرة ما أسموه »الإسلام السياسي«.
ومــن أجل تحقيق ذلك منــح تحالف قوى الثــورة المضادة 
نفسه صلاحيات غير محدودة، وفتح حدوده على كافة أساليب 
القمع مهما كانت شرســة أو دموية، كما أصبح مدعوما بخبرات 
أمنية غربية وإســرائيلية تســاهم في تثبيــت خياراته ودعم 

وجوده في جميع الظروف.  
هــذه المقدمة ضروريــة لاســتيعاب ما حدث فــي الأعوام 
الأخيرة، بعد لملمتها ونظمها ضمن إطــار واضح. بدأت مهمات 
تحالــف قوى الثورة المضادة بعد أســابيع مــن اندلاع ثورات 
الربيــع العربي في إثر حادثة »ســيدي بوزيد« التي شــهدت 
مصرع شــاب اســتخدم حرق جســده ســلاحا ضد الطغيان 
والاســتبداد والتعدي على كرامته الشخصية. لقد كان احتراق 
جســد محمد بوعزيزي كافيا لإشــعال ثورة غير مســبوقة في 
العالم العربي، يومها لم يكن التحالف المشــؤوم قد تم تشكيله 
بعد. أما اليوم فإن أجساد عشــرات الفلسطينيين التي تهشمها 
آلة القتل الصهيونية لا يؤدي لردة فعل على الصعيدين العربي 

والإســلامي. بل على العكس من ذلك، ففــي غضون أقل من 24 
ســاعة من قتل الفلسطينيين العشــرة يوم الأربعاء الماضي تم 
فتح أجواء دولة عربية أخرى للطيران الإســرائيلي اســتكمالا 
لمشروع التطبيع الذي تصدرته دول عربية في الفترة الاخيرة. 

فماذا يعني ذلك؟  
يمكن القول بوجود مشروع شامل لمواجهة احتمالات نشوب 
أي ثورات مســتقبلية على غرار ما حدث قبل اثني عشــر عاما. 
هذا المشــروع له أبعاد واسعة، ومن أهم معالمه التصدي بقبضة 
حديدية شرسة لرموز الحراكات الشــعبية في العالم العربي. 
ويؤكد وجودَ هذا المشروع الشــيطاني عدد من الحوادث التي 
وقعت خلال الســنوات الأخيــرة وتتواصل حتــى اليوم. فما 
إن وصل »الإخوان المســلمون« إلى الســلطة قبل عشرة أعوام 
)2012( عبــر صناديق الاقتــراع حتى تغيــرت ملامح المنطقة 
خصوصا في الجوانب الأمنية، وبدأ وضع أســس المواجهة مع 

الجهات التي تتطلع للتغيير.
ففي غضون شــهور من ذلك تم الإعداد لضرب الجماعة ليس 
بالاعتقالات العادية فحسب بل بالضربة القاضية. فجاء حصار 
مسجد »رابعة العدوية« في أغسطس/آب 2013 الذي استخدمت 
فيه القوة العسكرية بأبشع أشكالها، وأدى استخدام الذخيرة 
الحية لفض اعتصام أنصار مرســي في 14 أغســطس من ذلك 
العام إلى سقوط مئات الشهداء. وتبع ذلك استهداف أول رئيس 
منتخب ضمن خطة محبوكة تضمنت التلاعب بالمشــاعر العامة 
من جهة ووســائل العنف لإرهاب معارضي مشــروع الانقلاب 
غير المســبوق. وبعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرســي 
زج به في الســجن مع الآلاف من جماعتــه. تم ذلك ضمن خطة 
محبوكة تماما روعي فيها الهيمنة على الرأي العام والاســتفراد 
بجماعة الإخوان بالاســتفادة من بعــض الأخطاء التي وقعت 
خلال حكم الرئيس مرســي. كان هناك استدراج ممنهج لرموز 
الجماعة حتــى انتهى الأمــر للتنكيل بها دون رحمــة. فاعتقل 
مرســي وتعرض لمعاملة حاطة بالكرامة الإنســانية وحرم من 
حــق العلاج والدواء حتى لقي ربه فــي زنزانته في 17 يونيو/
حزيران 2019. اليوم يقبع رموزها في الســجن وعلى رأســهم 
المرشــد العام، محمد بديع. وقبل ثلاثة شــهور رحل عن الدنيا 
في مهجره، نائب المرشد العام، إبراهيم منير وتم تعيين الدكتور 

صلاح عبد الحق خلفا له كنائب للمرشد العام.
 هــذا التنكيــل يمثل جوهر مشــروع تحالف قــوى الثورة 
المضادة للتصدي للحركات الإسلامية والتحررية، وله مصاديق 

في البلدان العربية الأخرى التي شهدت حراكات مماثلة.  

ومن مصر إلــى تونس، التي كان الغربيون يســتخدمونها 
كنموذج للتحول الديمقراطي المدعــوم من الغرب، وهي مقولة 
لا يصدقها الواقع. فما إن تمخضــت الانتخابات عن فوز حركة 
النهضة برئاسة الشيخ راشــد الغنوشي حتى بدأت المؤامرات 
لإسقاط التجربة، واتضح استعداد الغرب للتخلي عن التجربة 
الوحيدة التــي نجم عنها تغيير طفيف. وهنــا أيضا تم الإبقاء 
على النظام السياســي القديم وتم الاســتغناء عن رأسه ممثلا 
بزين العابدين بن علي. وتم الترويج لهذا »الكرم« الغربي الذي 
ســمح بذلك. ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى حدث الانقلاب 
على التجربة ونصّب قيس ســعيّد رئيسا لتنفيذ بنود مشروع 
الانقلاب علــى الديمقراطية. فتمت الإطاحــة بحركة النهضة، 
حتى بلغ الأمر بالانقلابيين شن حملة تنكيل واضطهاد لرموزها.

 وها هو الشيخ راشد الغنوشــي، الذي كان رئيسا للبرلمان 
يجرجــر إلى المحاكــم بتهم ملفقــة من بينهــا »التحريض ضد 
الشــرطة«. وتواصل اعتقال معارضي الرئيس الذي تحوّل إلى 
ديكتاتور، ومن بينهم شيماء عيســى وعصام الشابي وجوهر 
بن مبــارك. كما اعتقل عــدد من السياســيين والقضاة ورجال 
الأعمال وإعلاميين مســتقلين. التنكيل بلا حدود، هذا هو شعار 
الانقــلاب على ما تبقى من نتائج الربيــع العربي، وهو انقلاب 
يمارس الاقتلاع من الجذور استكمالا لسياسة »تجفيف المنابع«.  
فما دامت صناديق الاقتراع ســتؤدي الى فوز الإســلاميين فلا 
حصانة لهــا ولا اعتراض على من يســتهدف نتائجها حتى لو 
استخدم القوة المفرطة. وإلا ماذا يعني استهداف الغنوشي وهو 
الذي قضى حياته محاولا المواءمة بين الإســلام والديمقراطية. 
وهنا تجدر الإشــارة إلى أن هذا الرجل هو آخر رواد الصحوة 
الإســلامية المعاصرة ومفكريها، فقد رحل الباقــون عن الدنيا 
كالدكتور حســن الترابــي وفتحي يكــن والســيد فضل الله 

ومحفوظ نحناح والشيخ التسخيري وسواهم.  
وكانت منطقة الجزيرة العربية قد شــهدت هي الأخرى، منذ 
العام 2017 حملة اعتقالات واســعة شــملت كل من يتوقع منهم 
دور سياســي أو توعوي خارج إطار النظــام. ولم يكن صعود 
محمد بن ســلمان صدفــة تاريخية بل كان جزءا من مشــروع 
تحالف قــوى الثورة المضــادة الذي يراد له أن يكون شــاملا 
وقاســيا وتصفويا بدون رحمة. وقد كانت قضية قتل الإعلامي 
جمال خاشقجي بداية تنفيذ المشروع في شبه الجزيرة العربية. 
وتظاهر الغرب باســتنكار ما حدث، ولكن سرعان ما تخلى عن 
ذلك واعتبره مســألة هامشية لا تســتحق أن تؤثر على مسار 
العلاقــات والمصالح الغربية مع كبــرى دول المنطقة ومصدرها 

الأكبر للطاقة.
وليــس متوقعا حــدوث انفراج 
أمني يفضي لإطلاق سراح رموز تيار 
واقتصاديين  أكاديميين  من  الصحوة 

وكتاب وصحافيين وشــعراء وروائيــين ومفكرين في الجزيرة 
العربية. 

بدأت الحملة باعتقــال الداعيتين ســلمان العودة وعوض 
القرني، لتنطلق بعدها حملة الاعتقالات بسرعة كبيرة وتشمل 
رموزا إســلامية بارزة من قبيــل الأكاديمي فــي المعهد العالي 
للقضاء عبــد العزيز الفــوزان، وإمام الحرم المكــي صالح آل 
طالب، والشــيخ ســفر الحوالي، فضلا عن ناشطين وناشطات 

ليبراليات.
 كما اعتقلت ســلطات الإمارات شخصيات علمية وأكاديمية 
من بينهــا الحقوقي أحمد منصور وناصر بن غيث فهد الهاجري 
ومحمود الحوســن وعمران الرضوان وعبد الواحد الشحص 

ومريم البلوشي وأمينة العبدولي وسواهم. 
ويؤكــد هذا المنحى ايضا ما جرى فــي البحرين، فقد انقض 
نظــام الحكم مدعوما من الغرب، خصوصــا أمريكا وبريطانيا، 
على رموز الحراك الشــعبي واعتقلتهم منذ 12 عاما ولا يزالون 
يرزحون وراء القضبان وقد ناهز بعضهم الســبعين من العمر 
كالأستاذ حسن مشيمع والأستاذ عبد الوهاب حسين. ومن بين 
المعتقلين السياسيين الشــيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية 
الوفــاق، والأكاديمي الدكتور عبد الجليل الســنكيس، وجميع 

هؤلاء محكومون بالسجن المؤبد.  
فهل هناك ما يربط بين هؤلاء؟ الأمر المؤكد انهم جميعا، على 
اختــلاف انتماءاتهم التنظيمية عناصر ناشــطة تمثل في نظر 
أعداء مشــروع التغيير في العالم العربي، مسبحة واحدة تعبر 
عن وحدة الأمة وتطلعاتها النهضوية وما تهفو إليه من إصلاح 

سياسي وإنساني. 
والواضح أيضــا أن حملة التنكيل هذه المرة ليس لها حدود، 
بل أصبحت شــاملة وقاســية تشــترك فيها قوى أجنبية وفي 
مقدمتها »إســرائيل«.  فهــل يكفي ذلك لمنع التغيير السياســي 
الذي تأخر كثيــرا.  تؤكد وقائع التاريخ ان القمع وسياســات 
الاستئصال وتجفيف المنابع، كل ذلك لا يكفي لحماية الاستبداد 
او القضاء على محاولات الإصلاح. فالحرية فطرة إنســانية لا 

يستطيع ديكتاتور مصادرتها إلى الأبد. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ ســيول - د ب أ: أظهــر اســتطلاع رأي، أمــس الأحــد، أن 4 % فقط 
من النســاء غير المتزوجات في كوريا الجنوبية في العشرينيات وأوائل 
الثلاثينيــات من العمــر يعتبرن الــزواج والولادة أمراً ضروريــاً، وهو ما 
يعتبر تطــوراً يوضح الانخفاض المزمن في المواليد في رابع أكبر اقتصاد 

في آسيا.
وذكــر المســح الــذي أجرتــه الجمعيــة الكوريــة لدراســات الرعايــة 
الاجتماعيــة أنــه فــي الوقت نفســه، فقــد أقــر 9ر12% من الرجــال غير 
المتزوجــن فــي الفئة العمرية نفســها بأن الــزواج والــولادة ضروريان 

للنساء، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأجري الاســتطلاع علــى عينة من 281 شــخصاً غير متــزوج تتراوح 
أعمارهــم بــن 20 و34 عاماً. وأظهر أن 2ر53 % من النســاء المســتجيبات 
يعتقــدن أن الزواج والــولادة غير مهمن للنســاء، مقارنة بـــ 8ر25% من 

الذكور.
وجــاء الاســتطلاع في الوقــت الذي تعانــي فيه كوريــا الجنوبية من 
انخفــاض مزمــن في عــدد المواليد، حيث يتأخــر العديد من الشــباب أو 
يتخلــون عــن فكرة إنجــاب الأطفــال في مواجهــة التباطــؤ الاقتصادي 
وارتفاع أسعار المنازل. يشار إلى أنه تم إنجاب ما مجموعه 249 ألف طفل 
في العام الماضي، بانخفاض 4ر4 % عن أدنى مستوى قياسي سابق في 

عام 2021 وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري الجنوبي.وبلغ معدل 
الخصوبة الإجمالي في البلاد، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم 
المرأة في حياتها، مستوى قياسياً منخفضاً عند 78ر0 طفل لكل امرأة في 
عام 2022 وهو أقل بكثير من مستوى 1ر2 الذي من شأنه أن يحافظ على 

استقرار عدد سكان كوريا الجنوبية عند 5ر51 مليون نسمة.
وكان متوســط عمــر الأمهــات 5ر33 عــام عنــد الولادة في عــام 2022 
بزيادة 2ر0 ســنة عن العام السابق. وكان متوســط عمر الأم التي ولدت 
طفلهــا الأول هــو 33 عاماً، و2ر34 عاماً للطفل الثانــي و6ر35 عاماً للطفل 

الثالث.

4% فقط من نساء كوريا الجنوبية يعتبرن الزواج والولادة ضروريين

  تسرب مختبري
 السبب الأكثر ترجيحاً وراء تفشي كورونا

■ واشــنطن - د ب أ: ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
أن حدوث تسرب مختبري هو السبب الأكثر ترجيحاً وراء تفشي 
جائحــة فيروس كورونا، بحســب نتائج توصلــت إليها وزارة 

الطاقة الأمريكية.
ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« للأنبــاء أمس الأحد عــن »وول 
ســتريت جورنال« القول إن تقريراً استخباراتياً سرياً تم تقديمه 
إلى البيت الأبيــض وأعضاء بارزين في الكونجــرس، جاء فيه 
أن الفيــروس انتشــر - على الأرجح - بســبب وقــوع حادث 
مؤســف في مختبر صيني. وكانت وزارة الطاقة مترددة من قبل 
بشأن مصدر الفيروس. وقالت »وول ســتريت جورنال« إن هذا 
الاســتنتاج يرجع إلى معلومات استخبارية جديدة، لكن الوزارة 
أصدرت حكمها مع »ضعف في الثقة«، حســب ما قاله أشــخاص 
قرأوا التقرير السري. كما ســلط التقرير الضوء على كيفية رؤية 
الوكالات الأخرى لأن انتشــار الفيروس جاء على الأرجح نتيجة 
لانتقاله بصورة طبيعية، في حين أن آخرين لم يحســموا أمرهم 

بهذا الشأن بعد.

توجيه تهمة القتل لزوج امرأة عثر 
على جثتها مقطعة في حديقة باريسية

■ باريــس - أ ف ب: وجـــــــــهت إلى رجــل أقر بقتل 
زوجته التي عثر على بقايا مقطعة من جثتها في حديقة عامة 
في باريس، تهمة القـــــتل على ما أفــاد محاميه والمدعون 
العامــون. ونفى الرجــل وهو من منطقة مونتروي شــرق 
باريس، أن يكون سعى إلى قتل زوجته على ما أفاد محاميه 

دومينيك بيروتر-مينكوف للصحافيين.
وأبلغ الرجل الموقوف منذ الخميس الشــرطة أن زوجته 

اختفت في الثالث من شباط/ فبراير حسب المحامي.
وبــث عبر وســائل التواصــل الاجتماعي رســائل عن 
اختفائها منذ 31 كانون الثاني/ يناير. وذكــــــــرت محطة 
»بي اف ام تي في« التلفزيونية الفرنســية الأسبوع الماضي 
أن الشرطة بدأت تشتبه في الزوج بسبب تفاوت في روايته 
للأحداث. في 13 شــباط/ فبراير اكتشــف عمال في حديقة 
بوت-شــومون العامة التي ترتادها الكثيــر من العائلات 
وعشاق الجري في شمال شــرق باريس، كيساً بلاستيكياً 
يحوي جزءاً من جثتها. وعثر على أجزاء أخرى بينها رأس 
المرأة في عملية بحث في اليوم التالي وتم التعرف عليها من 

خلال البصمات.
وفتحت الشــرطة تحقيقــاً في تهمــة القتــل والتمثيل 

بجثـــــة وإخفائها في 17 شباط/ فبراير.
لكن بناء على إفادة الــزوج أعاد المحققون المكلفون الملف 
تقييــم الوضع وباتوا يشــتبهون في أن الفعــل لم يأت مع 
ســابق تصور وتصميم. وكان الزوجــان متزوجين منذ 36 

عاماً ولديهما ثلاثة أولاد.
وقال محامي عائلــة الضحية وأولادهــا انطوان أوري: 

»العائلة في حالة صدمة وذهول«.

• برعاية ســفارة دولة قطــر في جمهوريــة ألمانيا الاتحاديــة، يُنظم البيت 
الثقافــي العربــي »الديــوان« في برلــن، اليوم الإثنــن مائدة مســتديرة حول 
موضوع »المرأة في السياســة والإعلام – النساء الألمانيات والنساء العربيات 
ومشــاركتهن فــي الحياة العامــة: أين الاختلافــات؟ أين توجد أوجه الشــبه؟ 
مــا الــذي يمكــن أن تحققــه الأمثلــة الناجحــة؟« تشــارك فيهــا الصحافيات 
والأكاديميات سوزان كولبل وفرح مرقة والدكتورة حنان فياض. يدير اللقاء الصحافي إيوالد كونيغ.

• صدر عن دار »نثر« للنشر في محافظة مسقط كتاب »تفسير الإبداع البشري، كيف تمكّنا من صناعة 
عالمنا المادي المبهر« للكاتب بدر المعمري.

• نظمــت كلية الآداب والعلوم الاجتماعيــة في مدينة فاس، لقاء، ناقش روايــة »حرب الكوم« للباحث 
الأكاديمي المتخصص في الأنثروبولوجيا السياســية الدكتور محمد المعزوز. شــارك في الندوة ســمير 

بوزويتة ومحمد بوراس ومحمد الداهي وشكير فيلالة وأدارها الباحث والناقد عبد الرحمن طنكول.

• اســتضاف صالون »الجســرة« في الدوحة حمد علي الأنصاري في محاضرة تحت عنوان »حقوق 
الحيوان فــي العالم العربي.. ترف اجتماعي أم حاجة؟«. ركزت المحاضــرة على حقوق الحيوان ومعاناته 

في العالم العربي.

صبحي حديدي

ليــس الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان، ولا »حزب 
العدالــة والتنميــة« وكــوادره وقياداتــه، هــم وحدهم دعاة 
اســتعادة الإمبراطورية العثمانية كما يســود اعتقاد شائع؛ 
تبســيطي مــن حيــث المبــدأ، ولكنــه أيضــاً يختــزل ظاهرة 
اجتماعية وثقافية وشــعورية تتجاوز بكثير عناصر الحميّة 
الدينيــة أو نوســتالجيا الخلافــة أو تغذية الفخــار القومي. 
ولعــلّ أفضــل العلائــم علــى تلمّس الجوهــر الفعلــي لهذه 
الظاهرة، في تجليات مختلفة وأشــدّ عمقاً وإدهاشاً أحياناً، 
إنما تحيل إلى المخيّلة عبر أنماطها المختلفة، وخاصة بالطبع 
فــي ميادين الآداب والفنون من جانب أوّل؛ ثمّ لدى شــرائح 
علمانيــة أو ليبراليــة علــى وجــه التحديد، داخــل صفوف 

الأدباء والفنانن.
لات النيــو – عثمانية في  هــذا هو موضوع كتــاب »المتخيَّ
تركيا المعاصرة«، الذي أشرفت على تحريره كاتارينا رودفير 
وبيتيــك أونــور، وصدر مؤخــراً بالإنكليزية عن منشــورات 
بالغريف/ ماكميلان في لندن؛ وضمّ 11 مساهمة تستكشف 
عشرات المظاهر ذات الصلة بحضور العثمانية الجديدة، في 
العمارة والفضاء العام ووسائل الإعلام والطقوس والأعياد 
والمناســبات والسياســة والذاكــرة والمتاحــف والنُصُــب 
وأسماء الشــوارع والساحات، فضلًا عن الشــعر والرواية 
والمسرح والتشكيل والسينما والموسيقى... وكلّ هذا بعيداً، 
كثيراً أحياناً، عن السياســة المباشــرة والصراعات الحزبية 
والانتمــاءات العقائديــة، الأمــر الــذي لا يثير الدهشــة في 
مستوى أوّل، فحسب؛ بل يحثّ على التأمل الثقافي للظاهرة 
وعلــى الذهاب أبعد من المعطيات الجلية إلى العمق المبطّن أو 
الخفــي مــن تفاعلاتهــا وتأثيراتهــا. وإذا صــحّ أنّ »العدالة 
والتنمية«، والتيارات السياســية والفكرية المحافظة التركية 
إجمالًا، تأتي في طليعة أنصار الظاهرة النيو – عثمانية، فإنّ 
خلاصة كهذه لا تطمس إلا النزر اليســير من حقيقة الوجود 
الطاغــي للظاهرة، في الميادين المشــار إليها آنفــاً؛ كافة، في 

الواقع.
على سبيل المثال، ليس جديداً )إلا عند المتشبثن باختزال 
الظاهــرة وتبســيط مفاعيلها المتعــددة( أنّ روائيــاً علمانياً 
وليبراليــاً مثل أورهان باموق )نوبــل الآداب، 2006( هو في 
طليعــة المصابن بـ«حنــن النيــو – عثمانية«، رغــم مواقفه 
المناهضة بقوّة لسياســات أردوغان وحزبه، وجسارته في 
تظهير التاريخ الدامي للإمبراطورية العثمانية والممارســات 
الأتاتوركية والمذابــح بحقّ الأرمن واضطهــاد الكرد. ويندر 
أن تخلــو رواياتــه من ذلــك التغنّــي، الغنائي أحيانــاً وعلى 
خلاف نبرته الأســلوبية العامة، من تلك المشــهدية التعددية 
التي رســخها العثمانيون على أصعدة إثنية ودينية ولغوية 
وثقافية، فــي اللباس والمطبخ كما في الموســيقى والعمارة. 
وســواء ذهــب إلى أحيــاء إســطنبول الأقــدم، أو توغل في 
نفــوس متصوفة على تخــوم المدينة الزاخرة، أو اســتبصر 
كتاباً أســود في أغوار قلعة بيضاء؛ فإنّ القواسم المشتركة 
عنــد باموق ترتدّ، دائماً، إلى التاريــخ العثماني، أو الانفلات 
عنه، أو حضــوره في تركيا الراهنة/ الشــرق أوســطية، أو 

تمثيلاته في الثورة الثقافية الأتاتوركية.
وهــل يُدهــش المــرء، في مثــال ثــانٍ، أن تكون ابنــة بلده 
الروائية إليف شــفق مصابة بمرض الحنن إياه؟ من الأيسر 
الذهــاب في المثــال الأول إلــى روايتهــا »تلميــذ المعماري«، 
2015، التــي تُبحر في قرن كامل مــن التاريخ العثماني، يبدأ 
من سنة 1540 وتتناوب على سردياته المتشابكة أجيال بعد 
أجيال من الأتراك، وهذه المفــردة الأخيرة ذات دلالة خاصة 
وكبيرة في الروايــة. ولا عجب في أنّ معظم النقّاد الأتراك لا 
يرون ضلالة، أو زيغاً أو ســوأة، في هذا التوجّه الذي دأبت 
عليه شــفق؛ بينما يذهب عدد غير قليل من الباحثن والنقاد 
الأوروبيــن، مــن أهــل الاختصاص فــي التاريــخ العثماني 
تحديداً، إلى درجة اتهام الروائية التركية بـ«إشاعة يوتوبيا 
عثمانيــة«... ليس أقلّ! آخرون من هؤلاء قرأوا رواية »لقيطة 
إســطنبول«، 2006، بوصفها بحث شــفق عــن »فضاء نقيّ 
وآمــن« للمجتمعات التــي تدين بالولاء للروحيــة العثمانية؛ 
رغــم أنّ زليخــة بطلــة الرواية شــخصية متمــردة ورافضة 
للتقاليد المحافظة، على خلاف أختها بانو المحجّبة والمتدينة.
وإلــى جانب باموق وشــفق، هنالك روايــات أحمد رفيق 
ألتينــاي )1880-1937(، التــي لم تهبط شــعبيتها قطّ لدى 
شرائح متنوعة من القراء الأتراك المصابن بالمرض إياه؛ رغم 
أنّ المجتمــع التركي تجاوز الكثير مــن المواضعات والأعراف 
التي تشدد تلك الروايات على تبجيها وامتداحها، كما تحثّ 
على إحيائها. هنالك، أيضاً، الشــاعر واســع الشعبية يحيى 
كمال بيــاث )1884-1958(، وزميله أحمد حمــدي تانبينار 
)1901-1962(؛ وكلاهمــا لــم يكتفِ بالحنــن إلى الأحقاب 
العثمانيــة، بــل غمــز مــن قنــاة الأتاتوركيــة والجمهورين 
والجمهوريــة. هذا إذا وضع المــرء الأدباء والكتّــاب جانباً، 
واستسأنس بمجموعة خاصة من دعاة العثمانية الجديدة، 
تألفــت عموماً من متصوفة أقاموا صــلات وثيقة مع طرائق 
صوفية مشرقية نافذة مثل النقشبندية والرفاعية، ثمّ حركة 
تجديد التصــوّف التي قادها بديع الزمان ســعيد نورســي 

الكردي )1960-1877(.
وفي علم الاجتماع البســيط، فإنّ شــيوع هــذا »المرض«، 
إذْ تســتوجب الأمانة العلمية حصر المفردة ضمن أهلّة، على 
نطاق اسع عابر للحساســيات والعقائد، متغاير في الزمان 
د فــي كثير أو قليل بن أمثال باموق وشــفق  والمــكان، موحِّ
وبديــع الزمــان... يســتوجب الكثير من الرصانــة والتعمق 
والتأمــل، واســتبعاد الاختــزال والقــراءة الأحاديــة. هذا، 
الشــطر الأوّل مــن المعادلة الآنفــة، هو ما يجهد المشــاركون 
لات النيو – عثمانيــة في تركيا المعاصرة«  فــي كتاب »المتخيَّ
لتبيانه ورصــده وتحليله؛ بما ينتهي إلــى خلاصات لامعة، 
علميــة وملموســة ومهتديــة بنُظُم تحليــل متقدمــة، تتكفل 
بإحالــة الشــطر الثانــي مــن المعادلــة إلى ســلال مهملات 

التسطيح.

مرضى الحنين 
إلى النيو - عثمانية

 مصرية عمرها 87 عاما
 تحقق حلم حياتها وتتعلم القراءة والكتابة

■ المنوفيــة )مصر( - رويتــرز: في فصل 
دراســي في مدرســة ابتدائية في إحدى مدن 
محافظة المنوفية المصرية بدلتــا النيل، تتعلم 
زبيدة عبد العــال البالغة من العمــر 87 عاما 

بشغف كيفية القراءة والكتابة.
وكانت ترغب في أن تتعلم منذ طفولتها لكن 
أباها رفض بشدة بدعوى أنه لا يسمح بتعليم 
الإناث ويقصر التعليم فقط على أبنائه الذكور.
وعن ذلــك قالت زبيدة عبــد العال«أنا كان 
نفســي أتعلــم، أبويــا صعيدي مــش راضي 
يخليني أتعلم، يابا نتعلم، قال لا البنات غلط، 
الصبيــان آه أعلمهم آه. لمــا لقيت فرصة الأبلة 
)المعلمة( قلت لها أخش، قالت لي أجيلك الغيط 
تتعلمــي قلت لهــا لا أنا هاجي لحد المدرســة، 
عشان أحس إن أنا جاية المدرسة، وكان نفسي 
أقعد علــى تختة والله، وأول ما خشــيت قلت 

كان نفســي أقعد على تختة، أنا متأخرتش في 
حاجة، الواحد عايز يبقى حاجة في الدنيا مش 

واحد يسحبه ويمشي، بس دي الحياة«.
ومــع ذلك لــم تستســلم الســيدة زبيدة 
وأصرت، وهي أم لثمانية أطفــال وجدة لـ 13 

حفيدا، على أن تتعلم بناتها.
اعتادت  الدراســة،  تركهن  عــدم  ولتضمن 
زبيدة الأم على شــراء سلع وأشــياء وإعادة 

بيعها في الشارع أمام المدرسة لمراقبتهن.
ولما ســنحت لهــا فرصة لتتعلــم من خلال 
وزارة التضامــن الاجتماعي أمســكت بها بلا 

تردد رغم عمرها الكبير.
منســقة  صبحي،  ســوزي  قالت  ذلك  وعن 
مبادرة »لا أمية« مع تكافل في محافظة المنوفية 
ومعلمة زبيــدة، »وزارة التضامن بتهدف لمحو 
أمية مليون مواطن في المبادرة علي مدار ثلاث 

ســنين، بدأنا ننزل لأرض الواقــع وتقابلنا مع 
الحاجة زبيــدة لقينا منها شــغف غير عادي، 
لقينا منها حُب للعلم غير عادي، طبعا كان فيه 
تخوف في الأول بالنســبة لعامل السن، بدأنا 
إن إحنا نتواصل مــع الإدارة والمديرية بحيث 
إننا نشــوف هل فيــه عائق ولا نكمــل، لقينا 
ترحيب غيــر عادي، لقينا منهــا إصرار، لقينا 

منها عزيمة، لقينا منها كل حب للتعليم«.
ولا تعتزم الســيدة زبيدة مواصلة تعليمها 
فقط والحصــول على شــهادة لكنها حريصة 
كذلك على تشــجيع الآخرين ممن فاتهم قطار 
التعليم على محو أميتهــم. وقالت »بحلم أعلم 
الجاهل أعلمه، وأقوله تعالى الحق مكان وتعلم 
إنما الرغبة بقي في الإنسان، أنت مش هتديله 
الرغبة إنك تسحبه وتوديه يتعلم، هو له مزاج 

هييجي، ملوش خلاص«.

 النجمة المصرية نيللي كريم، تواصل طرح قضايا المرأة 
كعادتها. ومن خلال مسلسل »عملة نادرة« الذي يعرض في 
رمضان المقبل، تسلط الضوء على الصراعات التي تتعرض 
لها المرأة الصعيدية مع أهل الزوج بعد وفاته، حيث تجسد 
دور نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا 
مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستســلام لحرمانها 
من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.
مسلســل »عملة نادرة« تأليف مدحــت العدل، وإخراج 

ماندو العدل.

نيللي كريم نيللي كريم 
»عملة نادرة« »عملة نادرة« 

في رمضانفي رمضان

تصميم تصميم 
من مبتكرات من مبتكرات 

»أنا كيكي«»أنا كيكي«
مــن مبتكــرات بيــت 
الأزيــاء »أنا كيكــي« هذا 
عرض  الــذي  التصميــم 
ضمن أسبوع أزياء ميلانو 
والربيع  الخريف  لموسمي 

أمس


